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تَتَحكرونت . (فآككري) 


« المقدمة » 
هذا الموضوع أهمية الصورة ‏ مكانة المثل القراني 
منهج البحث - المصادر والمراجع ‏ الدراسات السابقة 


ل 
٠‏ 


شكر وتقدير - 


سب اللة'الرغى الزخته 
هذا الموضوع 


الابعاد النقدية والبلاغية للقران الكريم موضوع عناية الدارسين من علاء الامة 
العربية . ورصد هذه الابعاد بعامة يحتاج الى تضافر جهود متعددة لانجاز العمل 
متكاملا . لذا فقد امتدت بد العلاء لكتابنا الاكبر بالبحث والتمحيص والكشيف 
والابانة » فلم تغادر صغيرة ولا كبيرة . ولم تترك جزئية ولا كلية . الا انارت امام 
فيدها الطريقدن ولكتنا ما بلدا محاحة ماشيلة ان اموه بدت : الدراساة الاديية 
المستنبطة من القران الكريم وذلك من اجل الكشف عن القدرة الفنية والابداع 
التصويرى . والاداء التعبيرى الاصيل فى لغة القران الكريم باعتبارها مصدر 
ثقافتنا اللغوية والادبية » ومنبع ثروتنا الفكرية الخالدة . 

وتفتحت الذهنية العربية حديثا . فانبرت طلائعها لاحتضان الجهد العلمي 
المتوجه نحو الكتاب الكريم فامدت المكتبة العربية بدراسات فنية عصرية . 
واشارات ادبية خالصة . تتسم بالنقد تارة . وتعنى بالاسلوب حينا. وترصد 
العلاقات البلاغية حينا آخر . ميسرة بذلك الفهم القراتي بعيدا عن الجدل الفلسفي 
والنزاع التقليدى . والمهمة العقائدية المحضة . 

ومع تفتح هذه الذهنية الجديدة . وتبلور هذه العقلية المبدعة. نجد ان 
الدراسات الادبية والنقدية لا تزال مفتقرة الى كشف العديد من الظواهر القرانية في 
ضوء المفهوم النقدى الحديث الذى ينظر اللفظ حقيقة . والمعنى حقيقة ثانية . 
والعلاقة القائمة بينهها حقيقة ثالثة . 


وين هذا المنطلق عاءك درايها لحز مهم من الفران هو امثاله بابرا( الصورة 
الفنية في المثل القراني » مؤكدين الجانبين النقدي والبلاغي . 

ورقرف سي نش زناا انرو مق ارات ووعنة موفتوهيه ب بود اشنافه 
التصويرية . ودقة مظاهره الفنية مما يعطينا جدة في النتائج . وفرصة لاكتشاف 
المجهول من جهة . ولارتباط الصورة الفنية بالمثل القراني ارتباطا خاصا . يكشف 
عن اهمية الصورة . ومكانة المثل ويظهرها بمنظور واحد تقريبا من جهة اخرى . 


ننقنا اهمية الصورة الفنية من خلال معركة النقاد والبلاغيين فى الفصل بين 
اللفظ والمعنى . فاللفظ هو الصياغة الشكلية واطيكل التركيبي فى العمل الادبي . 
والمعنى هو الفكرة المجردة التي تفي بالغرض . 

وقد اوجد هذا الفصل تقسيها ظاهرا فى النص الادبي وجعله ذا دلالتين : خارجية 
تتصل بالشكل . وداخلية تقترن بالمضمون . 


ولعل المطور هذا الفصل هو المذهب المعتزلي في فهمه للنص القراني ٠‏ فهو ذو 
بعدين : البعد الاول . ويتمثل بالفن القولي في دلالته المحسوسة من اللفظ التي 
تتشكل بكل صنوف التعابير المجازية والمحسنات البديعية . والبعد الثاني : ويتمثل 
بالمعنى الذهني المجرد الذي يترصده المتلقي في النفس من خلال معنى ذلك اللفظ . 
فهما ‏ اذن ‏ شيئان مستقلان . ليخلصوا من وراء هذا الى القول بأن هذه الاشكال 
عارضة متغيرة فهي محدثة . وان القران انما هو المعنى لاتصاله بذات الخالق . وذات 
الخالق قدية . فالقران قديهم 29 . 
)١(‏ ظ: تفصيل ذلك في : محمد عبد الهادي ابو ريدة ٠.‏ نصوص فلسفية عربية . 51-5١‏ + علي سامي النشار. 


نسأة الفكر الفلسفي في الاسلام . ص ١875‏ © جابر عصفور . الصورة الفنية . ص 387 . 


الك 


ثم تبلورت الفكرة اكثر فاكثر فعاد المحفز لها هو القول باعجاز القران . واين يكمن 
هذا الاعجاز أفي لفظه . ام في معناه . ام في العلاقة بين اللفظ والمعنى . فذهب عبد 
القاهر الجرجاني ‏ وهو من ائمة الاشاعرة ‏ الى القول بالعلاقة بينهما . ومن ثم جرد 
اللفظ قالبا . والمعنى ذهنا » وصهرههما سوية باحداث عملية الاعجازمن خلال النظم 
وحسن التأليف . وكأنه يلمح بل يصرح باسبقية المعاني في النفس على 
الالفاظ29 . 


ومهما يكن من أمر فان هذه المعركة قد انتهت بفصل العلاقات بين الفكر واللغة 
فعادت اللغة رموزا تحتاج الى الحل بما اشار اليه عبد القاهر : « ان اللغة حرى جحرى 
العلاقا تا والاضات .حول معنن للعلاية او انمه سن مان القن نا علدت 
العلامة دليلا عليه » وعاد الفكر بهذا التقسيم مستقلا في سور لمأي : 

ومن هنا نشأت الحاجة الى الصورة الفنية باعتبارها اداة ها طريقتها الخاصة في 
عرض المعاني مقترنة بالفاظها ليتفاعل المتلقي للنص الادبي وهو مرتبط بجرئية في 
وقت واحد . فلا فصل بينهما ولا يتميز احدها عن الآخر . فيكتسب ‏ حينذاك - 
العمل الادبي مناخا يشعرك بالتئام اللغة والفكر باطار موحد ينهض يسبر النص 
وتحديده . ويلفت الانتباه الى طبيعة المعنى في عرضه واسلوبه منسجما مع سلسلة 
الالفاظ المشيرة الى المعاني . غير منفصل عنها فى حال من الاحوال . وهنا يندفع 
المتلقي نحو السير وراء الصورة في استكناه العلاقات القائمة بين اللغة والفكر . او 
اللفظ والمعنى . او الشكل والمضمون . ويكون طريق كشف هذه العلاقات هو 
التنقل في استنباط المعاني من سبل صياغتها في التشبيه والاستعارة والتمثيل 
والمجاز. لتقيم الدليل على الذهني بالحسي وتخلص الى القيمة من خلال الظاهر الى 
الواقع . ومن مجاز القول الى الحقيقة . ومن التعبير الاستعاري الى الاصل 


(" ) الحرجاني . عبد القاهر. اسرار البلاغة . 8177" . 


ع ارات 


الأيتما .ومن النظر:قى المثينةا.يهة لادراك شان المشيه ».ومن. التمتيلالى. كنه 
الني* ١‏ وهذه هي يجموعة العلاقات ف التناسب واللحمة التي تبئى عليها اصول 
العفورة: الفقية :: 


اما تأثير هذا الكتشف في المتلقي . فيتوقف على المجهود العقلى والفكرى الذي 
ببدذله ف استخراج الصورة من خلال نظرة الى هذه المخنصائص والمميزات 


مكانة المثل القراني 


امتاز مفسر و القران من المعتزلة اذ عنوا ‏ اكثر من سواهم ‏ عناية خاصة 
بالوجه التمثيل منه . وحملوا كثيرا من الآيات على هذا الوجه . وكان في طليعة اولئك 
المفسرين الزخشري في تفسيره البياني . وهو بذلك قد يكون مترجما لبعض اراء 
لسلف من المعتزلة بهذا المنهج فعرض للمثل . والتشبيه التمثيلي . والاستعارة 
التمثيلية في اكثر من موضع . ومراده من ذلك عرض الفكرة القرانية بنوع من 
التجسيم المحسوس , والتجسيد بما يكون اقوى فى التأثير . وادعى في الذهن . 


وكان الكشاف هو الكشف القرا هذه الظاهرة فى التفسير . 

ويبدوان عبد القاهر قد سبق الزخشرى الى ذلك فبنى كثيرا من اصول نظريته 
داق عل اسار فى دا اللي ل سر ارعش طن الى 
القول بالمعنى ومعنى المعنى . وهو يشير بذلك الى التمثيل لأنه الاسلوب الثاني 
لكشف المعنى الاولي فهو معنى المعنى وان اشتركت المعاني الثانية فيا لا علاقة له 
بالتمثيل بما اصطلح عليه علماء الاصول فى دلالة النص بمنطوقها ومفهومها . إلا ان 
التمثيل ارتبط بالكشيف عن وجوه الاعجاز القراني . وفي تيسير المنهج العقلي القائم 
على الحس والتجربة اكثر من كشفه المنهج الاصولى في وقوفه عند حدود النص فى 
دلالته الاولية ودلالته الثانية . فالتمثيل اذن كان له الاثر البين في المنهج العقلي عند 


ا اك 


المفسر ين وهو عبارة عن المجهود الفكري في استنتاج الحوادث على اساس التجارب 
الانشاتية رن .تعلال الاقتارة الموحيّة: واللسية الفقة التق 'تقيل. عليه التفمن. : 
ويلفت نظرها اليه اكثر نما يلفتها التحليل العلمي الدقيق القائم على العمق 
الفلسفئ: او البحت "الاصؤ : 


والقائلون بهذا الرأي ‏ وفي طليعتهم المعتزلة ‏ قد ينقلون كثيرا من الحوادث 
ويفسرونها من خلال وجهة نظرهم الى انها تمثيل غير واقع « وكان قد سبقهم اليه 
امد كلل اتن عباتن الوضن: 1 كال قله سال تلن هم كرنها د 
حَاسِئِينَ )40 في معرض اعتداء اليهود في السبت . وعدم التزامهم بما امرهم به ونهاهم 
عنه . فمن المفسرين من يرى ان اولئك المعتدين مسخوا قردة . ومنهم من يرى ان 
الكلام ثيل ومنهم جاهد 29 » 


ومن هنا تبدو مكانة المثل القراني اذ كل مثل تمنيل ولا عكس وذلك لارتباطه 
بالصورة الفنية ارتباطا مباشرا باعتباره نموذجا « يكشف المعاني ويوضحها لأنه بمنزلة 
التصوير والتشكيل لها9؟ » فى محاولة لتجسيد المعنى العقلي المجرد حسا وقالبا . 


وهذا ما يتيح للنفس الانسانية فرصة التأمل والتفكير . لتخلص الى الحوادث فى 
قوالبها الحسية لآن « تصوير الحقيقة المعنوية بصورة حسية تلزمها غالبا . ولا شي* 
انبت من الصور الحسية في الذهن »9) 


(غ ) البقرة/6" . 

( 6 ) السيد احمد خليل . دراسات في القران . ١48‏ . 
(5 ) الزتخضري . الكشاف 3/١ ١‏ . 

(7 ) الزخري . الكشاف . 29١/١‏ . 


اه 


وبلحاظ هذه الوجهة النفسية اعتير المثل القراني « من اركان البلاغة لا'خراجه 
الخفي الى الحلى . وادنائه البعيد من القريب ... ومن فوائده انه ينقلك من شي" تعرفه 


الى شى * انت به اعرف م 


والى هذا ذهب البلاغي فى ان التمثيل « بالمحسوسات والمعهودات والمألوفات 
ع عار التقنو يا تلفت الذهن ان" الأقبال حل فيه الامن اميل له 
5 0 تأثر الئة 0 

وقد اطنب علاؤنا الاعلام في التأكيد على امثال القران وبيان منزلتها من البيان 
ما ستلمسه في صلب الموضوع )'١!.‏ 


اما قيمة هذه الامثال فيكفينا فيها قول الفيروز ابادى( ت 4١7‏ ه ) عند 
فقنينا غل.: طن انات: الامفال:: 


0 وكل مثل من هذه الامثال درج جواهر . وبرج زواهر . وكنز شرف . وعالم 
علم ٠‏ وحق حقائق . وبحار درر دراية » ومصابيح سالكى مسالك السنة . وههذا 
بعال الاشالن سرج القرا 00 


وبودنا هنا ان نشير الى الصلة الفنية بين الصورة والمثل القراني . .. الصورة 
تكشف العلاقة القائمة بين. اللفظ والمعنى : والمثل يكشف العلاقة القائمة بين 
التخيل والواقع . الصورة تربط الشكل بالمضمون . والمثل يربط المجرد بالمادة . 
الصورة صيغة للتعبير عن غير المباشر بالمباشر . والمثل تعبير عن الذهني 
بالمتجسد . 


( ه ) ابن الزملكاني . التبيان في علم البيان . ٠١9-٠١4‏ . 
( 9) محمد جواد البلاغي . الاء الرحمن . 78/١‏ . 

٠١ (‏ ) ظ: الفصل الثاني من الباب الاول من هذه الرسالة . 
١١‏ ) الفير وز ابادي . بصائر ذوي التمييز. 59/١‏ . 


عت شه 


منهج البحث 


وكانت طبيعة هذا البحث ان ينتظم في مدخل وثلاثة ابواب : اما المدخل . فقد 
تكفل بكشف مصطلح الصورة الفنية . وارجاع مصدره الى التراث النقدى 
والعربي ٠‏ وانتهى بوضع صيغة جديدة للمصطلح فنيا . 

أماا الماع الاول + افكان :وان ( المتلبوالفرات )دوكاق القزية عدي ددا 


الفصل الاول : وقد عني باستقصاء جذور المثل التاريخية في التأصيل واللغة 
والاصطلاح والقران بما فرق بين اطرافه التي تجاذبتها عدة اتجاهات فى الاطلاق . 
فكان المثل القراني متميزا عن المثل في اللغة والاصطلاح . ولكل دلالته في الصياغة 
والاسلوب . 


وكان الفصل الثاني : متحدئا عن ضرب الامثال في القران مفهوما وصيغة 

وكان الفصل الثالث : خاصا في تقسيم المثل القراني . والذىي خرجنا فيه 
المثل القرانى وحدة متكاملة لا تتجزأ في دلالتها . 

اما الباب الثاني : فقد تحدثنا فيه عن الصورة والشكل في المثل القراني . وكان 
ذا فصلين يستقطبان الاطار الخارجي للنص القراني في دلالته . 

وكان الفصل الاول بعنوان : عناصر الصورة الفنية في المثل القراني . وقد 


استدرج العناصر الفنية من وجهة نظر بلاغية . اشتملت على المجاز والتشبيه 
والاستعارة والايجاز والاطناب ١‏ 


وكان الفصل الثاني بعنوان : دلالة الالفاظ في المثل القراني . وقد بحث بشكل 
مركز دلالة الفاظ المثل من وجهة نظر نقدية . شملت النقد الادبي حينا . والنقد 
اللغوى حينا آخر . وميزت فضل اللفظ في امثال القران بين صيغ القول . وقسمت 
دلالته الى : صوتية . واجتاعية . وايحائية . وهامشية . 

واما الاب الثالث فقد استهدف الوجه الثاني للصورة الفنية وهو المضمون 
فجاء على فصلين : 


الفصل الاول بعنوان : محالات المثل القراني . وتحدثنا فيه بالتفصيل عن 
موضوعات المثل القراني وحصرنا ابعادها فى : الانسان وقضايا الكفر والايمان , 
والحياة الدنيا . والبر والانفاق وسبل الايثار . وقصص الغابرين . والقران الكريم . 
والعالم الآخر . بما تحتمه طبيعة الموضوع التفسيرية والادبية والنقدية . 


وكان الفصل الثاني بعنوان : وظيفة المثل القراني . وكان هذا الفصل حافلا 
باستخراج الكنوز الفنية في امثال القران من حيث وظائفها المتعددة . فلمسنا بذلك 


وظيفة فنية . واخرى نفسية . وسواههم| عقلية . واخيرا دينية . 

وبعد هذه الدراسة تأتي خاتمة البحث حيث النتائج المهمة في الموضوع . ثم 
وو الدراعة لعي ا احصائي بطائفة من الالفاظ الجارية مجرى الامثال 
في القران . وآخر بجهود السابقين في الامثال القرانية من القدامى والمحدثين . 


المصادر والمراجع 


قادنا هذا التشعب في الموضوع الى ان تكون مصادره القدية ومراجعه الحديثة 
تنقسم الى ثلاث مجموعات : نقدية وبلاغية وتفسيرية . 


المجدوعة الاول. © وكافقث تعشد كنك النقن الكدن' الى ده اعاد: الصورة 
الفنية وترصد معطياتها . وتخضع بمجموعها في حال التطبيق لامثال القران الكريم . 
وقد يختلط بعضها بمنهج البلاغة التي لم يفصل بينها وبين النقد عند القدامى . 
وكان حديثها متقيدا بموضوعية البحث النقدى . 

المتمبوعة: الثائنة:: كاتنت تمعن كبس" البلاغة والبلذعة القرا به ,مكامنة عند 
القدامى والمحدثين . وذلك باستخدام مفاهيمها تجاه المثل القراني عند الدراسة او 

المجموعة الثالثة : وتتضمن كتب التفسير وعلوم القران مما افدنا منه فى معالجحة 
المثل القرانى لقضايا الكون والحياة والنفس والعقيدة . 


والملتيققة و لصيو زاقونا ننه عست اللقاعة لبها جتزنة انز نات ساس الرسجالة 
زفت العدادق ا لاضع ليها كاكاتى برا رمه ومططرطلة و ترمد راشي 


تت 


الدراسات السابقة 


ليست هناك دراسة سابقة للصورة الفنية في المثل القراني . الا ان بعض الجهود 
التدوينية لامثال القران قد بدأت قدها . واخذت صيغة الجمع والتعليق ٠‏ وطبيعة 
التفسير المحض دون النظر في عناصر المثل البلاغية . او الكشف عن قيمه 
النقدية . 


بحث موضوع المثل القراني اشتاتا في دراسات تفسير ية وادبية قديمة وحديثة . 
وهذا البحث على نوعين : نوع لم يصلنا . وانما قرأنا عنه في الكتب والمصادر فهو 
مفقود . ونوع وصل الينا مختصرا او مشتتا . ولا يتسم بمنهجية في البحث . ولا تبويب 
للموضوع . وانما عرض له عرضا في باب . او ورد مبتسرا في شرح اية . او خصص 
له مصنف لم يتكامل . وهذا ما عليه دراسة المثل في اغلب الكتب التفسيرية 
القدية . 


ومن هنا وجدنا ان القيمة المتوازنة للمثل في القرآن لم تتضح بابعادها التفصيلية 
في كتبنا التفسيرية القديمة . الا انها جزْء من كل . قد بحث في زوايا تجتمع بفكرة 
الاعجاز وحسن النظم والتأليف في القران . وتفترق في قيمتها واهميتها الاسلوبية . 

اما الدراسات الحديثة . فبالرغم من الاهتام الكبير الذى توجهه نحو القران 
العظيم . الا انها اهملت جانب المثل فيه اهمالا ملحوظا يحس به الباحث عند 
استقرائه لمقومات المثل النقدية والبلاغية . 

وهذا الاهمال لم يكن مقصودا فى طبيعته . وانما جاء نتيجة منطقية لفهم المثل 
القراني فهما بعيدا عن دائرته الفنية في تقويم اللغة والفكر والاسلوب . 


لك 


ومن خلال استقراء جهود السابقين فى الامثال القرانية لا اجدني مغاليا اذا قلت 
أنني لم افد منها في حال كشف الصورة الفنية للمثل القراني . لأن تلك الجهود قد 
اعتمدت الطبيعة التفسيرية غالبا . وقد اعتمدت الصيغة النقدية والبلاغية فى سبر 
الس الاستعارى . وكشف البعد التشبيهي . ورصد الايحاء اللفظي . واستنباط 
الاسس الجمالية . وههما مختلفان . 


واللوج الدالة. بن ها اذركرا يديل استدركث خلنيع هاا كانهن.. 

ولا ادعي لرسالتي الكمال والاستيعاب الشامل . فالكال لله وحده . ولكنها 
خطوة في مسيرة اسرار القرآن العظيم . ولبنة في بناء صرح المثل القرآني على صعيد 
جديد وبعرض جديد . امضيت فيه ثلاث سنين متكاملة . فكم من ليل قد احييته , 
ونهار قد احتجبت فيه بين رحمة المصادر. ووحشة الوحدة . وعناء الاستنتاج . ارجو 
ان اكون قد قدمت بذلك لكتابنا الاكبر جهدا ينتفع به الناس وانتفع 
مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم » 

١ 


« يوم لاا ينفع 


كك 


ع 


شكر وتقدير 


وقد كان من توفيق الله عز وجل ان يتعاقب الاشراف على هذه الرسالة عالمان 
من علاء الامة العربية . بل علمان من اعلامهما هما : 


١‏ الاستاذ الدكتور يوسف خليف رئيس قسم اللغة العربية وادابها فى كلية 
الآداب بجامعة القاهرة . وعضو المجمع اللغوى فى القاهرة . فقد كان له فضل 
اقرار الموضوع وجهد منهجته وتبويبه ٠‏ فكتبت بحوثه في رحاب عنايته 
الفائقة . وبين ظلال توجيهه السديد وملاحظاته البناءة . فالكلات لا تفي 
شك جراد اللفابحين لزاه . 

؟ ‏ الاستاذ الدكتور جميل سعيد استاذ الدراسات العربية العليا في كلية الآداب 
بجامعة بغداد وعضو المجمع العلمي العراقي الذى تابع قراءة فصول الرسالة 
اولا بأول مدونا التعليقات الرصينة . والافاضات القيمة . مما يجعلني عاجرا 
عن اداء حقوقه . فله من الله جزيل الثواب . ومني الشكر والامتنان . 
وفى هذا المجال فانني اتقدم بالشكر والتقدير لاستاذنا الجليل السيد محمد تفي 

الحكيم عضو المجمع العلمي العراقي الذى اقترح على تعديل بعض الفصول . 

ونورني بكثير من ارائه في الموضوع . مشاركا في التوجيه والنصح فكان الأخ 

والصديق:والاستاذ + وللاستات الدكتور #رمضاتغيف الثوات: أستاد كرنى. «الأذن 
العربي فى كلية الآداب/ جامعة عين شمس فى القاهرة الذى هداني السبيل في كثير 

من المهمات العلمية . 


ات 


اما المشرفان الاستشاريان : الدكتور عناد غزوان اساعيل استاذ النقد الادبي 
في كلية الآداب . والدكتور عمر حامد الملا حويش رئيس قسم اللغة العربية وادابها 
في كلية الاداب بجامعة بغداد . فاشكر طما جليل العناية بالبحث قراءة ومتابعة . 
وفي دور الطباعة انتدب الاستاذ المشرف للتدريس خارج العراق فألقت 
الرسالة بعبئها الى الاستاذ الدكتور داود سلوم استاذ النقد الادبي في كلية الآداب 
فأقر ما اقره الاستاذ المشرف . وشارك في النصح الكريم . 
وفى حال تهيأة المصادر واعدادها فانني اشكر كلا من : 
أ الاستاذ الفاضل السيد عبد الرضا كريم الوزان الذى جعل مكتبته العامرة 
غك تضوق.. كنا ديع اطلايه الدراسات العلنا سيان العلم . وحدية 
ب - الاستاذ الفاضل الشيخ شريف كاشف الغطاء . مدير مكتبة الامام كاشف 
الغطاء في النجف الاشرف . الذى هيأ لى اهم المصادر والمراجع . 
واتكر بوعوانا ا اليد للفعرنه الغالمين. 
النجف الاشرف/ كلية الفقه 
الدكتور محمد حسين علي الصغير 
200/١‏ 


؟ ات 


المدخل 
أ الصورة فى اصطلاح النقاد القدامى 


أ الصورة في اصطلاح النقاد القدامى 2١‏ 


ورد ذكر الصورة وبعض مشتقاتها على السنة بعض النقاد القدامى . واقدم من 
وقفنا على قول له فى هذا الشأن هو ابو عثمان الجاحظ ( ت 180. ) الذى استعمل 
مادة الصورة فى حال الأدب بهيئة اخرى . فقال ‏ وهو يتحدث عن الشعر بأنه : 
« ضرب من النسج . وجنس من التصوير”"2 » . وكأنه اراد بالتصوير هنا العملية 
الذهنية التي تصنع الشعر . 

الا ان قدامة بن جعفر ( ت 2:7:"ه ) قد استعملها نصا . واعتبرها اطشيكل 
والشكل في مقابل المادة والمضمون . فقال ‏ متحدنا عن الشعر : « معاني الشعر 
بمنزلة المادة الموضوعة , والشعر فيها كالصورة . كما يوجد في كل صناعة من انه لا بد 
فيها من شي* موضوع يقبل تأثير الصور”"؟ » . فهو ينأى بها عن فهم الجاحظ ها . 
فالجاحظ يذهب فى حدود فهمنا لكلامه ‏ الى انها العملية الذهنية التي تهي' 
النص الشعرى . بيها يرى قدامة فيها الاطار الخارجي العام لشكل هذا الشعر . 


وذكر ابو هلال العسكرى (ات 960" ه تقريبا ) الصورة فى اقسام التشبيه 
فجعل من اقسامه : تشبيه الشي”* صورة . وتشبيهه به لونا وصورة . 47 . اراد بهما 


لمثال واطيكل . 


)١(‏ تحدثنا عن « الصورة الادبية وابعادها النقدية « في مدخل رسالتنا للماجستير : « الصورة الادبية في الشتعر 
الاموي » بكثير من التفصيل . وكشفنا موقعها من مسألة اللفظ والمعنى . بما لا مسوغ لاعادته بتفصيلاته المكثفة . وهنا 
ارى لاما علي ان الخص بعض ما توصلت اليه هناك . مضيفا له ما استجد لدى في المصطلح لما تقتضيه الضر ورة من 
الاحاطة بمصطلح الصورة الفنية بين يدى البحث . ( ظ: تفصيل ذلك في : الصورة الادبية في الشمر الاموى 
"826٠‏ ).2 

( >" ) الجحاحظ . الحيوان . 7377/7 . 

( " ) قدامة بن جعفر . نقد الشعر. تح : أ . بونيياكر. 4 . 

( غ )العسكري . الصناعتين . 504-035١‏ . 


وجاء عبد القاهر الجرجاني ( ت 2/١‏ ه ) فاعطى للصورة فى المجالات 
النقدية مدلولا خاصا شرحه بقوله : 


« واعلم ان قولنا : الصورة انما هو تمثيل وقياس لما نعلمه فعقولنا على الذى نراه 
بأبصارنا فلا رأينا البينونة بين احاد الاجناس تكون من جهة الصورة . فكان بين 
انسان من انسان . وفرس من فرس . بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في 
صورة ذاك . وكذلك الامر فى المصنوعات فكان بين خاتم من خاتم ٠‏ وسوار من سوار 
بذلك . ثم وجدنا بين المعنى فى احد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقا , 
عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا : للمعنى في هذا صورة غير صورته في 
ذلك . وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئا نحن ابتدأناه فينكره منكر. بل هو 
مستعمل مشهور في كلام العلماء . ويكفيك قول الجاحظ : وانما الشعر صناعة وضرب 
من التصوير*؟ » 


واظلفة اننم الاتين: ب اكه ) كلنة الفسورة عل عتشيوضن اهيز 
المحسوس . وقابل بينها وبين المعنى . فقال ‏ وهو يعدد اقسام التشبيه الاربعة : 
« اما تشبيه معنى بٌعنى ... واما تشبيه صورة بصورة كقوله تعالى : ( وَعِنْدَهُم 
قاصِرَات الطْفي عِينُ * كأتمنٌ بَيْضْ مَكَنُونٌ ) . واما تشبيه معنى بصورة كقوله 
تخال: : اكد كفْر وا عاش كرات بِقِبْعَة292 ) ) وهذا القسم ابلغ الاقسام 
الاربعة . لتمثيله المعاني الموهومة بالصور المشاهدة . واما تشبيه صورة بمعنى كقول 
ابي ام : 

وفتكت بالمال الجزيل وبالعدى فتك الصبابة بالمحب المغرم 





( ه ) الجرجاني . دلائل الاعجاز. 756 . 
() الصافات/ 6غ-ة؛ . 


(/ ) النور/ة” . 
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فشبه فتكه بالمال والعدا وذلك صورة مرئية . بفتك الصبابة وهو.فتك معنوي . وهذا 
القسم الطف الاقسام الاريقة .لاله تقل حمورة الل غعن اضورة 180 بي 
وكأن اب الأتيل. يفيس التقتنيه القيلن' فى سيد المسنوياتبالبيات:» 
وتصوير الماديات بالذهنيات ‏ طردا وعكسا ‏ هو الصو المتكونة في العمل الادبي . 
وقد أعتبر التهانوى ( من علاء القرن الثاني عشر الهجرى ) الصورة ذات 
طبيعتين خارجية وذهنية فعد الصورة « ما يتميز به الشي* مطلقا . سواء كان الخارج 


و يسمى صورة خارجية او 4 الذهن و يسمى صورهة ين («( 


ثم فرق بينهما فأعطى الاهمية للصورة الذهنية . واعتبر الصورة الخارجية من 
الاعيان فقال : « الصورة : ما به يتميز الشي“ ف الذهن ٠‏ فان الاشياء في الخارج 


اعيان ٠‏ وفى الذهن غ0 »م 


ثم حذا حذو عبد القاهر . واستنار برأيه باحثا عن الفروق والمميزات فى 
وخد يه عنة عدف الملشخطات اي الخارسة ابا الدسنة فلا ين منها لان 
كل ما هو حاصل فى العقل فلا بد له من تشخص عقلى ضر ورة انه متايز عن سائر 
المغلويناك 4777م 

هذه أهم النصوص التى لاحظناها عند النقاد والبلاغيين القدامى فى حديثهم 
عن الصورة . ولا بد لنا من الوقوف قليلا عند استعالهم هذا . لرصد مفهوم 
الصورة . وبحث دلالتها لديهم . 





( 4 ) ابن الاثير . المثل السائر . 547/١‏ وما بعدها . 

( 4 ) التهانوى . كشاف اصطلاحات الفنون . 911/١‏ . 
٠‏ )المصدر نفسه . ١/؟١9.‏ 

1١ (‏ )المصدر نفسه . ١/؟99.‏ 


كت 7ه 


انا "قدامة .فلة.فضل السيق ب وتبعة ابو شلال ت باسغيال الكلمة + تضنا دون 
الحاحظ الذى استعمل المادة فى هيئة اخرى . وهي التصوير . فقد اعتبراها اداة 
للتعبير عن الاطار الخارجي لمثال التي“ وهيئته وصفته . وقد امتد هذا الاستعمال الى 
عصر عبد القاهر الذى يقول : « تشبيه الشي“' بالثشي* من جهة الصورة والشكل ... 
او جمع الصورة واللون""'2 » يريد بذلك اطهيئة والصفة مقابل المادة والجوهر . 


واما ابن الاثير فقد تأثر نسبيا بقدامة . وجعل الصورة قسها للمعنى . أو فى 
مقابله اى اعتبرها الشكل . واعتير المعنى مادة هذا الشكل . وقوم الصورة فرأى 
تسبيه المعنى بالصورة ابلغ اقسام التشبيه الاربعة . لتصويره المعنى الوهمي المجرد 
بالصورالمشاهدة عيانا ورأى تشبيه الصورة بالمعنى الطف الاقسام لأنه تصرف حي 
بنقل الصورة المحسوسة الى الصورة المعنوية المتخيلة . 


ويبدو ان الصورة فى حدود ما عرضوه . لا تتعدى ما ذكر طا فى مداليل لغوية . 
رام ترس يه .ناا متسل السنورة المتهيلة اق قبا التعدبية »وها ارادرا برلل 
الشكل كما اراد ذلك اللغويون . فهذا ابن سيده ( ت 88غه ) يقول : « الصورة في 
النكل””) » وهو يريد بالشكل اطيئة الخارجية التي يتمثل فيها الني” . وقد تطلق 
عند اللغويين على الحقيقة والهيئة معا. قال ابن الاثير : « الصورة ترد في كلام 
القرق: كلل ظاغرها» اوخل مع صنفينة :القن" رمعيد برعل تيت ستفية ...يقال 
صورة الفعل كذا وكذا اى هيئته . وصورة الامر كذا وكذا اى صفته » . 


تعني لديه الفروق المميزة بين معنى ومعنى . وشبهها بالفروق التي تميز هيكل انسان 
١١ (‏ ) الحرجاني . اسرار البلاغة . 4١‏ . 


١ (‏ )ابن منظور . لسسان العرب . ١17/5‏ . 
١8 (‏ )المصدر نفسه .١414/5.‏ 


اكه 


ما عن 'انسان وخاتم عن خاتم . وسوار عن سوار . ولكن هذه الفروق بوقفت 
انطباعها على هيئة الشيء فانها يستدل بها على حقيقته . 

وقد وجد عبد القاهر في استعماله هذا الاصطلاح غرابة نظرا لحدته في حاله 
الخاص به . وخشي ان ينكر عليه النقاد ذلك فتستر بالجاحظ الدى اتتعمل كلمة 
التصوير ء على ان العلاقة بين مصطلحه الخاص وبين كلمة التصوير لم تكن واضحة 
تاما . اذ التصوير عند الجاحظ ‏ كما يبدو من سياق تعبيره ‏ لا يتعدى حدود الجهد 
العقلي او العمل الذهني في صياغة الشعر . وهو اجنبي عن مصطلح عبد القاهر 
الذى استعمله مبتكرا له ومبتدعا لمدلوله . 

فالجرجاني بهذا قد اعطى للصورة رؤية جديدة . وما ذكره دقيق جدا. 
فالصورة عنده ليست هي نفس الشي" . وانما هي مميزاته المفرقة له عن غيره . وهذه 
المميزنات قد تكون فى الشكل وقد تكون في المضمون . لان الصورة مستوعبة لما . 
والنظرة لاحدها لا بد ان تنعكس على الآخر . 

هذا فان ما ابداه عبد القاهر. يصلح ان يكون نواة لما استقر عليه المصطلح 
النقدى الاصيل للصورة لدى المحدثين . وليس هنا حال للتفصيل في الاستدلال 
على صحة هذا الرأى . لاننا سبق وان بحثناه في خطوطه العريضة9'' . الا اننا 
سنلمح له في المقارنة كبا سيأتي . 

واما ما ابداه التهانوى . وهو من المت خر ين عن عصر عبد القاهر كثيرا . فقد 
ترجم رأى عبد القاهر فى استجلاء الفروق والمميزات فيا يحصل في الذهن من 
معلومات هذا لواراد الصورة فى مضطلحها الفنى . أما لو سملنا كلامه على الصورة 
فى اصطلاح الفلاسفة ‏ وهي تعني اطيولى في مقابل المادة عند اللو ب او 
يعنينا حينئد . وحمل كلامه على ما حمل عليه كلام من سبقه . 


( 16 ) ظالمؤلف : الصورة الادبية في شعر الاموى . 50-7١‏ 


د جد 


ب الصورة عند النقاد المحدثين 


على الرغم من الاتجاه السائد عند النقاد المعاصرين من العرب والغربيين 
والمستشرقين في حاولة دراسة الصورة الفنية لأى عمل ادبي . فان حقيقة الصورة ما 
زالت موضع اختلاف لدبهم في حالات التحديد . ويذهبون بذلك مذاهب هي اقرب 
الى الغموض منها الى الوضوح . 

لقد عرف ( فان ١/28‏ ) الصورة يقوله : « الصورة كلام مشحون شحنا قويا . 
يتألف عادة من عناصر محسوسة . خطءوط . الوان . حركة . ظلال . تحمل في 
تضاعيفها فكرة او عاطفة اى انها توحي بأكثر من المعنى الظاهر . واكثر من انعكاس 
الواقع الخارجي . وتؤلف فى جموعها كلا منسج] "2 » 

وهذا يعني انها مجموعة العناصر المحسوسة التي ينطوى عليها الكلام . وتوحي 
باكثر مما تحمله من تضاعيف المعنى الظاهر . وانها تنحصر في جانبين : 
١‏ الجانب الحسي المرتكز على الفكرة والعاطفة والمشاهدة . 
؟ ‏ الجانب الايحائي الذي يضفي على الشكل اكثر من تفسيره الظاهرى . 

وعرف « بوند » الصورة بأنها « ما ينقل عقدة فكرية او عاطفية فى لحظة 
زمنية "20 . فهي عنده الوسيلة التي تعبر في طريقة عرضها عن مركب فكري . او 
احساس عاطفي مرتبطين بلحظة زمنية معينة . 

ويعرف البعض الصو بانها « مشهد لو رسم قوامه الكلمات »265 . فهي 
عنده لوحة فنية تتضافر على اخراجها الالفاظ . سواء بمدلوها الحسي . ام بمدلوها 


(/ا١‏ )احسان عباس . فن الشمر. .9٠‏ 
١4 (‏ )احمد نصيف الجناني . فى الرؤيا الشعرية المعاصرة . ١١9‏ . 


_--” للها 


الايحائي متناسيا ان كثيرا من المشاهد والرسوم تبدو مفتقرة الى الصورة الفنية وان 
تقومت بالكللات . 


ويعبر عنها البعض الآخر بأنها « حركة متصلة في قلب العمل الادبي . نتبصر 
مها في دوائره وحاوره ومنعطفاته 03 وننتقل بها داخل العمل الادبي من مستوى تعبير ى 
الى مستوى تعبيرى آخر . حتى يتكامل لدينا البناء الادبي كائنا عضويا حيا2'9 » 


ولا يخلو هذا التعريف من غرابة وطرافة وابهام . لانه مجموعة من الالفاظ 
المتشابهة والمعاني المترادفة التي لا نصل معها الى تحديد . ولا تكشف لنا عن 
جديد . الا في ارادة التنقل من تعبير حقيقي ‏ فما يبدو الى تعبير استعارى . 


ويعتبر الاستاذ احمد الشايب « الوسائل التي يحاول بها الاديب نقل فكرته 
وعاطفته معا الى قرائه وا 1 » وهى « الصورة الفنية » ثم يذكر ان لها 


معنكدن : 


الاول : ما يقابل المادة الادبية . ويظهر في الخيال والعبارة . 
الثاني : ما يقابل الاسلوب . ويتحقق بالوحدة . وهي تقوم على الككمال والتأليف 
الع 

ومقياس الصورة عنده « هو قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بامانة ودقة 
- فالصورة هي العبارة الخارجية للحالة الداخلية ‏ وهذا هو مقياسها الاصيل . وكل 
ما نصفها به من روعة وقوة انما مرجعه هذا التناسب بينها وبين ما تضور من عقل 
الكاتب ومزاجه تصويرا دقيقا خاليا من الحفوة والتعقيد . فيه روح الاديب وقلبه . 
وي وريه" 15 ذا" ساد تيع 15 لال 017 





( 19 ) محمود امين العالم وعبد العظيم انيس . فى الثقافة المصرية . 88 . 
٠٠١ (‏ ) احمد الشايب . اصول النقد الادبي ٠‏ 5847 . 

( ١؟‏ )المصدر نفسه . 569 . 

( 71 ) المصدر نفسه . 9غ؟0ه9؟ . 


جد و اث 


وهذا المقياس ذو اهمية جديرة بالتأمل . فالصورة من جانب قوة خلاقة قادرة على 
نمل الفكرة . وابراز العاطفة . وهي الشكل الخارجي المعبر عن الحالة النفسية 
للمنني* وعن تفاعله الداخلي . وهي الضوء الكاشف عن كفاءة المبدع الفنية , 
وروحه الشسفافة الرقيقة ‏ نتيجة لايجاده الملاءمة بين نقل الفكرة وتعبيرها النفسي 
اسلوبيا ‏ وبها يتميز عقل المتكلم ويحكم عليها بالدقة والابداع والتطوير دون 
وساطة اخرى . وانما نقرؤه تحسيدا . ونسمعه تشخيصا وادراكا من خلال هذا 
التناسب والارتباط الذى حققه في هذا العمل الادبي او ذاك . وهو الصورة . 
فالصورة عنده اصحجاد للملاءمة والتناسب بين الفكرة والاسلوب . اواللغة 
والأكطا ميض :.. 

ولعل هذا التحديد للصورة فى تعريفها ومعناها ورؤية هويتها ومقياسها من 
افضل التعاريف الفنية للصورة نظرا لما يحمله في تضاعيفه من الوضوح «المرونة 
والدقة العلمية . ولأنه جامع كما يقول المناطقة . 

ويقول الدكتور داود سلوم « ان امتزاج المعنى والالفاظ والخيال كلها هو الذى 
يسمى بالصورة الادبية . ومن ترابطها وتلاؤمها والنظر اليها مرة واحدة عند نقد 
النص يقوم التقدير الأدبي السليم2'9 » . 

فمقياس الصورة عند الدكتورداود سلوم يقوم على اساس تجسيد الفكرة العامة 
للعلاقات الحزئية فى النص الادبي لتشكل كلا فنيا واحدا . 

وتقول روز غريب « الصورة فى ابسط وصف طا تعبير عن حالة او حدث 
باجزائههما أو مظاهره) المحسوسة . هي لوحة مؤلفة من كلمات . او مقطوعة وصفية في 
الظاهر لكنها في التعبير الشعري توحي بأكثر من الظاهر ؟ وقيمتها ترتكز على طاقتها 


( 5 ) داود سلوم . النقد الادبي 8١/١ ٠‏ . 
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الايحائية . فهي ذات جمال ذاتي تستمده من اجتاع المخطوط والالوان والحركة ونحو 
ذلك من عناصر حسية . وهي ذات قوة ايحائية تفوق قوة الايقاع لانها توحي بالفكرة 
كما توحي بالجو والعاطفة 90" . 

وهذا التعريف - في كثير من ابعاده ‏ تعريف تقليدي لتعريف « وليم فان » 
السابق . وشرح له . وكشف لواقعه . وان اعوزته جودة التركيب . وقوة الصياغة . 
ولكنه يشير من طرف خفي الى البعد الرمزي في الصورة بكونها تعبيرا يوحي باكثر 
من الظاهر . والكاتبة هنا تلاحظ في الجانب الايحائي قوة تفوق الايقاع والنغم 
وصنوف المحسنات البيانية . ولكنها قد تعارض هذا الرأى الذي نقلته في خطوطه 
العامة دون أدراك هذه العارطة © فهى غير الصورة حتلى عدو الاتتتعارة والمجار 
والتشبيه . وتتعدى جال الخيال والعاطفة فقد تنشأ عن اصل واقعي بعيد عن الخيال 
من جهة . وضر وب البيان من جهة اخرى . وهما الجانب الايحاني في الصورة والذى 
اكدته في الرأى نفسه . ثم تعود للتعبير عنه بقوها : 


« الصورة الشعرية لا تنحصر في التشابيه والاستعارات وسواها من ضر وب 
المجاز. ولكنها كل صورة توحي باكثر من معناها الظاهر . ولو جاءت منقولة عن 
الواقع "2 » متناسية ان الايحاء باكثر من المعنى الظاهر لا يتم الا باللحن . او 
الرضوة: ]ونا لتقن يقن عاو الكانة :ناوا الطفتية "او اللاتتعارفت» وكلها بف .قوت المخاز 
بمعناه العام . 


ويرى الدكتور مصطفى ناصف ان الصورة تستعمل عادة : « للدلالة على كل 
ما له صلة بالتعبير الحسي . وتطلق احيانا . مرادفة للاستعمال الاستعارى2"9 » 


( 6 )المصدر نفسه . 
(١5؟‏ ) مصطفى ناصف . الصورة الادبية . " . 


تت 


فالصورة عنده ما استدل بها على التعبير الشاخص الذى يوصلنا الى ادراك 
حقيقة الشي“ من جهة . وعلى دلالة الكلمة الاستعارية من جهة اخرى . فالشق 
الاول من كلامه يُعنَى بايحاء الصورة . والثاني يعنى بشكلها الخارجي فى الدلاللات 
المجازية . 


ثم يأتي بعد هذا فيحدد الصورة بانها : 


« منهج فوق المنطق ‏ لبيان حقيقة الاشياء "2 » وهذا التحديد لمفهوم 
الصورة يكاد ينتقل بنا من المجال الادبي الى التدقيق الفلسفي . فلا يعلم ماذا يراد 
منه بالضبط . هل يراد بالمنهج طريقة العرض والاسلوب . او مجموعة العلاقات 
الاستعارية في النص ؟ وما هي طبيعة هذه الحقائق التي تبينها الصورة ؟ أحقيقة 
اللفظ . ام المعنى . ام الحس . ام العلاقة القائمة بين الجميع 259 . 

ويرى الدكتور جابر احجمد عصفور أن الصورة « طريقة خاصة من طرق 
التعبير . أو وجه من اوجه الدلالة . تنحصر اهميتها فيا تحدثه فى معنى من المعاني 
فك خصوضة: وتات ب تولكق اانا كاك هده اللخيوضية .اذاف التانية كان 
الصورة لن تغير من طبيعة المعنى فى ذاته . انها لا تغير الا من طريقة عرضه , 
وكيفية تقديمه 9" » 

فالصورة عنده اسلوبي يحافظ على سلامة النص من التشويه ٠‏ ويقدم المعنى 
بتعبير رتيب . وهي بعد طريقة لاستحداث خصوصية التأثير في ذهن المتلقي بمختلف 
وجوه الدلالة التي يستقيها من النص فى منهج تقديْه . وكيفية تلقيه . وما يحدثه ذلك 
عنده من متعة ذهنية . او تصور تخييليى نتيجة هذا العرض السليم . 
(57؟ ) مصطفى ناصف . الصورة الادبية . 4 . 


(51 ) جابر احمد عصفور. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي . 987 . 


ع نت 


جَ - مقارنة وتحديد 


وخلاصة ما تقدم من جولتي مع القدامى والمحدثين من النقاد . أكاد اخرج 
شمحةغليها المقارنة بين التصيوص اه 
أولا : ان النقاد القدامى لم ينهضوا بمفهوم الصورة الى المجال الاصطلاحي 
الدقيق . ولم يخرجوا بها عن مدلوها اللغوى . ولم يتبلور عندهم بعدها النقدى 
الاصيل باستثناء عبد القاهر الذى ابتدع لنا في استعمال الصّورة دلالة اصطلاحية 
جديدة . فكان ما اعطاه ‏ وحده ‏ جديرا بتحديد الاصطلاح في خطوطه الاولى . 
ولا يعطينا ذلك استعبال الجاحظ طا . وقدامة . والعسكرى . وابن الاثير .لأمرين 
مهمين هما : 
الاول : ان كل مصطلح مهما كان عريقا في القدم فانه لا يأخذ من قدمه هذا صيغة 
نهائية . ولا بد له من الصقل والتطوير والتهذيب . وذلك لتقلب الرواد عليه . 
وتستضنيج الشان وتتشرينيي عن وله جععيئ: شيل لحنت التكامسل:. 
والصورة احدى هذه المصطلحات في تكوينها البدائي . وقد كان صقلها وبلورتها مما 
انفرد به عبد القاهردون سواه . وقد كان بهذا الصقل والتهديب موضع تأثير كبير 5 
ظريات"التقاة: االحدتين تن العزت بوالترمية وا تنوف ين 00 

ثانياً : ان القدامى في معركتهم البلاغية لم يفرغوا من التفريق او التوفيق بين 
الأفظاو ليناد الشكن :الشمون :ان الضورة رمادلا« الوصو قالخ شان ني 
يعتمد عليه في التمييز بين اساليب الكلام الجمالية . وفي الرجوع بذلك المقياس الى 
الصيغة والتركيب . او الى المادة والمضمون . او إليهما معا . ما جعل عبد القاهر 
يرفض التطرف في الرأيين وينفرد بادراك العلاقة القائمة بين الشكل والمحتوى . 


( 0" ) ظ: في تفصيل ذلك : المؤلف . الصورة الادبية في الشعر الاموى . 5١-14‏ . 


ده :06 


فيعود بذلك الى ما اسماه بالنظم تارة . وبالتأليف وحسنه تارة اخرى 7" , وهو لا 
يريد بهذا الا الصورة الفنية في كثير من حدود صيغتها الاصطلاحية . وليستدل من 
بعد هذا على ان الصورة غير منفردة بفن دون فن . وانما تشمل فنون القول بعامة . 
اى انها لا تنطبق على الشعر فحسب بل تتعداه الى العمل الادبي بشقيه . اذا 
توافقت اصوله . وحسن تأليفه . وتناسب نظمه . وبذلك تستوعب الصورة صنوف 
البيان . بدليل اخضاع مفهومها عنده لآيات القران الكريم . واثبات اعجازه . كا 
هو واضح لمن استقرأ دلائل الاعجاز. واسرار البلاغة . فعبد القاهر الجرجاني 
(ات ١لاغ‏ ه ) اول منظر لمصطلح الصورة . واول قائل بها . 

وعليه فالصورة الفنية جزء لا يتجزأ من حضارة الامة العربية في القرنين الرابع 
والخامس من اطجرة . قبل ان تستحدث دلالتها الحديثة عند الاوربيين بعدة قرون . 
0-2 مصطلح الصورة عند النقاد المحدثين ولا سها الاوربيين من عرضنا 
لآرائهم وتعاريفم قد بدا متارجحا بين مداليل لا التقاء بين اكثرها . وقد يتخلل 
تعبيرها الغموض وعدم التحديد . والفاظها وان كانت لا تخلو من طرافة ونعومة الا 
انها عاجزة عن تحديد المصطلح تحديدا علميا . فالظلال . والالوان . والحركة , 
والحس . والرسم . والمشهد . والعضوى . والكائن . والحي . والايحاء . والشحن ء 
والعاطفة . والفكرة . وفوق المنطق .. كل اولئك من الكلمات التي حشرت لتفسير 
معنى الصورة . ولا يتم معها الضبط العلمي . ولا يعلم المراد منها على وجه 
التحقيق . الا انها تحوم حول المصطلح ولا تفصح عنه . 

ولفل اقزيت التعازيف وسهات فيا يندو ل هوتعزيك الاستاد مد السايب: 
وان اشتط به عن الشكل والمضمون . وبحث عن العنصر الثالث المفقود واعتبره 
الصورة . 


5١ (‏ ) الجرجاني . اسرار البلاغة . 7 . 


اده 


ولا شك ان تعر يف الدكتور داود سلوم للصورة امتداد طبيعي لنظرية الامام عبد 
القاهر الجرجاني بمنظور عصرى يجمع بين الدلالتين اللفظية والمعنوية فى مدى تلاؤمهما 


بتصور ذهني . 


ولعل احدث مقياس لدلالتها ما اكده الدكتور جابر احمد عصفور باعتبارها 
طريقة من طرق التعبير التي تحدث في المعنى ميزة . وتكسبه طابعا تأثيريا في منهج 
اسلوبه عند تقديم العمل الادبي . الا انه بهذا يلصقها بالمعنى دون النظر لاهمية 
الشكل . ولعله بذلك يفصل بين اللفظ والمعنى . او اللغة والفكر . قصد لذلك او لم 


بقفصد . 


فالصورة ‏ كا تبدو لى من خلال هذه المقارنة ‏ عبارة عن العلاقة القائمة بين 
اللفظ والمعنى في نص ادبي . والحصيلة الناجمة عن اقتراتهها ٠‏ فهي غيرها 
منفصلين . وهي امتداد طما مجتمعين . فليست هي اللفظ بمفرده شكلا فارغا رنانا . ولا 
المعنى بذاته مضمونا ذهنيا جردا . ولكنها الخنصائص المشتركة بينهما . والتي تتقوم بها 
شخصية النص الادبي . وتتميز عن غيرها من النصوص با تحمله من احاسيس 
وانفعالات قد لا يوحي بها ظاهر اللفظ . ولا يحققها جرد المعنى . ولكنها مزيج بين 
دلالة اللفظ . وايحائية المعنى في تحقيق موذج ادبي . او تمييز نص عن نص . با 
تضفيه صياغة الشكل فى علاقاته الاستعارية . وما تمليه خصائص المعنى في تأثيره 


واحاسيسه . 
اوهي ‏ بايجاز مجموعة العلاقات اللغوية والبيانية والايحائية القائمة بين اللفظ 
والمعنى . او الشكل والمضمون . 


وعلى هذا فالصورة اداة فنية لاستيعاب ابعاد الشكل والمضمون با هما من 
ميزات . وما بينهما من وشائح نتجعل الفصل بينهما مستحيلا . 


97” ل 


فالصورة ‏ اذن ‏ وحدة لا تنفصم . ذات طرفين : اطار ومادة . ولا يتقوم الجهد 
الادبي الا بلحاظ طرفيه . ولا يتم تفسيره الا بمواجهتها معا . والا فالنتاج الادبي 
عمل جاف لا ينبض بالحس . ولا يتسم بالحياة . والجفاف لا يكون اثرا صالحا في 
مقياس فني . 

ومن هنا يتحدد انطلاقنا مع المثل القراني فى صورته الفنية . فنرى لزاما علينا 
ان نبحث بناء المثل القراني في شكله الخارجي باعتباره الاطار التكويني لادة 
الموضوع . ومن ثم نتني على مضمون المثل القراني باعتباره المحتوى المادي الذي 
ازدحمت - نتيجة له الاشكال والرسوم الاولية طيكل المثل القراني العام . والذى 
يتبلور به الجمال التخطيطي للصورة . بغية ان تكون معالم الرؤية بينة السرات من 
خلال هذا التلاحم العضوى . والاتصال المباشر بين الصيغة الظاهرية . والقيم 
الكامنة في المعاني التي جسدت حقيقتها الالفاظ . فعادت صورة المثل القراني 


ةا ده 


الباب الاول 
« المثل والقران ( 
الفصل الاول : أبعاد المثل والمثل القرآاني 


الفصل الثاني : ضرب المثل القراني 
الفصل الثالث : تقسيم المثل القراني 


الفصل الاول 


« ابعاد المثل والمثل القراني » 


تأصيل الكلمة 

المثل فى اللغة 
المثل في الاصطلاح 

المثل في القران 


تعقيب وراي 


تأصيل الكلمة 


ورد لفظ « المثل » في اللغات السامية على هذا النحو : 


| 0301 
ب [5 12 
د - 112521 


يمعنى الشبه والنظير . واشتقوا منه الفعل اشتقاقا تقارب فى مادته لدى تلك 
اللغات كافة . على الوجه التالى : 


أ في العربية : مثل 


ب- فى العبرية : 712521 
ج- فى الأرامية  :‏ 103018 
د - فى الحيشية : 1151 
ه- فى الأكادية : 


لطنالوع1 
و- فى الامهرية : 1025218 
ز- في الأشورية : 225218 
ح- فى السريانية أمعم 


١(‏ ) قارن في الجمع بين هذه الاشتقاقات في كل من : رودلف زطايم . الامثال العربية القدمة . ١١‏ + عبد المجيد 
عابدين . الامثال في النثر العربي القديم . " . 


- 


وكلها افعال تدل على المشابهة”'2 . وهي تعطي معنى الماثلة عند اوتوأيسفلد في 
مقاله : المثل فى العهد القديم 7 . 

ومن هذه الزاوية نظر الفاخورى الى ان لفظة « المثل » لفظة سامية لانتشارها 
في جميع اللعات السافة عنتى. التقسية والموازية بوالمقاريه 590 , 


بيد أن زا الفاخورى مناقش فيه لأن لفظ المثل ورد في الاشعار العبرية للعهد 
القديم لا بمعنى الشسبيه او النظير . ولا فى الدلالة على الموازنة » بل ورد للدلالة على 
الحكم والسيادة . بهذه الصيغة ( اموه )©) 


ويبدو من هذا ان لفظ « المنل » في العبربة قد اطلق على مؤدى السيادة والحكم 
بدليل انهم قد اطلقوا على الحاكم لفظ ( اعومم )) 


وفي اللغة العربية لا دلالة على الامارة او الحكم او السيادة في لفظ المثل . بل 
قد جعلت اللغة العربية لذلك لفظ « حكم » واستنبطت مشتقاته من مادة ( ح ك 
م ) بينا استغنت العبرية بمادة ( م ث ل ) عن مادة ( ح ك م) فى الدلالة على 
الحكم . ما يدل على ان اللفظ فيها مشترك فى معنيين لا التقاء بينهما . ولا يفهم منه 
المراد اطلاقه على الا بقرينة وامارة تشير الى المعنى المراد . 


على صيغة الكلمة في التركيب البنائي ٠‏ وعلى مدلوطا في المعنى اللغوي ‏ باستثناء 
العبرية التي بدأ فيها اللفظ مشتركا ‏ الا ان اللغة العربية قد توسعت فى مفهوم 


( 1 ) عبد المجيد عابدين . الامثال في النثر العربي القديم 8 . 
(” ) ردلف زطايم . الامثال العربية القديمة . 5١‏ . 
(157) هنا فالخورق ٠‏ الحكم والامتال + 4 
( 86 )© 9-9 72,9 أتر8 . مط 
((855.)51 سو[ 


الكلمة اللغوى في عدة ابعاد متائلة ومتقاربة بخلاف اللغات السامية الاخرى . وقد 
اعطت العربية للكلمة رما لغويا حافلا كما سنرى . 


#لثل في اللغة 


ذكر اللغويون للفظ ( المثل ) بفتحتين عدة معان على اختلاف فى عددها . واهم 
ما ذكروا من معانيها ‏ بعد ضم بعضها الى البعض الآخر ‏ ما يلى : 
الكنية - 
- المثل ( بالكسر ) والنظير . 
د الصفة . 
العبرة والحجة والآية والحديث . 
المثال والحذو والشاخص9؟ . 


١ 
جد اح الم‎ 


١ 
© 


وقد نوقش اكثر هذه المعاني من قبل بعض العلاء واللغويين . ويحسن 
استعراض هذه المناقشات ثم الخلوص الى رأي فيها . 

١‏ _المثل والشبه : يبدو ان لفظ المثل المستعمل في التشبيه هو اوسع الفاظ 
التشبيه دلالة . فهو يشمل المشابهة في عدة امور يستوعبها لفظ اخر وهي : الجوهر . 
الكقةن الكسة »القن ب" المسناحة :وعترها: 


يقول الراغب الاصبهاني ( ت 017 ه ) « المثل عبارة عن المشابهة لغيره في 
بعق بدن المعائ: أىمعتى كان .وهو اغير “الالفاظ الموضوعة لللتشانية< .وذلك ان 
الند يقال فا يشارك في الجوهر فقط . والشبه يقال فما يشارك في الكيفية فقط. 





( 17 )ظ:مادة ( مثل ) في : الجوهري . الصحاح . 187/6 + ابن منظور . لسان العرب +١15١/١55‏ الفير وز 
ابادي . القاموس المحيط 494/14 + الطريحي . جمع البحرين . 2594/86 . 


عد 17 


والمساوى فيا يشارك في الكمية فقط . والشكل فيا يشارك في القدر والمساحة 
0 (( 


فالاصبهاني يرى مطابقة المثل للشبه في اليلالة . لشمولية لفظ المثل ابعاد 
المشابهة فى وجوهها المتعددة . ولكن هذا لا يلزم بعدم دلالته على المعاني الاخرى . 


؟ -المثل ( بالفتح ) والمثل ( بالكسر ) النظير : وذهب الزخشرى (ات 
8ه ه ) الى ان المثل ( بالفتح ) بمعنى المثل ( بالكسر ) وهو النظير عنده22 . 
واعتبرهما ابن منظور ( ات ١١‏ ه ) كلمتي تسوية بمعنى واحد 2602 . 


ومن رأى الرازى (0:ت5050 ه ) : أن المثل ( بالكسر ) هوالذى يكون 
مساويا التق ءا ام الماهية »«والمتل ( بالفتم )هو الذى يكون مساونا له.ى 'بعض 
اسيناف" اللا رحة جه اليو كني 


زهذا التفريقح فا بدو افق بعذااء 31 المقل ( بالكي ) يققضق. المساواة 
بين الحقيقتين في كل شيء فكأنه هو. فيصح ان تقول : هذا مثل هذا . اي في تهام 
الجزئيات . وفى كل الوجوه . و( بالفتح ) التنظير والمشاكلة في بعض الوجوه . 

وقد انكر ابن العربي ( ت 758 ه ) الترادف بين المثل والمثل » ورأى ان لكل 
منههما معنى يغاير الآخر . فالمثل عنده ( بالكسر ) « عبارة عن شبه المحسوس . و 
( بفتحها ) عبارة عن شبه المعاني المعقولة 2679 » 


الاصبع ( ت 164 ه )«ان المثل لا يشبه المثل من جميع الوجوه ٠‏ ولو تمائل المثلان 
١)‏ 4 ) الراغب الاصبهاني . المفردات في غريب القران . 2501 . 

(5) الزضضري . الكشاف 75/١.‏ . 

٠١ (‏ )ابن منظور. لسان العرب . 3279/١15‏ . 


١١ (‏ ) الزركشي . البرهان في علوم القران . 140/١‏ . 
(>7١)المصدر‏ نفسه . ١/50ة1.‏ 


اب 


من كل'الوجوه لاتحدا 0" » . وقال الزركثشي ( ات 7/755 ه ) « لو كان المثل والمثل 
سيان للرّم التنانى بين قوله ( ليس كمثله شيء ) وبين قوله ( ولله المثل الاعلى ) 
قات الأول افية ل نو النائية معوة 320 ب 
والظاهر ان ما ذهب اليه هؤلاء الاعلام من اختلاف معنى المثل والمثل مما 
يقتضنيه التبادر عند اطلاقهما محردين عن القرينة . اما لو قيد كل منها بقرينة مفرقة 
وبميزة ٠‏ فيتأكد معنى كل منههما على حقيقته . وحينئذ تصبح دعوى القول بانها 
مترادفان منفية ومتهافتة . 
المثل والصفة : والغريب ان تختلف النسبة الى العرب فى دلالة المثل على 
ل ل ل المنل 
بفتحتين هو الصفة 209 . 


ويرى هذا الرأى كل من : 
يونس بن حبيب النحوى ( ت8 ١8”‏ ه ) ومحمد بن سلام الجمحي (ات 559 
هع )وزواة أبو منصور الثعالبي ( 0 


بيئا يرى ابو على الفارسى ( ات /2/97"؟ ه ) « ان المثل يمعنى الصفة غير معروف 
في كلام العرب انما معناه التمثيل "2 » 

وببدوا ري ل الست ا د ل 
00 ال 0 شىء بلىء” اليك فو ان كور ى الفارسي 
( ؟7 )ابن ابي الاصبع . بديع القران . 04 . 
١8 (‏ ) الزركشي . الرهان في علوم القران . 440/١‏ . 
١٠6 (‏ ) المصدر نفسه . 140/١‏ . 


(1) (2 )ابن منظور . لسان العرب . 777/١5‏ . 
١ (‏ ) زطايم . الامثال العربية القديمة . 7" . 


والظاهران ما ورد عن ابن عباس (. ت 18 ه ) . وابي عمرو بن العلاء 
(رت ١٠68‏ ه ) وغيرها كاف لاثبات صحة دعوى استعمال العرب لا بمعنى 
الصفة . فقد اورد صاحب اللسان هذه الرواية عن عمر بن ابي خليفة 
فال تيت انل تا حت التفسون سال نا :عبوى بين العللاء: عن فول انه عد 
وجل ( مثل الحنة ) ما مثلها ؟ 


فقان #ال“قيها انان فتن ماه غيل الى ]8ه كديا م مبكت: الى عهرن: 
قال : فسألت يونس عنها . فقال : مثلها صفتها . قال محمد بن سلام ومثل ذلك 
قوله ( مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل ) اي صفتهم . قال ابو منصور ونحو 
دلك روى عن ابن عباس !28 , 

واما قول محمد بن زيد المبرد ( ت 508 ه ) فى المقتضب : « ومن قال ان 
معناه صفة الجنة فقد اخطأ لأن ( مثل ) لا يوضع فى موضع صفة . انما يقال : صفة 
زيد انه ظريف وانه عاقل . ويقال : مثل زيد مثل فلان . انا المثل مأخوذ من المثال 
والحدو:: و الضقة لوزت كاري 

فالظاهر انه اجتهاد من صاحب المقتضب . وهو انما يتم اذا وجدنا معنى الكلمة 
في اللغة . اما اذا امنا بالاشتراك اللفظي فان ذلك لا يمنع من صحة استعماها بمعنى 
الصفة اوالمثال . ولا يبعد ظهور هذه الآيات فى ذلك . اللهم الا ان يقال بأن منشاً 
هذا الظهور هو استعباها على سبيل الاستعارة . على ان القول بالمثال والحذو جدير 
بالتأمل والاعتبار كبا سيأتي . ولكن هذا لا يمنع من استعبال المثل بمعنى الصفة في 
بعض الوجوه . فالذى يراه الاستاذ امين الخولى من المتأخرين مما يؤيد هذا الرأي 
بقوله « ومع ان اللغويين لا يتفقون على تفسير المثل بمعنى الصفة . الا ان اصل 


١4 (‏ )ابن منظور. لسان العرب . 77314-877/1١14‏ . 
(9١)المبرد‏ . المقتضب . 5786/7 . 


المادة شقكة :ولا سعد لأن التمثيل : هو تشبيه ونصوير . فقرب ان يكون 
وصفا . وان يكون المثل صفة2""7 » 


3 - المثل 6 والعبرة 6 والحجة 6 والآية 2 والحديث 3 وقد ذهب ابن منظور 
(ت ١‏ الاه )الى استعمال المثل بمعنى الآية تارة . وبمعنى العبرة تارة اخرى "2 . 
وذهب الفيروز ابادى ((ت ث8 ه ) الى استعمال الكلمة يمعنى الحجة والحديث 


١ زقفقفق‎ 3 


والظاهر ان استعمال المثل فى هذه المعاني من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق كا 
يعبر عنه علماء الاصول . فالعبرة والحجة والاية والحديث ليست معاني للمثل . وانما 
هي غايات من سوق المثل والتنظير له . فالغاية من ارساله قد تكون هي العبرة . او 
اقامة الحجة او اظهار اية دالة على شيء ما . او سوق حديث على علاته . فيكون 
من قبيل الكناية التي تطلق ويراد منها لازمها . باعتبار ان هذه الاموراو بعضها 
لوازم لبعض الامثال وبخاصة فى القران الكريم . 

نعم قد يعطف على المثل ما يؤدى نتائجه نفسها . مما يثير انتباه السامع . 
ويدعو الى الاعتبار. فى الفاظ تعطف عليه . وتعطي تبعية معناه . وقد لخخصها 
الهمذاني ( ت *"" ه ) بقوله « وجعلته مثلاا مضر وبا . واحدوثة سائرة . وعبرة 
ظاهرة . وعظمة بالغة . وتقول : جعلته حديثا للغابر . واعجوبة للناظر . ومثلا 
للسامع . وعبرة للمتوسم . وعظة للمتفكر2"'9 » 

وطبيعي ان كل لفظ من هذه الالفاظ المتعاطفة له دلالته اللغوية الخاصة به . مما 
يرجح الرأي القائل بأن المواد بالعبرة والحجة والآية والحديث لوازم للمثل لا المثل 


٠١ (‏ ) امين الخولي . محاضرات في امثال القران . املاه على طلاب الدراسات العليا بجامعة القاهرة . خ . 
53١ (‏ ) ابن منظور . لسان العرب . 771/١5‏ . 

( 51 ) القيروز أبادي . القاموس المحيط . 14/4 . 

( 35 ) الهمذاني . الالفاظ الكتابية . *7 . 


تت 2 جه 


داته . والا لما صلح هذا التقاطر في عطف معنى اثر معنى . اذ لودلت هذه الالفاظ 
على المثل . لكنا قد عطفنا معنى واحدا على نفسه وهذا خلاف الظاهر . 

ه ‏ المثل : والمثال والحذو والشاخص : ويبدو لى ان المثل بمعنى المثال 
والحذو والشاخص لا يخلو من اعتبار لغوى اصيل . وربما كان الاصل لكل هذه 
المعاني لامكان رجوعها اليه . اذ المثال يعيد لنا معنى الانتصاب . والانتصاب هو 
الشخوص . والشخوص هو المثول امام الناظر رؤية . أو تخيلا ذهنيا . 

وقد عبر عن هذا الراعن جملة من الاعلام نعرض الى اشاراتهم : 

قال الاصمعي ( ت 7١5‏ ه ) « مثل بين يديه اذا انتصب7؟"2 » وقد شبهوه 
المثال الذغع يعمل :عله غينه: 6 كا "قال ابن السكت'ت 178 ه19 وقد 
هت الو 1 ت 508 ه ) الى هذا المعنى فقال « المثل مأخوذ من المثال ... 
والاصل فيه التشبيه . فقوطم : « مثل بين يديه » اذا انتصب . معناه اشبه الصورة 
المفهمة والمبان التفياضن لتشنيه بعال المفتهئ متد بعال الأول فحفيقة امل .ما 
جعل والعلم للتشبيه بحال الأول كقول كعب بن زهير : 


كاتنكة مواعد :عرفوت امنا متلا وهنا مزاعندهتا آله الابا50 
فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد”""2 » 
ونقل ابن رشيق ( ت 101 ه ) عن قوم قوطم : « انما معنى المثل المثال الذى 
لع علوي كان مله كانتا لل لي 
( 58 ) الاصمعي . الاضداد . 5١‏ 
( 58 )المبداني . مجمع الامثال . 5/١‏ . 
(51؟ )من قصيدته : البردة النيوية . ظ : القرشي . جمهرة اشعار العرب . ١44‏ . 


(57” ) المبداني : مجمع الامثال . 5/١‏ + النويرى . نهاية الأرب . ١/7‏ 


4غ - 


وقال ابن سنان الخفاجي ( ت 515 ه ) « سمي مثلا لأنه ماثئل بخاطر 
الانسان ابدا أى شاخص 8 فناضن: به ء ويتعظ , ونتخشى ٠»‏ ويرجو ء والشاخص 
أله والككاي 


وتبع هؤلاء الى المعنى نفسه الطبرسي (ات 0888 ه 5" ) . واستجد اين القيم 
(ات ١هلا‏ ه) لفظ الخفاجي ومعناه . وضافه ايضاحا بقوله « وسمى المثل مثلا 
لأنه مائل بخاطر الانسان اي شاخص به » ويتعظ . ويخشى . ويرجو . والشاخص 
المنتصب . وهو من قوطهم : طلل ماثل اى شاخص «هذا رسمه اللغوى7"؟ » 

فكل ها كان تدا صا لمر نا > كان :مقاة له + وعلنا عرفت يق فك نش ماكل ث 


وقد رجح هذا الرأى في امكان ارجاع المادة الى اشتقاقها المادى ولمحها الحسي 
الاستاذ ( فليثر ) فى كتابه : ( مقاللات صغيرة 015/١‏ . ليبزج . ١886‏ م ) 
فرأى ان اصل معنى المثل الاشتقاقى : « العرض فى صورة 010 نر » . ووافقه 
على هذا الاستاذ امين الخولى . فأعاد المعنى الذهني الى اصل من الحس بقول ٠.‏ 
« قد يمكننا رجع معنى المادة حسيا الى البروز والشخوص اذ قالوا : مثل ومثل . 
اى : قام منتصبا . ورانته ماثلا بين ديه أن ان 59كين 

والحق ان مصدر هذا الرأى والترجيح معا يعود فضله الى اجد الاعلام ممن لم 
يذكر الميداني اسمه . واكتفى بذكر قوله : « سميت الحكم القائم صدقها فى العقول 
اننال للانتضناب» حتوترها ىق الغقوال «بشكفة مق المثودل النئ :هو الانتصات 127نم 


( 59 ) الزركثي . البرهان . 1817/١‏ . 

٠١ (‏ ) الطبرسي . مجمع البيان . 08/١‏ . 

3١ (‏ ) ابن القيم . الفوائد . 51 . 

( 1" ) زطايم . الامتال العربية القديمة . 51؟ . 

(1” ) امين الخولى . محاضرات في امثال القران . الامه على طلاب الدراسات العليا . جامعة القاهرة . 
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ةع 


ويميل الدكتور عبد المجيد عابدين الى اشتقاق المثل من التمثال لأنه الثيء 
المصور فى كثير من اللغات السامية ”2 . ولعله بذلك ينظر الى قول الجوهري ( ت 
ه ) « ومثلت له كذا قثيلا اذا صورت له مثاله بالكتابة وغيرها 9" . 


فكأن الجوهرى يعني الصورة بالكتابة . والتمثال بغير الكتابة. لأن غير 
الكتابة . اما ان يكون وصفا فهو امر تخييلي محض . واما ان يكون عملا يدويا 


ولكن الدكتور خابديق: قدا هلعن اللسانية والمشاكلة ى لفظ المدل خرن 
خلال لمح الناطقين به للشيء المصور او المجسد . 


ويرجخ عند أن .هذا الاتتقاى.هوامن قبل اشتقاق اسناء المعاتى من اسباء 
الاعيان ٠‏ :وهو اشتقاق. عربي اصيل ٠‏ واليه اميل كثيرا . وبناء على هذا فاشتقاق 
المثل من التمثال تصويرا او تخيلا لا يخلو من وجه وجيه لأنه يعيد الى الاذهان معنى 
الثشنخوص والانتصاب فيكون قد جمع الى معانيه المثال والمثول والتصوير بوقت 
واحد . وعلى هذا فلعل اطلاقه على الصقة او الحالة انما يكون في الموارد التي يكون 
في اسلوب عرضها مثول وانتصاب لحقيقتها امام الناظر كما في « مَثْلَ الجن التي وَعِدَ 
د 7 

المثل فْ الاصطلاح 


اختلفت كلمات الاعلام فى تحديد المراد من كلمة المثل في الاصطلاح مع 
اتفاقهم ظاهرا على وحدة المراد منه . الا ان نظرتهم الى المعنى تختلف باختلاف 
( 6" ) عبد المجيد عابدين . الامثال في النثر العربي القديم ٠٠‏ . 


. ١8131/86 . الجوهري . الصحاح‎ 60١ 
. ١6/ )الرعد /ه” + محمد‎ ”( 


وهنا نجد الأدباء والعلاء والمفسرين فى اتجاهين منه : اتجاه تفسيرى . يعني 
بابراز جوانب من خصائص المعنى المصطلح عليه . واتجاه بياني . يبرز جوانب 
اخرى تغفل ما ذكره الآخرون . وعلى هذا . فالتعاريف على اختلافها من حيث 
السعةرالعييق ترهو :الى افيه مركن احنذاه :اعفان لويم والمضرب: 
والغرابة . والسير ورة فيه . بيها تتجاوزذلك الاخرى . وتؤكد الجوانب البلاغية فيه . 


فال ابن الشكيت (ات 468 الى ) « المثل لفط عالق لفظ الشروب. الها 
ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ2"2 » 


وقال المبرد (ت 186 ه ) « هوقول سائر يشبه به حال الثاني بالاول29 , 


وقال الزمخشرى (ات 078 ه )« ثم قيل للقول السائر الممثل مضر به بمورده 
مثل . ولم يضربوا مثلا ء ولا رآوه اهلا للسنيين:. ولا جديرا بالتداول والفيول.. اله 
قولا فيه غرابة من بعض الوجوه”:*؟ » 

وقال الرازى ( ت ٠١1‏ ه ) « ثم قيل للقول السائر الممثل مضر به عورده 
مثل . وشرطه ان يكون قولا فيه غرابة من بعض الوجوه”'*؟ » 

فابن السكيت قد لاحظ المضرب في التعريف . ومخالفة اللفظ له . وانحادهما في 
المعنى . والمبرد ينظر فيه وجه المشابهة بين الحالين مع ملاحظة السير ورة . والزخشرى 
يشترط التمثيل بالمورد . والغرابة شرط التداول والتسيير . والرازى اخذ قول المبرد في 
جزء منه ٠.ورأيى‏ الزخشرى في الجزء الآخر . 


( 58 )الميداني . مجمع الامثال 5/١‏ . 

( 96" ) المصدر نفسه . 6/١‏ . 

( 0 ) الرزخضري . الكشاف . 75/١‏ . 

( ١غ‏ ) الرازي . مفاتيح الغيب . 7597/١‏ . 
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واشسترط جملة من اعلام هذه الطائفة في المثل : عدم التغيير في الصفة والتركيب 
والبناء . وان يستعمل كما قيل من ذى قبل . 

قال الطوسي (.ت 2٠١‏ ه ) « ومن حكم المثل ان لا يتغير لأنه صار 
كالول ااي 

وقال الرازى ( نت ٠١6‏ ه )« والامثال لا تغير لان ذكرها على تقدير ان يقال 
في الواقعة المعينة انها ممنزلة من قيل له هذا القول . فالامثال كلها لا تتغير9*) 
« وتبعها على هذا القول جماعة من ابرزهم البيضاوى ('ت 7886 ه***' ) ., وابو 
السعود (ات 87ة ه25 ) 


فمن ابرز مميزات المثل عند هؤلاء كافة بايجاز: المضرب . و«المورد . وعدم 
التغيير . وتأتي بعد هذه مسألة السيرورة والانتشار بين الناس ركيزة من ركائز المثل 
الاصطلاحي . وقد حددها جملة من اعلام هذه الطائفة . فالفارابي (.ت 7060 ه ) 
يرى فى هذه السير ورة : ابتذال المثل بين الناس بعد الرضابه عند العامة والخاصة . 
والاستشهاد به في السراء والضراء'؟؟ . وقد وافقه على ذلك المرزوقي (ات 8”١‏ 
ه ) واضاف كونه « جملة مقتضبة من غير تغيير يلحقها"؟2 » 


وقد فسر ابن القيم ( ت /6١‏ ه ) السبر ورة بمعنى كثرة الاستعمال « ومعنى 
السائراته كتر اسنتعالها.. واستغاله. عل ان التاتى عمعتى: الخول خاي 


( 41 ) الطوسي . التبيان . 581/17 . 
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يقصوصية "فضاخة امكل ,وغوه بين الثقرا ل «د كي تررك :للك ابر انيور 


وقد .ناقش الآلوسى (ات ١١17١‏ ه ) تحديد المورد فى ضرب المثل عند هذه 
الطائفة . وسكت عن الغرابة والسيرورة . فقال : « وتفسيره بالقول السائرالممثل 
مظين به مؤرؤة ديرد عليه آمفال القران .م لأن الله :تعال' ابتداها ولس ها مورد من 
قبل . اللهم الا ان يقال ان هذا الاصطلاح جديد . وان الاغلب في المثل 
ذلك19» 


والحق. ان اعتراض الالوسي قد تكفل هو برده . اذ الحديث عن هؤلاء . انما هو 
عن المثل الاصطلاحي الذى تواضع على صفته النقاد والبلاغيون . وليس الحديث 
عما تواضعت عليه الشريعة الاسلامية في امثال القران قبل ان يوجد المثل 
الاصطلاحي . لأن مسألة المثل في القران مسألة اخرى قائمة بذاتها لا تخضع الى 


هذه التاويلاات وال ل 1ب : 


المثل الاصطلاحى عند هؤلاء . 

عندهم على « فنون من التعبير بعضها موجز وبعضها مطول . اطلقوه على الكلمة 
الوجزة :الى اكيت .ضقه الميورع:والسهرة ينث النائين .+ والكلمة الركرة الدالة عل 
نهار الضتفة والقدرةت عا الالقاط وا لي قا 

( 28 ) ابن عاشورء التحرير والتنوير؛ 70/١‏ . 

( 50 ) الالوسي . روح المعاني . 77/١‏ . 


0١ (‏ ) ظ: المثل في القران من هذا الفصل . 
( 685 ) عبد المجيد عابدين . الامئثال في النثر العربي القديم .4 . 


بت 7 مه 


الساميين واتفاق فى بعض م المشتركة بين ن الفريقين ؛ بالساتيوة حينا 


6*9 
وصحية (( 


وهذا التحديد من الساميين للمثل ربما كان موافقا لتحديد الطائفة الاولى في 
السيرورة . والمورد والغرابة . فلو قورن التعريفان لرأينا في الشيوع اشارة الى 
السيرورة . وفى الايجاز اشارة الى المورد الذدى ضرب من اجله المثل فاستغنى عن 
التفصيل بعبارة موجزة . وحدة المعنى وصحته . تعني جدته وعزته وندرته وهي الغرابة 
فته لقو 1 

الطائفة الثانية : وهي التي تنظر الى المثل باعتباره البلاغي . وعناصره 
التشبيينة :و الكسسطاوية رفك اطاط رالا اتنا مرو كلذل تعوينينا بع اتدل 
بعامة . اومن خلال تعريفها له . ومن هذين يمكننا استخراج التحديد الاصطلاحي 
للمثل . 

زلال اول اقآتق يعم الكل البلاقى نز اندعبي القاسم بو سلا 1ت 12 
ه ) فاعتبر ف فى استعمال العرب للمثل اجتاع تللاث خلال هي : 


« ايجاز اللفظ واصابة المعنى . وحسن التشبيه**2 » . فايجاز اللفظ يعني 
الصياغة البلاغية في التزكيب الجملي نتيجة للحذف والاختصارء واصابة المعنى 
ترتكز على بلاغة القول وفصاحته من عيوب البيان اللفظية والمعنوية . وحسن 
التشبيه : هو الاطار التصويري الذي يبدو فيه ابرز عنصر من عناصر المثل الفنية في 
البقة والشكل_ : 


١‏ “اه )21111)5,1412/10 لصد ممعنات. عمط 
( 868 ) السيوطي المزهر. 55١/١‏ . 


اا لك 


وقال معاصره ابراهيم النظام ( ت 55١‏ ه ) « يجتمع فى المثل اربعة لا نجتمع 
ق غيره من الكلام : ايجاز اللفظ . واصابة المعنى ٠.‏ وحسن التشسيه ٠‏ وجودة 
الكناية . فهو نهاية البلاغة*29 » 

فزاد على سابقه . جودة الكناية . مشيرا الى دلالة المثل الايحائية . وقد عبر 
بضم هذه الاوصاف اليه . بأنه : نهاية البلاغة . 


الا ان المتأخرين عن عصريها اهتموا ‏ من خلال تعريف المثل ‏ بمسألة 
التشبيه . وكونه اداة للايضاح . وبالمشابهة من بعض الوجوه . نفيا للخفاء . وطلبا 
للظهور . 
1 قال الخازن ( ت 6"ل"ا ه ) « المثل تشبيه الشيء الخفي بالجلى . فيتأكد 
الوقوف على ماهيته . وذلك هو النهاية في الايضاح 209 » 

وقال ابوحيان الاندلسي ( ت 704 ه ) بأن المثل « ذكر وصف محسوس وغير 
محسوس يستدل به على وصف مشابه له من بعض الوجوه . فيه نوع من الخفاء 
ليصير فى الذهن مساويا للاول فى الظهور من وجه دون وجه”*2 » 

فهو عنده)| تشبيه ولكن لا كالتشبيهات الساذجة . بل تشبيه الامر المجهول 
بالمعلوم والخفي بالجلى . ليزداد المعنى ايضاحا . وتنكشف فيه غرابة الامر وابهام 
المعنى ولو من بعض الوجوه . 

والى القول نفسه ذهب صاحب فتح البيان !2*8 . 

وهلا التقنيية قد تدك هادا 8 وقن لذ تزكر فيهيز سد هغل الاأبتهارة او 


( 66 ) الميداني . مجمع الامثال . 5/١‏ . 
(١61)الخازن‏ . تفسير الخنازن . 7١/١‏ . 

( لا ) ابو حيان . البحر المحيط . 7/4/١‏ . 

( 68 ) صديق حسن خان . فتح البيان . 8١/١‏ . 


التتبيية البليغ الذى حذفت اداته .والى هذا المعنى اشار الطوبى (ات 5٠١‏ ه ) 


نقوله : 


« والتششبيه في الامثال لما يحتاج اليه من البيان . هو على وجهين : احدها ما 
يظهر فيه اداة التشبيه . والآخر ما لا يظهر فيه ال" 

انا" الشتازاتى (نك قلات ) كانه عن :الى اعفان التل سنيييها مركيا اتروع 
وضدة القنيه! قبا ةق 0 


عبد القاهر في التمثيل . 


وذهب ابو البقاء ( ت ٠١46‏ ه ) لى انه نوع من المجاز المرسل لتعريف 

الحقائق بالفاظ لم توضع طا فى الاصل . واستعملت للتعبير عنها في موارد 
-١1ة)‏ 

الحاجة 5 


. وسنرى فما بعد أنه استخر جح اعتباره هذا مما يراه 


وقد حصر ابو الفضل الآلوسي ( ت ١١7١‏ ه ) تحديد المثل بالكلام البليغ 
الملتقبو بين الناتن بتواء اتسمر عل تشبيه او اسشتعارة آم لمشيل عليه مورة عل 
من اشنترط فيه الاستعارة المركبة + أو المجاز. باستعاله - أحيانا ‏ على معناه 
الحقيقي وذلك قوله بالنسبة له : « اطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن المشتمل : 
اما على تشسبيه بلا تشسبيه . او استعارة رائعة تمتيلية وغيرها . او حكمة وموعظة نافعة , 
او كناية بديعة . او نظم من جوامع الكلم الموجز . ولا يشترط ان يكون استعارة مركبة 
خلافا لمن وهم . بل لا يشترط ان يكون مجازا . وهذه امثال العرب افردت 
بالتأليف . وكثرت فيها التصانيف . وفيها الكثير مستعملا في معناه الحقيقي . ولكونه 
فريدا في بابه . وقد قصد حكاية لم يجوزوا تغييره لفوات المقصود "2 » 


( 65 )الطوسى . التبيان . 5937/5 . 

( 50 ) ظ: التفتازانى . المطول على التخليص . "58١‏ وما بعدها . 
(١1)ظ:‏ ابو البقاء . الكليات . 217" . 

' (35 ) الآلوسي . روح المعاني . ١19/١‏ . 


-651 عه 


ويبدو ان الالوسى قد توسع فى دلالة المثل فشملت عنده . الحكمة والموعظة 
النافعة بردو لعيازانكة البامفة برها لكان تخيه بالككر تناع مظلنا قور فيد ار 
تخصيص كا تدل عليه عبارته . 

وقد اجمل رودلف زطايم 5 البلاغيين بعامة في تعريف المثل واعتبره عندهم 
حالة خاصة من حالات التمثيل . وهو تشبيه ا وااششدارة :اح وجه الشسبه فيها من 
اا ا ا 


ولكن الاستاذ منيراالقاضي قد اقتصر فى تعريفه على كونه استعارة تمثيلية مبنية 
على التشبيه المركب . اى تشبيه الصورة المنتزعة من حالة المشبه بالصورة المنتزعة 
من الحالة التي كان عليها المشبه به2"©8 . 

ورأى الاستاذ القاضي يذكرنا بما ذهب اليه عبد القاهر( ات ١/اغ‏ ه ) والعلوى 
(ت 55ل ه ) واضرابها في ابهام التمييز بين المثل والتمثيل . والخلط بينهما حتى 
تنعدم الرؤية المفرقة بينهما . 

فعبد القاهر يعتبر المثل الحقيقي والتمئيل شيئا واحدا منتزعا من مجموعة 
تشبيهات عالقة بمواضع متعددة . وبضم بعضها الى بعض يحدث تشبيه مركب . من 
خلال امتزاج عدة صور في احداث صورة واحدة . فيكون سبيل الشيئين يمزجان 
فيكونان حقيقة تمثيلية موحدة . لا تدرك بانفصاههما . بل نحصل من توافر الجمل 
وتكاثر العبائر . وهو يقول « ان المثل الحقيقي والتشبيه الذى هو الاولى بأن يسمى 
قثيلا لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح ما تجده لا يحصل لك الا من حملة من 
الكلام او جملتين او اكثر”2 » . وعنده « ان كل ما لا يصح أن يسمى مثيلا فلفظ 


ل 
6١9 (‏ ) زطايم . الامثال العربية القديمة . 7١‏ . 
( 14 ) منير القاضي . المثل . 2 . 
( 86 ) الحرجانى . اسرار البلاغة . 95 ,. 


817: 


المتل لا يستعمل فيه 2 » . ومعنى هذا ان عبد القاهر يميل كثيرا الى توحيد كلمتي 
المنل والتمنيل فى مفهوم واحد 

وبعد ان اعتبر عبد القاهر المثل والتمثيل حقيقة موحدة . فرق بين التشبيه 
والتمثيل لان في التمثيل تشبيها . فاعتبر ان الشيئين اذا شبه احدها بالآخر كان 
ذلك على ضر بين : « احدهما ان يكون من جهة امر بين لا يحتاج فيه الى تأول , 
الا ادي لقو امنا يسر هين نار الاج 


فا حصل بلا تأول او تخيل فهو التشبيه عنده . ولا يختلط بالتمثيل الذي هو 
الذل ديه اونا ل فصل ال يقري نه فيو التمشل .فيضي اذلف أن النضة. اذا 
كان موجودا فى المشبه به في وضوح وابانة دون ضم شيء آخر اليه : فالكلام تشبيه , 
واذا كان المشبه نتيجة لامتزاح صورة بصورة واحدة او بصور متعددة . ولتداخل 
معنى بمعنى أو معان متعددة . يكون ضمههما وجمعهما حصول الشبه المراد مركبا في ذأ 
وذا : فالكلام تمثيل وهنا يتجلى معنى قوله : « فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشسبيه 
تنبله270, 

ولولا هذا لانعدم التفريق بين المثل والتشبيه بعد ان اعتبر التمثيل مثلا . ويبدو 
أن العلوقق:( عت 75 هن )قد ضار بالاعاء تففنه فى :مرج« لمشيل بالسفيل .: 
والتفريق بين التمثيل والتشبيه . فان التشبيه انما يكون في المظهر الاداة . وهذا نوع 
من الاستعارة . وهو معدود من انواع المجاز. وانما قلنا انه نوع من الاستعارة من 
جهة ان الاستعارة حاصلة فيه , وانما تقع التفرقة من جهة ان الوجه الجامع . ان كان 
تيهنا عن عن امون نيو ' الفسفيل وجرا 316 ها كنوذا من أشن بواسيية هقنو 
الاستعارة 2350 


(51 ) المصدر نفسه . 2097 . 

( 77 ) الجرجاني . اسرار البلاغة 4١4٠ ٠.‏ . 
( لما ) المصدر نفسه . 858 . 

( 9 )العلوي . الطراز. 58-541/7” . 


4م - 


ومجمل القول ان الجرجاني والعلوى يعتبران التمثيل صورة منتزعة من امور 
متعددة الا ان عبد القاهر اعتبر الوجه المأخوذ من امر واحد تشبيها . واعتبره العلوى 
استعارة . الا انمهما متحدان فى تقويم عناصره البلاغية . 

بيد اننا نجد الفارابي وابن رشد يخصّصان التمثيل بالشعر . بينا نجده على رأى 

فالفاراسئ 7 1058:5ه )تقول :ان القنول: التتعحرئ هو ال 07 


7 0000 


« واعتيره » احد انواع الاقيسة 


وقد عبر ابن رشد ((ات 085١‏ ه ) عن التمئثيل بانه « خاص بالسعر 
جد!”""" » . فالظاهر انهما لا يقصدان بالتمثيل هنا المثل او التعبير المثلي مطلقا . بل 
قد يذهبان به الى الصورة الكاشفة لمجموعة العلاقة القائمة بين اللفظ والمنى 
والتخييل . وغالبا ما تتجلى في الشعر . 


قدامة ( ت /ا91 ه ) الماثلة « وذلك ان بقصد الاشارة الى معنى فيضع الفاظا تدل 
عليه . وذلك المعنى بالفاظه مثال للمعنى الذى قصد الاشارة اليه 9" ,» 


فهذا ضرب من الكناية او المجاز نقلت الفاظه الى معنى آخر ذلك كتمتيل 
البشال بالفل ل لسن شه موس ان البعيل لاعتيب لد شفه قد ريده ركد لك 
المتلراك امف رذ بوي لحبج] للسي :]١ن‏ اقرلة اتعان وناروا عكر لك مسلوية 
إلى عَنْقِك" » 
( 70 ) ظ: ارسطوطاليس . فن الشعر. ١8١‏ . ترحمة : عبد الرحمن بدوى . 
06:9 الصدر سه والصفهة: 
( "7 )ابن رشد . تلخيص الخطابة . 675 . 


( "7 ) الباقلاني . اعجاز القران ١١18 ٠.‏ . 
( علا ) الاسرا”/ 38 . 


حاقةابتب 


توحيد التعريف 


واذا اردنا ان نجمع بين اراء هاتين الطائفتين . بالاشارة الى اهم ما ذكروه للمثل 
من خصائص وحدود ., امكننا تعر بقه اصطلاحا بأنه ل 


صورة حية مائلة لمشهد واقعي او متخيل . مرسومة بكلمات معبرة موجوزة . يؤتى 
بها غالبا لتقريب ما يضرب له من طريق الاستعارة أو الكناية او التشبيه . مع لحاظ 
بعض الشر وط : 


الثاني : السير ورة والتداول بين الناس . 
الثالث : عدم التغيير في لفظه الموضوع له . 
ولعل هذا التعريف الجامع بين اراء الطائفتين يخرج ما ليس من المثل منه , 


وينبت ما يفتضيه التبادر في العرف العام من لفظ المثل . والتبادر علامة الحقيقة ىا 
بقول الاصوليون . 


المثل في القران 


لعل مقاتل بن سليان البلخي ( ات ١6١‏ ه ) هواول متحدث عن معنى المثل 
في القران . واقدم حدد لوجوه دلالته في الاستعمال القراني . فقد ضبط لنا طريقة 
استعماله وجال دلالته . وحدد ذلك باربعة وجوه : 


١‏ « فوجه منها : يعني شبه فذلك قوله ( وَيَلِكَ الأسَْالٌ ) يعني الاسباه 
اشرما ِلئّاس ©" ) يعني نصفها كقوله ( وَضرّب انه ا 
وصف شُبيها ٠‏ وقال ( ذَلِكَ لهم فر العوراة مهن ف الأنجيل ا 

؟ - والوجه الثاني : مئثل يعني التسيرَ. فذلك قوله في البقرة : ( أمْ حَسِيبْثمْ أن 
كر سارل عر الور 1990 )رين عور النايى ادق لكي 
من الملا . يعني مؤمني الامم الخالية . 

"' - والوجه الثالث : مثل يعني عبرة فذلك قوله في الزخرف ١‏ فَجَعَلْنَاهُم سلفا 
ا ا ل ا 
الفرت :111 ع الشعة انعلا عليه وعفلاة نلا لين شو 1187 يعن 
عبرة لبني اسرائيل 

- والوجه الرابع : مثل يعني عذابا . وذلك قوله في الفرقان ( وكلاً ضر بْنَا لَه 
الأبنان 2800 )يوسلا له العذايف» كانه نازول مر ن النامااء بجني الات 
شالب ”تظيرها و ابر العيد بفيف شر رو تنا الات 33047 جين 
وصفنا لكم العذاب . يعني الامم الخالية . بخوف كفار مكة””*2 , 


( 78 ) المنكبوت/ 273 . 

(76) التحل/ 76 + الزمر/ 59 + التحريم/ ٠١‏ . 

( 77 ) الفتح /8؟ . 

(8ل) البقرة / 5١4‏ . 

( 78 ) الزخرف /اهة . 

( م)الرزخرف /69. 

. الفرقان /ة”‎ )8١( 

( 1 )ابراهيم /56 

( 81 ) مقاتل بن سلوان . الاشباه والنظائر في القران الكريم . 5١8-7207/١‏ . 


ل 


وقد شكل مقاتل في هذا العرض فريقا قائما بذاته يحمل المثل في القرآن معنى : 
الثنيه والسير والعبرة والعداب 5 


وهناك فريق يؤكد على اختصاص معنى المثل موحدا . وهذا التوحيد يدور حول 


١‏ ابن قتيبة ( ت 5177 ه ) فقد اعتبر المثل في القران قد يصير بمعنى صورة 
التقء 120 5 
ولو دقفنا التظر باضافة الصورة الى المثل لوجدناها هيئته ومثاله وهما صفة 
القوة المي له 
؟ - ابن رشيق القيروانيى ( ت 467 ه ) وقد وحد اضراب المثل القراني ٠‏ فاعتبر 
المثل يأتى بمعنى الصفة . ويضرب لذلك الأمثلة”**) . وايده فى هذا المعنى 
كل من : 
| ابوالحسن الفتونى العاملى ( ت ١١78‏ ه ) الذى يرى ان العلة فى 
تسدة الضصفات والقسطن.ى: الفران امتالة باعها ناستحعتانها وامشفرانها 
هن دناي التسبيد بالمئل + وال فهي :واردة عغنى: الصقة فى الفران 100 ,, 
ب- الصاوى ( ت ١١58١‏ ه ) فى حاشيته على تفسير الحلالين فقد ذهب 
الىى المعنى نفسه و 8 
 "“‏ الطبرسى ( ت 0588 ه ) وقد ذهب الى ان المثل قد يكون صفة الشىء . 
ولكمة: اضافته تسوه وعم ل لقا 
40م ١,‏ الطبرسي . مجمع البيان . 5903/5 . 
(١‏ مماظ .ابس رسيى . العمدة . 580/١‏ . 
اه ١‏ الفنوبي مرا الاآبوان ١‏ «ومشكاة الاسرار 0 


. ١7/١ . الصاوى . حاسسية الصاوى على تفسير الجلالين‎ ١ لاله‎ ١ 
. 2798/9 . الطبرسي . جمع البيان‎ ) 86 
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وهذا الفريق يذهب الى اختصاص معنى الصفة تقريبا فى المثل القراني . 
واضاف له الطبرسي عين الشيء وشبهه . 

وهناك فريق ثالث تجاوز هذين الاعتبارين عند مقاتل وعند الفريق الثاني . 
فذهب الى ان لفظ المثل فى القران ليس دالا على هذه المعاني . وانما هو لفظ مستعار 
ها ولغيرها . فقرر استعارة المثل للحال او الصفة . او القصة . اذا كان ها شأن وفيها 
غرابة . ويمثل هذا الفريق كل من : 
١‏ د الزعترى ات اه 240 , 
كات الراري ا ار 
“"' - البيضاوى (ات 586 ه )20 , 
ء ‏ النيسابوري ( ات 18لا ها )219 . 
فته الزركقق ا لوا 

وقد تشابهت عبارات القوم في تقرير الفكرة . وقد ترجم طا جميعا الزركتي 
بتعبيره التالى : 

» ولما كان المثل السائر فيه غرابة . استعير لفظ المثل للحال او الصفة . او 
القصة . اذا كان طا شأن وغراية9©؟؟» 


وَائا اكتزيا تعبيز الزركقى دون سائقيه .اقلا بك احرهع وفك "امتاق عليهم بان 
حصر الاقوال فى هذا . وضرب طذه المعانى المستعارة والمختارة الامثلة والشواهد 
القرانية ٠‏ فوضع النقاط على الحروف . وقال : « اما استعارنه للحال . فكقوله 
( 45 ) الزمختري . الكشاف . 75/١‏ . 
9١ (‏ ) الرازي . مفاتيح الغيب . 587/١‏ . 
9١ (‏ ) البيضاوي . انوار التنزيل . 91/١‏ . 
( 95 ) النيسابوري . غرائب القران . 77/١‏ . 
( 55 ) الزركشي . البرهان . 488/١‏ . 
( 58 ) الزركشي . البرهان . 188/١‏ . 


ات 


١‏ ملي 0 ال ا 7 2307 أ شاه «العحينة القيان كحان: ادق 
استوقد نأرا . 

واف انعد وه الوطنفت بن وكقر ل عا 17 و ال ال 28550 اين روه 
الذي له شأن . وكقوله ( مثلهُم في التُورَاةَ وَمَثلهُم في الاتجيل 219 ) . وكقوله 
( كمئل صفوَان عَليّه ثُرَابُْ . فاصابَهُ وابل فتركه صلدا"29 . وقوله ( كمثلٍ 
الشكرت: ا عر 1501 وقول ( عمملن. المان غيل اومان اا 

وأننا :اها رجه اللفهنة ‏ فكقوله تمان مل الحلة الَيَى ود ال ان 
1 

وقد بتوهم المتوهم ان فق هدا التقسيم تداخلا ف بعض اقسامه . لاحتال 
الترادف بين الوصف والحال . الا ان الزركتي قد دفع هدا التوهم بقوله « لا يقال : 
ان فى هذه الاقسام الثلاثة تداخلا . فان حال الشىء هو وصفه . ووصفه هو حاله . 
لأنا نقول : الوصف يشعر ذكره بالامور الثابتة الذاتية . اوما يقابلها من جهة اللزوم 
للثى* وعدمالانفكاك عنه . واما الحال فيطلق على ما يتلبس به الشخص مما هو غير 
ذاتي له ولا لازم ٠.‏ فتغايرا . وان اطلق احدها على الآخر فليس ذلك اطلاقا 

3 0 

. ١7/ةرقبلا‎ ) 596 ( 


.5٠0 (95)التحل/‎ 

ةق ) الفتح /5”» . 

( 54 ) البقرة/ 501 . 

. 5١/ )المعنكبوت‎ 54( 

.8 /ةعمجلا)٠١١(‎ 

(١١٠)الرعد/‏ ه". 

. 1895/١ . الزركني . البرهان‎ ) ٠6١ 
1497/6 ركس : اليرهان‎ 7 


كت 


فالزركشي يحدد الفرق بين الوصف والحال . ويدهب الى ان الوصف : انما يمع 
في الامور الذاتية التي لا تتغير . فهو صفة ملازمة ثابتة . واما الحال : فتطلق على 
التلس. السفات. الفرهة عين اللافة 1 تن كين وتسفول قاف ذا وى بن 
حالة اطلاق احدهما على الآخر فان ذلك الاطلاق جازي  .‏ ظ 

رقد انذءهدا القتخاء فق التقل الاسستمارئ :ابو السعية. .يق 545 هدب افراى ان 
الذل كدو بس نكن عله ابسن اد عجيب . وخطر غريب . من غير ان 
الاح ينها ويك تي اع يد ولق قوله انعا[ و لل ار +0050 اي 
الوضقك: الذئ الدانان' عظلم وطن لال »توقوله تعال سل المند البى. وعد 
اللتر )090 ا عصتها العخبية العا 01707 

وابو السعود بتفق مع من تقدم باستعارة اللفظ الى الحال . او القصة .او 
الصفة . مقيدة بغرابة الصفة . وخطر الشأن . ولكنه بنفي علاقة لحاظ التسبيه بينها 
وبين شىء آخر ى] هو الحال.ق الامثال ٠‏ بين يسيقه ابن القيم ( ات ١6لا‏ ه ) فبعتبر 
افغالالقرام مق التعقال الدئ عو سه من النقبيه اوها السقال الف مهن اهو 
عي حو العف :لطس م رط ترد ار :الج 7 ا ا 
منحى عبد القاهر وصاحب الطراز في تحديد المثل عند البلاغيين في غير المران 

ورف التريق القالك كدر الدوى الطرضي 1 تا و لاه ان نين 
الى حا والقه 
الرايقة لاستحسانها او لاستغرابها ( مثلا ) فتشبه ببعض الامثال لكونها مستحسنة 
وله شان اا لئاس لل ال لير 


.50/ النحل‎ ) ٠١5 ( 

(6١٠)الرعد‏ /ه“". 

٠١ 1(‏ )ابوالسعود . التفسير . هامش مفاتيح الغيب . 88/١‏ . 
٠١/(‏ )اين القيم . الفوائد . 55 . 

٠١8(‏ )الحج /0لا. 

. 159/6 . الطريحي . يجمع البحرين‎ )٠١1( 


6ه 


وني تعبير اخر له « للشبه ببعض الامثال التي سيرت لكونها مستحسنة 
عندهم ”*''2 » وكا يستعار للصفة او القصة عنده ٠‏ فانه يستعمل للشبيه فى القران 
كقوله ( واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ) « اى بالجنس الذى جعله له 
مثلا . اى : شبيها لأنه اذا جعل الملائكة جزءا له وبعضا منه . فقد جعله من 
تيده نوفا لك تن لان الولن اغا مكون رن عي 23000 بي 

وق نشعي عندة قن القزان للدلذلة عل الغرة تان ع وللاقيازة الى الذية قار 
0 ولشكم تان 15 جنر عله الكنا عرد رحداك؟ ع لانن 


ل" 
اق اطي الاعيه كمال القيه لعن عله عي كلكا 1 ران 


خلقناه من غير سبب . كا خلقنا ادم وشرفناه بالنبوة . وصيرناه عبرة عجيبة . 
كالمثل السائر لبني اسرائيل”"'2 » 

فالطريحي . بالاضافة الى تأبيده وجهة نظر الفريق الثالث . يجمع من خلال 
تعاريفه في تحديد المثل القراني . الجانب اللغوى . والجانب البلاغي . والاستعمال 
الاصلاحي كل ذلك فى حدود . ويمتاز بانه ينسب للعرب تسمية القصص والصفات 
تا 


تعقيب وراى 


ويبدو إلى مما تقدم ‏ ان مقاتل بن سليان 00 نت ١6١اه‏ ) الذى حدد 
الكتن+ الث و نوين سان هن شيف يديز .ذا لير العداليورى فق ار بعص 
مدائن (اللتل القرا ف عل ايانس 0 3 : اه بلاغي تارة اخرى . 


88 . الطريحي . غريب القران‎ | ٠٠١ ١ 
. 47١/6 . 0الطرصنحي . مجمع البحرين‎ ١١ 
الرخرف /98ه.‎ 0 0١ 


سملل الطر حي ٠‏ مجمع البحرين . 1359/86 . 


ا كك 


فالشبه وهو الاصل منطوق لغويى للمثل . والعبرة : هي ما تستفاد من المثل 
السائن: والقراتي. عند طن يذ فون اقرمه ال المعتى:الكاتى:دوالكين بودبد 
النهج تعبير مجحازى لا علاقة له باللغة اوالاصطلاح . اما العذاب . فلا نوافقه عليه 
في ارادة القران له . اذ قد يراد فها ضر به الله من الامثال بسورتي الفرقان وابراهيم 
الاشباه والنظائر . او القصص والاحاديث . اوالمواعظ والعبر . او السسنن والشرائع 
الا ان يقال ان نتائج ذلك كان العذاب الذى اصاب الله به الامم السالفة والقرون 
الغابرة . فهواذن يتكلم على اللفظ . ويعني عاقبته ونتيجته . وهو خلاف معنى اللفظ 
كا يظهر . 

واما الفريق الثاني المتمثل بابن قتيبة . وابن رشيق . والطبرسى . ومن ابدهم . 

فقد افرد معنى الصفة بمفهوم واحد . وهذا المفهوم جر من المعنى اللغوى وهو 
الصفة . وهذا ل ل ل 
بل لاستعارته ها . ولغيرها . كا اتضح ذلك من امثلة منهج الفريق الثالث . 


وفي حدود فهمي القاصر ان يدهب الفريق الثالث قد جلى في بيان استعال 
المثل القراني اذ اعتبره مستعارا للحال والصفة والقصة نظرا للشيوع الذى اتسمت 
به هذه الاحوال او الصفات او القصص . وفيها من الغرابة ما فيها مما استرط ؤ 
المثل السائر . وهذه التجلية متمثلة بتحديد المثل عندهم بعامة . وبا افاده الزركسى 
بخاصة . فيا ضرب من فاذج دقيقة فى الاستدلال . وفها عقب من تمايز في 
الأ بتعا ل حفكا نه اكد قكرة العو تظرنا:.واخضعها للتظبيق. العمل 

ويرجح عندي : ان يكون المثل في:القران قد استعير لكل شآن ذى بال . ولكل 
ا ل ل ل د لعرب 
من ذى قبل . ولكل معنى لم تستطع الافهام سبر غوره . وتسخيص فحوه . الا 
بتقريبه تنظيرا وقثيلا حتى تداوله الناس . واستوعبته العقول 


7 ا نه 


وهو بهذا التحديد . يصاقب المثل في اللغة من وجه . والمثل في الاصطلاح من 
وجوه . فالمشسامهة وأ لتنظ», والوصف والابانة من اللغة ف التبادر ان ادراك معنى 
اللفظ . 


والعظة والعبرة ‏ باعتبارهما دواعي لضرب المثل ‏ والشأن العجيب - والغرابة , 
والسيرورة من الاصطلاح . 


وزاد المثل القراني على هذه المعطيات بما له من رصيد مجازي . وأفق 
استعارى . وطبيعة تشبيهية . مضافا الى الاستعمال في المورد الحقيقي . 


وقد امتازت صيغة المثل القراني باتها لم تنقل عن حادثة معينة . او واقعة 
متخيلة . اعيدت مكرورة تمثيلا . وضرب موردها تنظيرا . وانما ابتدع المثل القراني 
ابتداعا دون حذو احتذاه . وبلا مورد سبقه . فهو تعبير فني جديد ابتكره القران 


حتى عاد صبغة متفردة ف الاداء والتركيب والاشارة . 


وعلى هذا فالمثل في القران الكريم ليس من قبيل المثل الاصطلاحي . او من 
سنخ ما بعادله لفظا ومعنى الفقر بالامثال بمضمونه « بل هو نوع اخر اسماه القران 
( مثلا ) من قبل ان نعرف علوم الأدب ( المثل ) ومن قبل ان تسمي به نوعا من 
الكلام المنتور وتضعه مصطلحا له . بل من قبل ان يعرف الادباء ( المثل ) 
ل اي 

وأظهر الالفاظ تقويما للمثل القراني . وشيوعا في دلالته لفظ ( مثل ) بفتحتين - 
مفردا او مجموعا ‏ وهو الاستعبال الظاهر في القران . وقد يستغنى عن ذكر المادة في 
بعض الايات للدلالة عليها فى الحرف العاطف . كقوله تعالى : ( او كصيب من 
الشياء 11759 او لظيورها :فى المفلب: كقولة تال ٠:‏ وَالبْلدُ الطلي طرخ تيائة بادن 
( 714 )منير القاضي . المثل . © . 


.١٠6/ )البقرة‎ ١١6 ( 


-4ا - 


> ثور و 


د ا ل 2 إلا تكن “الك أوالتضائن :الزروانات ناور الانة مخ 
الامنال . كقوله تعالى : ( أيَْدُ أَحَدُكمْ أن تكون لَهُ جَنْهَ من أعَتاب .290 . ئ 


معان خض هده الووانام ل 00 


ولكن هذا الاستعمال ‏ مجردا عن مادة المثل ‏ قليل في الموروث القراني الذى 
توافر فيه ورود لفظ المثل . 

زفق التعيرتك:مادة الشرت: لقنم كبين من امقال: القرانمفيرنة خلك اللامثال + 
واهملت فى القسم الآخر. ومع هذا فقد اطلقت عليههما معا ‏ ذكرت المادة او لم 
تذكر ‏ كا هو الحال فى استعمال المفسر ين والبلاغيين والنقاد . ومن اجل استقراء 
مداليل هذه الظاهرة . وكشف حقيقتها . وبيان اهميتها . سنقف عندها فى الفصل 
التالى باذن الله تعالى . 


1١5‏ )الاعراف /8ه. 
307 ) البقرة /555 . 
)١8(‏ ظ: الفصل الثالث من هذا الباب . 


2ت 5 تج 


الفصل الثاني 
« ضرب المثل القراني » 


| مفهومه 
ج- اهميته 
د - بيئلته 


م ل انكاره 


املا ب 


ع 


مقهومه 


الضرب بالمعنى اللغوى العام معروف وهو ايقاع شيء على يات . ويتعدى 
باليد والسيف والرمح والسوط والعصا واضراب ذلك . وابرز مصاديقه قوله تعالى : 

رك ا ةل مالم عا كدر 

وقد تأتي على سبيل المجاز. كما في قول الامام علي ( ع ) : 


») ولقد ضربت انف هذا الامر وعينة . ا 


فهو يريد مدى تحقيقه بالامر دون المعنى الحقيقي للضرب . لأن الممعن فى 
الثيء ينظر في ملاحه المميزة له . فجرد من الأمر قالبا حسيا نظر في ابرز ساته . 
وهما الأنف والعين . 

والضرب ف اله الخاص هنا مضافا ل الامتال بحتمل عده وحوه . يمعكن 
ارجاعها ‏ بحسب تقاربها ‏ الى طائفتين من الاراء : 


يمكن حصرها با يلي : 


668 : الضرب بعنى المثل ( بالكسر ) والشبيه . وقد حكاه ابن سيده ( ت‎ ١ 
ه )1 . وذهب اليه الزخشرى*2 . فضرب الامثال بهذا المعنى اشباهها‎ 
. ونظائرها‎ 

اين متطون: لمان الغرب 5/1 

(؟ ) البقرة / 50 . 

(* )ابن ابي الحديد . شرح نهج البلاغة 90/١‏ . 


( 5 )ابن منظور. لسان العرب 1/7 . 
( ة)الرخترى .الكشاف 0 :/7"0. 


ا 


؟ - الضرب معنى المثل او التمثل . قاله ابن منظور ( ت : ١١ل‏ ه ) فمعنى 
لا ا ا ا 0 لت 0 
املاظ عي 
« اي يمئل الله الحق والباطل حيث ضرب مثلا للحق والباطل والكافر والمؤمن 
عند اق ش 
والضرب والمئل مترادفان عن الفيروز ابادى (ت 8١7:‏ ه ) واورد 
دليلا على ذلك قوهم : وقثل بالشيء ضر به مثلا . »'9) 
فضرب الامنال بهذا المعنى تمثيلها وتصويرها . وقد يراد بهما التمثل  .‏ كما في 
التيونت. لكشي ب وق |الاسشهاة : 
#اح الشغرف مني تال فال عداعة تون ابن سطور كا حالانه) ينال 
هذه الاشياء على هذا الضرب : اى عن هذا النال 50 
ويبدو لى ان هدا الفرض خارج عما نحن بصدده . ولو حمل عليه معنى الضرب 
لكان دالا على معنى فاذج اللأمنا وا متلفها:: 
وهذه الطائفة من الاراء . تحمل الضرب معنى التمثيل ومشتقاته . فهي تعتمد 
صيغة المئل بالفتح والكسر . والمئال . وهي الفاظ متقاربة المعاني لدى التشخيص 
الخارجي . 


الطائفة الثانية : وقد ذهبت بمعنى الضرب الى حال اخر فحملته من المعاني ما 
يمكن محديده بما بلى : 





١/7 ا‎ 

. 39/7: بس منظور. سان العرب‎ 17 (١ 

١97/ لرعد‎ 0 * 

4ه منظواري. اتسنا لعزت 1/1 
1 ) لفيروابادى . العاموس المحيط . 40/١‏ 
)٠١ (١‏ سس منظور. نسان العرب . 597/5 . 


 ا/#:‎ 


: الضرب يبمعنى الوصف والبيان . وذهب اليهما كل من مقاتل بن سلمان (ات‎ ١ 
ه ) . وقد اقتصر مقاتل على‎ "٠١ : ه ) وابو جعفر الطبرى ( ت‎ ٠ 
10 الوعفن عقل  افتو اناو إن اد 0077 يعني وصيلت فلبييا‎ 

واضاف الطبرى الى الوصف البيان وحمل عليه قول الكميت : 


3 


وذللف. بز اكات "ركد الاستكداف. هو اله ا 


وايدهما في ذلك الطريحي (*"2 . 

فضرب الامثال بهذا المعنى وصفها وبياتها للناس . 

؟ - الضرب بعنى التثبيت والاعتاد والوضع . وقد ذهب الى هذه المعاني على التوالى 
كل من الطومي ( ات : ٠‏ ه ) والزخترى ( ت : 0538 ه ) والالوسي 
ات 3275 ت) ففى فين قزله. تقال ( ديا ايها الثاي صرب ميل 
ا لي" 
يقول الطوسي : « يعني ضرب مثل . جعل كقوهم : ضرب على اهل الذمة 
الجزية . لانه كالتثبيت شبهه بالضرب المعروف . )١7»‏ 

وعند الزخشرى ان الضرب هنا يأتي بمعنى اعتمد ووضع د 

وقصره الالوسي على معنى يضع من قوله تعالى ( ضر بت عليهم الذلة )'2'5 . 

فضرب: الامتال هذا المعتى بعتى 'تزسيخها وشببتها ووضعها معتدة متنة الاساسس 


.ا/ه/لحتلا)١١(‎ 

(١١)مقاتل‏ . الاشباه والنظائر فى القران الكريم ٠١8-509/١‏ 
١١ (‏ ) ظ: الطبرى . جامع لساك . 

١4 (‏ ) الطريحي . مجمع البحرين ٠١8/79‏ . 

. )الحج/"7‎ ١6 ( 

(053) الطوسي . التبيان في تفسير الفران 057/17© 

( 37 )الرمخضري . الكساف :805/1 . 

>»”333/ الالوسي . روح المعاني‎ ) 8١ 


5-25 


- الضرب بعنى الذكر . وقد اورده كل من ابن منظور (ات : ١1لا‏ اه )1') 
والطر يحي تج قم١ة‏ )259 وايسدها في ذلك 
الالععموين: ا ا 

لقره ناسين ل انرز لتقا رميق بي 399 يساوي اك ل ملا 
فخيري:: الامتال عدا المعتى _اكرها ادن 

ات( الضرت عقتى الاخذ والانتزاع . وقد انفرد به الطريحي ( ت : ٠١88‏ 3ه ) 
معنى قوله تعالى ( ضرب لكم مثلا من انفسكم ...  )‏ الروم/58؟ - 

«داى 0 لكم متلا وانتزعه من اقرب شيء منكم وهو انفسكم »59) 
فضرب الامثال بهذا المعنى الاخذ بشدة لما في الانتزاع من دلالة على القوة * 

والسطوة والنطف . 


هذا ملخص باراء القوم من لغويين ومفسر ين . ولودققنا قليلا لوجدنا البلاغيين 
اكثر عمما واصالة فى تفسير مفهوم اللفظ . وفى طليعة اولئك : ابو هلال العسكرى 
(|ت: 96 ه تقريبا ) فهو ينحو بالضرب النسبة للامثال منحى آخر فيقول : 
فيها ٠‏ ومنه سمي المضارب مضاربا 7 


فالعسكرى يحصر معنى الضرب بالسير ورة . وهذا الحصر يذكرنا باعتبار لغوى 
أصيل لمعنى الضرب وهو : « الاسراع في السير »*'2 وفي الضرب في الارض « وهو 


+ 8 )ابن منظور. لسان العرب 59/75 . 
3١ ١‏ )الطريحي . جمع البحرين ٠١6/17‏ . 
١١‏ ) الآلوسي . روح المعاني 3١37/١‏ . 
("" )يس /؟١‏ 

( 36 ) الطريحي . مجحمع البحرين ٠١1/7‏ . 
! 5 )الفاخوري . الحكم والامثال . ؟ لا 
) 8" )ابن منظور. لسان العرب 79/19 . 
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المسير كنا بالمضاربة . وهي مفاعلة من الضرب فى الأرض والسشر 
فيها لغرض الاتجار”"") 


ومح عحيب اهن القران: الكرام موأدلة اعجان: »انه يفل اللفظ .ذا الدلؤلات 
المتعددة وكأنه يمد البيان العربي بمزيد من الزخم اللغوى فى احتال الوجوه الممكنة . 
فالضرب . وهو اول الالفاظ في الاستعمال بمعنى المثل كسرا وفتحا . والمثال . 
والوصف . والبيان . والتثبيت . والاعتاد . والوضع . والذكر . والاخد . والانتزاع . 
لاغنى عنه في ارادة هذه المعاني كافة مجتمعة او متفرقة . وبهذا اللفظ وحده . ولكن 
التأكيد على الضرب في الاستعمال القراني مضافا الى الامثال ومقترنا بها . يوحي 
باكثر من المعنى الظاهر في اللفظ . ويستوعب اعلى مراتب الارادة من اللفظ ذيوعا 
وانتشارا . لذ! يبدو لى .ان معنى السيرورة كان معاقيا هذا البعد الفني الذى بتوحاه 
القران في منهجة الاستعمالي ذون غيره من الامور : الاول : ان المراد بلازم الضرب 
ففيعة نفو الل القراس:# واللقل اذاه عبائلفة لين وا انار 


تأمتطيال لها لسرت تق" الأرطن + التراعا هذا" (للخط مع يديه و لداعتي 
0 8خ هن المقل اق فول م 360؟ 

الثاني : ان الضرب فى الارض : يعني قطعها بسرعة . وطيها بشندة . فهوادن 
يقرعها ويضر بها . وهدا يعنى اثارة غبارها وحصبائها . وكدذلك ضرب الامثال حَيّْنا 
فزع الأذر»ريضيا المح فانسيي الاها نوالا عرو الال مالا الشري بر 
خلال التاثر بيعت المتل إلى اغباق. فون الاتسانوهذه غاءة نهنة من غابات 
القران . 
5١1(‏ )الطريحي . مجمع البحرين ٠١5/8‏ . 


(97" ) ظ:ابن منظور . لسان العرب 77/5" . 
(8؟ )الميداني. مجمع الامثال 8/١‏ . 


لالا ا - 


ثانيا صيغة المضارع للحال او الاستقبال بحالات : 
0 الفعل لقان المجرد من الضائر المتصلة . كقوله تعالى : 
1ن اله ل مسي أن ان 
له تعالى ( وكذلِك يَضرب 00 
ب- المضارع الدال على المتكلم المعظم نفسه . والمتصل بضمير الغائب المؤنث , 
كقوله تعالى : 
١‏ وَتِلكَ الأمثال د للتانمن لعي ين 
ج- المضارع المتصل بواو الجماعة مسبوقا بالنهي للدلالة على ارادة المنع وعدم 
ازاك كقولة تفال 
(فلآ تنضير وا لله الأمال إن آله بعل وان لا تعلمون )450 
ثالثا : صيغة الامر للدلالة على الطلب , كقوله تعالى : 
ا 2 الحياء الدنا كان[ اميل : 0 وكقر لب شاك .+ 
( وضرب 3 ند اهكات ال دخاته ال 0م 


هده انواع الصيغ الاستعمالية للضرب كافة .2 وبحصرها يتجلى تعدد ابعاده ىَّ 
الذلالات السانية .. 


ومن الجدير بالذكر انه لم يرد الضرب في القران مصدرا مضافا الى الامثال , 
ولعل مرد ذلك الى ان الاهمية ‏ لو اضيف الى الامثال ‏ ستعود حتا على الامثال , 


( 8" ) البمرة /97؟ 
١و"‏ ) الرعد /7 ١‏ 

. 29/ )العنكبوت‎ 2١ ١ 
؟١/رسحلا‎ )غ١(‎ 
)الفحل/غل‎ 25( 

( “1 )الكهف/280 . 


فيس /؟١.‏ 


بينا يريد القران ‏ كما يبدو ان يعطي للضرب نفسه ‏ لما فيه من وقع وانذار من 
وتهيؤ للأذهان اهمية اخرى زيادة على اهمية الامثال ذاتها . وهذا ملحظ دقيق فى 
الاعتبار والدلالة . 


ج - اهميته 


لم اجد مفسرا من علائنا القدامى والمحدثين الا وتعرض لاهمية ضرب الامنال 
في القران . اما تحديدا لقيمته الفنية . او تعميا لفائدته في البيان . او ترجمة لاغراضه 
في الاستعمال . 

وتشيا سر لاقن قن" عا الف تين بردو قي دو امناو يد داقر دور 
على السنة جملة من الاعلام بحصر ابعاده ‏ مقترنة بالامثال ‏ فى المجال البلاغي 
من جهة . وتسويغ استععماله ‏ على عادة العرب ‏ من جهة اخرى . ويتبع ذلك سرد 
الامثال والنظائر في عبارات القوم . وكأن الآخر يقلد الأول دون تغيير في الألفاظ . 
او تعليل جديد . 


فالزخترى ( ت :258 ه ) . والرازى ( ت ٠١1:‏ ه ) والزركشي ( ت : 
غ/ه ) تتراصف عبائرهم باطار وأاحد كوم حول ا تجاه معين . 


يقول الزخشرى : « ولضرب العرب الامثال . واستحضار العلاء المثل والنظائر 
شأن ليس بالخفي في ابراز خبيات المعاني . ورفع الاستار عن الحقائق . حتى تريك 
المتخيل في صورة المحقق . والمتوهم في معرض المتيقن . والغائب كأنه مشاهد . وفيه 
تبكيت الخصم الألد . وقمع لسورة الجامح الأبي . ولأمر ما اكثر الله في كتابه المبين ١‏ 


الات 


وفى سائر كتبه امتاله . وفشت فى كلام رسول الله ( ص ) وكلام الانبياء والحكاء . 
فال شان .ريلك الأمال تضبر جا لناب ونانقطها :لذ العاللو رق )6897 
ومن سور الانجيل سورة الامثال . »37 ؟) 


وفال الفخر الرازى : « ان المقصود من ضرب الامثال انها تؤر فى الفلوب مالا 
يؤره وصف الشّىء فى نفسه . وذلك لأن الغرض فى المثل تشبيه الخفي بالجلى . 
والغائب بالشاهد . ميتاكد الوقوف على ماهيته . وبصير الحس مطابفا للعقل وذلك 
هو النهاية في الايضاح . الا ترى ان الترغيب اذا وقع في الايمان محردا عن ضرب 
مثل له لم يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد وقوعه اذا مثل بالنور . واذا زهد في الكفر 
بمجرد الذكر لم يتأكد قبحه في العقول كما يتأكد اذا مثل بالظلمة . واذا اخبر بضعف 
امر من الامور وضرب مثله بنسج العنكبوت كان ذلك ابلغ في تقرير صورته من 
الاخبار بضعفه جردا وطهذا اكثر الله تعالى في كتابه المبين . وفى سائر كتبه امثاله , 
فال اك 112 ريلف لمان انر انان بي رونو تسو نهدل سيو 
الامثال ) 


وقال الزركشي : « وفى ضرب الامثال من تقرير المقصود ما لا يخفى . اذ 
الغرض من المئل تشسبيه الخفي بالحلي . والشاهد بالغائب . فالمرغب في الايمان مثلا . 
اذا مثل له بالنور تأكد في قلبه المقصود . والمزهد فى الكفر اذا مثل له بالظلمة تأكد 
فبحه في نفسه وفيه ايضا تبكيت الخصم . وقد اكثر الله تعالى في القران . وفي سائر 
كتبه من الامتال . وفى سور الانجيل سورة الامتال . »!3؛) 


4597/ العنكبوت‎ ) 26 ١ 

0 الرمصرى . الكشاف 075/١‏ . 

. 23”/ العنكبوت‎ ) 8 ١ 

, 748/١ الرازي . مفاتيح الغيب‎ ) 58١ 

010 الؤركسي ‏ الترهات ىق علو القران 7 /ريقية + 


حت من 


وتما يستدرك على هؤلاء الاعلام ان تداعي الخواطر””*' في التعبير متاثئل 
عندهم . يكاد ينحصر بالتأثير النفسي . وابراز الذهنيات محسوسة . والتمثيل للايمان 
بالنور. وللكفر بالظلمة . وكبت الخصم ٠‏ واكثار الله من ضرب الامثال . وان في 
الانجيل سورة الامثال . والطريف في الامر انهم يذكرون ضرب الامثال ولا 
يتحدثون عن اسراره . وانما يتحدثون عن الامثال بالذات . 
ويبدو لى ان الامثال شيء . وضرب الامثال شيء اغوي لان احواة العمين 
بصورة المحقق . والمتوهم فى معرض المتيقن . وتشبيه الخفي بالحلي . ليس من مهمة 
ضرب الامثال . واغا هي مهمة نفس الامثال « وذلك ان المعاني الكلية تعرض 
للذهن جحملة مبهمة فيصعب ان يبحيط بها وينفذ منها فيستخرج سرها . والمثل هو 
الذى يفصل احماها . ويوضح ابهامها . فهو ميزان البلاغة وقسطاسها . ومتسكاة 
اطداية ونبراسها . »000) 
الا ان الدارسين هذه الناحية يريدون الامثال بالدات . ويتحدتون عن اتر 
الامثال وغايتها . ومادة الضرب عندهم لا تعني شيئا في هذا المجال . بينا نجد 
القران: قد اغطى للتسيين. والتسخيين. والتصرة نف اهميةبالشاكد. عليها . رالا 
لاكتفي بالامثال دون ضربها . وعلى هذا فلكل اهميته وقيمته ومكانته . كما ان 
الاولى التفريق الدقيق بين الامثال وبين ضربها . والتمييز بين الغايتين فيهما . لأن 
ما نقرؤه في كتب التفسير وعلوم القران يغني في الحديث عن ضرب الامنال . 
ولكن تطبيقه الخارجي ينفرد بالامثال وحدها . تاركين هذا المصطلح الذي جرى 
غلنة القران جز بوية ]وله القايل عق صاة علا افيه يه الختفال :وهو :وان كان يندرا 
. بين عدة معان الا انه اكثر لصوقا بالامثال دون سواها . وابلغ استعالا فيها من بقية 


( 686 ) محمد رشيد رضا . تفسير المنار 7797/١‏ . 
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الالفاظ الجارية بجحراه . ولذا فانني لا أميل الى الخلط في الحديث عن اهمية ضرب 
الامثئال وعن اهمية الامثال نفسها . واعتبر ما تقدم به جملة من المفسرين خلطا بين 
المفهومين . يقتضي لما العرف البلاغي الفصل و«التمييز . وان اجتمعا في اطار واحد 
من البيان . 

وبناء على هذا . فأهمية ضرب الامثال غيرها في نفس الامثال فلكل منهما 
افويقة الخاضة يه , 

اما اهمية ضرب الامثال فتتجلى فى اشاراتها النفسية والدراثة واللاسلوبية . 
والتي يمكن ايضاحها بما يلى : 


ذي لافار الشجة عدا سعم لل انول شال 15 :1:ج انان علي 
عر عاحنيت 0 )9900 وبقاى: العران يعدا لم متحدك هق" الكل ب بزلم :تورف امل 
مطلقا فى هذا الجن من الآية . ولكن المتلقي ‏ ومع عدم استيضاح ما هو المثل 
عنده ‏ حينا يفاجاً بهذا الخطاب الضخم . فان نفسه تتطلع . وذهنه يتفتح . ومناخه 
النفسي يتهيا لتلقي تي" ما . هذا التهيؤ والانفتاح مقصود بحد ذاته مباشرة . لانه 
وسيلة امام الغاية . تقرع الفكر وتصطك بالسمع . والتطلع هذه الوسيلة متمهد 
الوصول نفسيا الى الغاية . ولعل شلتوت يريد هذه الاشارة بقوله : « من سنة الله في 
القران ان يستخدمق البيان ضرت الامتال تقريبا لما جب ان تتفغل به النفوين + 
وتؤمن به القلوب . »2*7 اما عوائد هذا التطلع وذلك الانفعال فترد الى المثل حينئذ 
برفع استار الحقائق . وكشف وجوه الاعتبار . وبهذا يبدوان في الضرب اشارة نفسية 
فقذشرا ذاخنا لاستمال الامثال . 

" - الاشارة التراثئية : وفي الاستعمال القراني لضرب الامثال اشارة الى سبق 
معرفة المخاطبين بهذا النوع من فن القول . ومعرفة المتلقي بهذا الفن القولى تعني 


(5ه)الحج /7. 
#ت) عند شلترت.. الل الفزان الكرييه. > 17., 
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استععاله مسبقا . كا هو الحال في الانجيل مثلا . وفي كلام العرب انفا . واعادة هذا 
الاستعمال تأكيد على نجاح هذا الجنس من البيان . واشعار بدفة استعاله . فهو 
اسلوب من اساليب العرب . ومنهج من مناهجها في الخطاب . وفي هذا اعزاز 
للتراث . واعادة للخير المفيد منه وتذكير بطريقة ما نهجها القران الكريم على 
منهجهم . وهو بعد دليل على اعجازه . اذ خاطبهم بافضل ما يحسئون من لغتهم . 
ومع هذا فهم حائرون امام بلاغته . عاجزون عن أدائه . لا يستطيعون ضر با من 
'"' - حينا تتفتح الذهنية اولا . وتستعد النفس بالضرب لاخذ المثل . يكون 
ضرب الامثال صيغة بيانية متميزة . استعملها القران في تحقيق اغراضه التشر بعية . 
ومهمته في الهداية . فالمناخ النفسي المتلبث . وجو الفكر المترصد . بتهيان بجرد تلقي 
الضرب . نتيجة هذه الصيغة من البيان . فكأنها اضافت شيئا جديدا على المثل . 
وهذه الاضافة تتمثل بالاسلوب فى هذا العرض . فقوله تعالى : 

ا ل ل ال ا ل 5 
دل للقي لفقل ىل اراعنري لم تاذ ) اكترعائدية عل العهم جرع الكل الوجاد 
يحردا عنها . ولعل البلاغي يشير الى هذا فى قوله : « ولا يخفى ان في ضرب المنل 
فوائد كبيرة في التلقين لا تحصل بدونه . »”**5 . لقد كان البلاغي دقيقا فى حصر 
عرالن اللنين ولعي مويه الكل رول مقطردي الل مزنيةة: لانتان لخر ف ني 
تتحدد مسؤوليتها البيانية في الكشسف والابانة والتمثيل . وحاكاة امر لامر اخر . 

وهذه الظاهرة يمكن اعتبارها بيانية في المؤدى والمحتوى . واسلوبية في الكل 
والعرض . وبها مضافا الى الاشارتين النفسية والتراتية . تتجلى اهمية ضرب المنل 


(غه) يسن /؟*١ا.‏ 
( 66 ) محمد جواد البلاغي . الاء الرحمن 78/١‏ . 
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واما اهمية الامثال نفسها. فقد اشرنا لجز منها اشارة عابرة فى المقدمة. 
ويمكننا ان نلخص الكلام في معطياتها بما يلي : 

١‏ الاهمية البيانية : وتتجلى هذه الاهمية فى رصد المجال البلاغي 
للامثال . فليس فى كلام العرب « او جزء منها ولا أشد اختصارا »2*9 ومع هذا 
الايجاز والاختصار فهي أداة لتسيير البيان . وجماع لمقتضيات تصر يفه بما تضفيه 
من علاقات استعارية وتشبيهية تغنيك عن كثير من التفصيلات . فمن حكمة المثل 
القراني تعليم البيان « وهو من خصائص هذه الشريعة . والمثل أعون شي“ على 
الياق افان اقلت + اذا كان. الكل عونا عق النيان: »«وحاضلة قداين: معدن يقى 2 : 
ومن عرف ذلك المقيس فحقه الاستغناء عن شبيهه . ومن لم يعرفه لم يحدث التشبيه 
عنده معرفة ؟ 

والجواب : ان الحكم والامثال تصور المعاني تصور الاشخاص و أفان 
الاشخاص والاعيان اثبت في الاذهان . »0597) 

وهذا يعني احاطة الحواس بجميع جزئيات الممثل له . وهو افاضة بلاغية تعنى 
بالكشف والايضاح . وابانة اوجه الماثلة بين أمرين . قال النيسابورى : « ونحن 
نرى ان الانسان يذكر معنى فلا يلوح كا ينبغي . فاذا ذكر المثال اتضح وانكشف , 
وذلك ان من طبع الخيال حب المحاكاة فاذا ذكر المعنى وحده ادركه العقل ولكن مع 
متارغة الخيال :دولا اسلف 'أن. العا ركوق: اكمل موادا كان العفل يفية زبادة 
البيان والوضوح وجب ذكره في الكتاب الذي انزل تبيانا لكل شي”* قد 

وصياغة المعاني في قوالبها . ووضع الشى” فى موضعه . هو عين البلاغة . لا سما 
اذا صاحب ذلك دفع الشكوك . وكشف الغموض . وتصوير الحقيقة . والاستقرار على 


. 240/١ لاه ) الزركشى . البرهان فى علوم القران‎ ١ 
. ١48/١ 8ه ) النبسابورى . غرائب القران‎ ( 


د اماه 


راى ثابت « وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفة . فالوهم ينازع 
العمل فى ادرائها . حتى يحجبها عن اللحوق با في العقل . فبضرب الامثال تبرز 


ب 


الاوهام : و يرتفع شغب الخصام : 


ان ' الاهمية التقدية- : وتدوهدة الأهنة مع خلال اتتفاء العرئ: للمفل دود 
غيره .واعتباره نموذجا صالحا لحصر الفروق المميزة بين قول وقول . فالامتثال عندهم 
« وني الكلام . وجوهر اللفظ . وحلي المعاني . والتي تخيرنها العرب . وقدمتها 
العجم د وتطق ىكل زاف + وغل كل لسان »> انه ابت مق الشعر تمر قن 
من الخطابة . لم يسر شي“ مسيرها . ولاعم عمومها. حتى قيل : أسير من 
7ك 

واستقراء الامثال لدقائق الاشياء . وتصويرها لغوامض المعاني . بعطيك صورة 
عن عمق غورها النفدى . فى| يتفحص الناقد في النصوص لتمييز جيد القول من 
بلسي اكنيان جو شا سا تيف وكا افد سكا له الشسير : 7--5-500 
الوا 0ك 

«ابات بينات تصور المعاني الدقيقة والحالات الغامضة . تصويرا بارزا تكاد 
تلمس معالمه . تبعث فى النفوس فرحة اوهيبة . او ارشادا او كشفا عن حقيقة . او 
هداية الى الرنشد . او نحو ذلك من المعاني الرفيعة التي توجه النفوس الى قبله 
الخير . ثم الى تزكيتها وتطهيرها من أدران الجموح والغفلة . وتزجي فى القلوب انوارا 
تنظر بها الى عجائب الكون . فتقرا سفر الوجود ايات بينات . وتدرك فلسفة العالم 
العميقة الغور. فكل مثل من امثال القران يشرح للناس حقيقة من حفائق 


( 09 ) الآلوسي . روح المعاني 7517/١‏ . 
٠١ (‏ )ابن عبد ربه . العقد الفريد 557/9 
١ (‏ ) الفيروز ابادى . بصائر ذوى التمييز 14/١‏ . 


دير - 


الاجتاع . او ضر با من عجائب الطبيعة . او حجة دامغة لاثيات امر انصرف عن 
اووا كه كتين سه الناتن .+ الك تعن سق ا قلق .وطا دهاع عا 306 
فمهمتها ‏ كا يبدو من هذا السياق ‏ مهمة الناقد المتفحص . فى انتقاء 


وكا تجلت اهمية المثل النقدية هنا . فكذلك تبدو من خلال مقارنته بالنصوص 
الادبية الاخرى . فيبدو عليها الوهن واضحا . وتبدو صيغته منسجمة متراصة 
« ولذلك أنكر على الحريرى فى قوله في مقامته الخامسة عشرة [المقامة الغرضية] : 
فأدخلني بيتا احرج من التابوت . واوهى من بيت العنكبوت »2"7 . فقد جرح قوله 
هذا تجريحا كبيرا حتى عاد متخيره متهافتا امام النص القراني فى مثله . ومن خلال 
نقد الزركني للنص تتضح مرونة المثل في انتقاء القاظه ‏ وولحه استفاله لكلمه ذونق 
اخرق«اافأى معي بلغ مق معت أكدة الله فى ستة اوجه . قال : ( وَإِنّ أَوْهَنَ 
بوت لَبِيتْ الْعتكبوت )40" . فأدخل ان . وبنى أفعل التفضيل . وبناه من 
الوهن . واضافه الى الجمع . وعرف الجمع باللام . وأتى في خبر ان باللام . وقد قال 
نان واد دلقم فانشر لوا 320 ركان باللاتق: باللرورى اله رما زهدة المجالعة 
وما بعد تمنيل الله تمثيل . وقول الله اقوم قيل . واوضح سبيل »107) 


" - الاهمية التشر يعية : وتبدو أهمية المثل التشر بعية باعتباره منهجا من 
مناهج الدعوة الى الخير . والحض على البر . والدفع الى الاعتبار وحسبك من ذلك 


. 7 )مير القاضبي . المتل‎ 1١ (١ 

. 181/١ الزركسي . البرهان في علوم المران‎ ) 3*5 ١ 
. 19"/ المنتكيوب‎ )58( 
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أن امثال القران « وعد الله عر وجل ها وود 5 واجل وجرم . ورحى وخوهف ٠‏ 
وقرع بها المشركين . مشاهدة وعيانا . وعاجلا واجلا . »09) 


قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ( ات : 0١57ه‏ ) «انما ضرب الله 
الامثال في القران تذكيرا ووعظا . فما اشتمل منها على تفاوب فى نواب . أو على 
احباط عمل . او على مدح او ذم او نحوه . فانه يدل على الاحكام . »'8ا) 

وهذا يعني ان الحكم الشرعي يمكن استنباطه واستخراجه من الامثال . بحسب 
النظر في أدلته التفصيلية . وهذا ما يتوقف على معرفة المجتهد به . طذا ففد عده 
الشافعي ( ت : 5١٠ه‏ ) « مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القران . فقال 
نم معرفة ما ضرب فيه من الامثال الدوال على طاعته . المتبتة لاجتناب معصيته . 
وترك الغثلة تضق الفط مس انان عي واقل ١‏ اللطا نكا 


فكأن الشافعى قد استدل على وجوب المعرفة الحزئية والكلية فما ضرب فى 
الغران من "الامتال باعمار كرجا" ادلة عل “الملا ةا سنا ث. عل اكات 
المعاصي . ولعله قد استفاد من ذلك ان جزءا كبيرا من الاحكام الشرعية يمكن 


ولغلة كد امتع تق تابه نهذ الى هاا ورف عن رستول الوا قل ا لال ان 
القران ول عل قشة اوحف + خلال ودراءوقك .. ونشانه و واكال فى عملا 
الال جا معيو ارا .اير ا فيطوا اللشكه :امتبوا الما ننه نو ادرو 
بالامتال . »07”) 
7١(‏ )ابن خلاد الرامهرمزى . امثال الحديث . المقدمة . مخطوط . 
(18 ) السيوطي . الاتقان 58/4 . 
19 ) الزركتي . البرهان 885/١‏ . 


7١ (‏ ) ظ : الباب الثالث , الفصل الثاني من هذه الرسالة بعنوان : الوظيفة الدينية . 
7١ (‏ ) الزركشي . البرهان 885/١‏ + السيوطي . الاتقان 8/14" . 


ت: 85 


فحمل صيغة الامر على الوجوب في ضر ورة معرفة المجتهد به لا سها ون 
الحديث مضافا الى ما سبق يرويه ابن مسعود بألفاظ اخر . وفيها : « واعتبروا 
3 اقفقفق 
بامئاله » 


« اذا سمعت المثل في القران فلم أفهمه بكيت على نفسي لان الله قال ( وَيَلِكَ 
لحان كير تاس لا لوا بر الا 1 

ففد استفاد هذا العلم حكم الجهل من نفسه . أذ لم يدرك هذا الضرب من 
البيان الفراني . ومعنى هذا ان حكم العلم مستفاد من هذه الآية لمن تعفل امتال 


العران ووعاها . 


ومن خلال هدا الموجز المخاطف تتجلى اهمية المنل الفزاى قَّ البلاغة والنفد 


د هب دكته 
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تساوق ضرب الامثال فى القران عند الظروف الموضوعية . ومقتضيات المصلحة 
العلا . للدعوة الاسلامية . حيت عاد متاسكا كالحلقة المفرغة فى بيئته العامة . وهده 
البيئة اتسمت بطابعين . يمثل كل طابع منهما مرحلة زمنية معينة . وهما : 

الاول : طابع البيئة المكي . وقد روعي فيه الصعيد البدائي فيا عليه النأس . 
والاصل التثر يعي فيا تقتضيه الرسالة السماوية من ضر ورة الاهتداء . ومعركة 
التغيير الجذرى فى العقائد والعادات . والتذكير بالآخرة . وتوحيد الله تعالى . 
( 71 )ابن عطية . مقدمتان في علوم القران . 3١8‏ . 


( 79[ ) المنكبوت 27/7 . 
( 74 ) ابن كثير . تفسير القران العظيم 58/١‏ . 


الثاني : طابع البيئة المدني . وقد نظر فيه الى تقويم المجتمع واصلاحه . وحثه 
على الفضائل حينا . وكشف ارتال المنافقين ومن ظاهرهم من اليهود وشراذم 
المركيق ينا اخرده.ونيان هليه المتكمى التعية الدائة مج لاقع اميفاةة الاق :» 
وتوجيه العناية لكتاب الله في اغلب الاحايين . 


لقد جاء ضرب الامثال في الكتاب المجيد ‏ على تعدد صوره . وتراكم اساليبه . 
وزخم مفاهيمه المتنوعة ‏ مؤمنا بالمرحلية الزمانية . والقيم المكانية . بغية تمحديد 
المسؤولية والاعلان عنها في مجاببة الظروف المعادية للدين الجديد . ونحن هنا لا 
نريد الخوض التفصيليٍ في مضمون ذلك . اذ تكفل فيه الفصل الاول من الباب 
الثالث هذه الرسالة . ولكننا نشير اشارات خاطفة تلقي ضوءا على هذه الحصيلة 
التزاما يمنهجية البحث . 

المثل القراني في مكة ‏ والرسالة الاسلامية بعد في فجرها حيث الجفاف والغلظة 
وجبروت قريش - مدعو الى تسيير مثله فى الحياة والكون نحو غاية تترصد دحض 
المكذبين . ووعيد الكفرة . وثلب التفكير الوثني . كل ذكل بالتي هي اقوم . وبالمثل 
الذى يذكر بالآخرة . وينذر بالعذاب . في سرد ما حل بالامم السالفة من العقاب . 
والفكرة تقرع بالفكرة . وقثل هذا الاتجاه الأيات ( 3١-١‏ ) من سورة ياسين . بما 
فيها من الاستيعاب لذكر اهل القرية اذ جاءها المرسلون . وبالتفصيل الذى بحمل 
من التعريض بقريش . والتلويح طم بالعذاب . ما حمل . وهم حملة البيان . واوعى 
الناش. يما فى. الامثال:من: اشارات ولكن:: 

وحينا وجد القران عقلية قريش متخلفة باتجاهها المادى المحض . ولس تفاخر 
القوم بالاموال والديار. ضرب لطم مثلا من سنخ اخر ء أبان فيه ان الممتلكات ظل 
زائل » وان المال في يد الانسان عارية متنقلة . وان الآخرة خير ثوابا . وسرد ذلك في 
ايات سورة الكهف ( 1877 ) بنحومن التفصيل . يوحي بأن المقتنيات دون ايمان 


ا ات 


تعود وبالا على صاحبها فى الدنيا حيث لا ناصر . وفي الآخرة حيث لا راحم . 
رشن .غين بعيدة عن هذا اللناغ المتزلول: ى متلق اتقلبائه. 

أن الفاقة ”الى سروه الاتعر اه الا بنرا من لضفل والتيذين :وقد كف 
المتلاك النا نفان عييدة المهمة الشاقة . ومن ثم فقد شن المثل المكى حملته الضارية 
على احلام المشركين وسفه عقائدهم الباطلة . وقد مثل هذا الاتجاه قوله تعالى : 


"مل الدون أغدواةيزة دون الله أؤلكاء كمسل الستكوت الخدت يننا وإن القن 
الو ا ل و ار 

وحيهنا ازدهر الاسلام ف المدينة 1 كنت العقيدة من النفومس تعير المنهج 4 
وتبلور اسلوب العرض في ضرب امثال القران . واتخذ سبيلا اخر في التوجيه والتربية 
والسلوك والوعد الحسن . 

وثمأ بلفت الانتياه ان صرب الامثال قَْ هده البيئة قد راعى عدة ظواهر 
تبشير ية . وأكد عليها . بعد ان تلاقت الاصداء في التجاوب عند المسلمين . ويمكن 
اجمال هذه الظواهر با يلى : 


الظاهرة الاولى : وقد أكدت على ضر ورة التفريق بين الحق والباطل . وأشارت 
الى خلود الحق . وزوال الباطل . مهما كانت نتيجة الموازنة بينهما في الحياة الدنيا . 
فال هال 

ليق الساء ها الك أزوية بعدرها واحتكل السيل زيدا زان وينا 
قدو سنمور بالتار ا يتا يده ومع رَبَدُ مِثْلهُ كذَلِكَ خرف أند لمن 
َألناظل فا ارد يذه فا وأما عا ملم الثاين فتكت او الأرضن. كدرك 
هرت الله التو 00 
7*6 ) المنكبوت /41 0 


76 ) الرعد /لاا. 


دوت 


ف هذا المثل تثبيت للنفوس على الحق . ودرا لمفاسد .نسك. ٠الارتياب‏ . وايحاء 
باستمرارية القضية العادلة . قال ابن عيا.. :هذا ما الله احتملت منه 
القلوب على قدر يقينها ( فأما الزبد هيدهب جفاء ) وهو الشك . ( واما ما ينفع 
الناس فيمكث في الارض ) وهو اليقين . كما يجعل الحلي فى النارء فيؤخذ خالصه . 
ويترك خبنه في النارء كذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . »”7" 

الظاهرة الثانية : ملاحقة المنافقين . وكششف نياتهم . وبيان حيرتهم وترددهم . 
من اجل ان يأخذ المسلمون حذرهم من هذه الفئة التي تتظاهر بالايمان . وتستبطن 
الكفر والنفاق: وقد تكفلة هذا 'الآئات ( لاحن )امن سور الو كا 

الظاهرة الثالثة : بيان ما يجب ان يكون عليه الانسان من الاستمرار على 
الجادة وعدم الانحراف عن خطها المستقيمٍ ٠‏ وضرب لذلك اروع الامثلة في حالتي 
الاسيشاية :لهات + فقال 207 أحَدكم أن ا َُ جَنّ ين تخيبل, وَأعْنَابٍ 
تخرئ مِنْ حَحَيِهَا الأنجار لَهُ فِيّها مِن كل اراق وأصانه كبر وله ري صَعْفَاء 
فَأصَابهًا إعغصار فيه ار نانكرعف كذ للك حن لك الاكانت لملكم ل" 


فطو انق عدامن تب عيعا شالة “عيضن مناه د فال :زو صن نك رتلة لحكل : 
قال عمر( رض ) : أى عمل ؟ قال ابن عبا عاهونع : لرجل غني يعمل بطاعة الله . 
ثم بعث الله له الشيطان . فعمل بالمعاصي حتى اغرق اعماله . »(:8) 


ان الظاهر من ضرب هذا المثل لا يوحي بهذا التفسير . ولكن صورته توحي 
بأكثر من المعنى الظاهر . وتعبر عن ضر ورة الاستمرار في الاعمال الصالحة . حذر 


(77 ) السيوطي . الاتقان 10/4 . 

( 74 )ظ : تفصيل ذلك في الفصل الاول من الباب الثالث من هذه الرسالة بعنوان : ( المنافقون واهل الكتاب ) 
( 76 ) البقية /5567 . 

(١ه)‏ السيوطي . الاتقان 2١/48‏ . 
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التدهور فى خضم المعاصي والآثام . فكما ينبغي ان تستمر الجنة الفيحاء بعطائها دون 
اعخضار اونياز وا حفراق . فكذلك ينبغي للانسان الاستمرار في العمل الصالح دون 
اجوراك :او اتحعطاظ او ونا 

الظاهرة الرابعة : التدرج من الادنى لايضاح حقيقة الاعلى في محال تثبيت 
نفوس المؤمنين . وطمأنة الجماعة الاسلامية . وتوجيهها فى مجابهة المنافقين واضرابهم 
ممن لا يدركون هذا الضوء الفياض الذى ينشره الله تعالى ليشمل العوالم بأمرها . 
وقئل هذا الاتجاه الجديد بعطائه اية النور بخاصة . وهي قوله تعالى : 

( آلله ور ألسَمُوات والأزض 0 نُوره و كاه فِيها ع لصاح في : 
ا جاه ل ا ل مُباركةٍ يعون رز 5 
عر بمَةٍ يَكادُ زَيْتهَا بِضىء لو لم سس نار ُور عَلىَ ' نور ميِى لله لنوره مَن ساء 
ولكرب الأكان رحاب ولت حر 80 

فهذا المثل على اختلاف التعليل في تأويله ربما « ضر به الله للمؤمن . والمشكاة 
نفسه . والزجاجة صدره . والمصباح الايمان , والقران في قلبه يوقد من شجرة مباركة 
هي الاخلاص لله وحده لا شريك له . فهي خضراء ناعمة كشجرة التف بها 
الشجر . فلا تصيبها الشمس على اى حال كانت . لا اذا طلعب . ولا اذا غربت » 
وكذلك المؤمن قد احترز من ان يصيبه شي“ من الفتر. فهو بين اربع خلال : ان 
اعطي شكر . وان ابتلي صبر . وان حكم عدل . وان قال صدق »'"*) ظ 

الظاهرة الخامسة : تتجلى فى ضر ورة الاعتاد على النفس فى العمل الصالح . 
واستبعاد العقلية القبلية . وفلسفة الاحساب والانساب . والقرابة وذوى الرحم في 
نطاق التشريع الاسلامي وسيرورة أحكامه العامة . فضرب لذلك مثلين متقابلين 


(١4)النور‏ /هة” . 
( 6 ) الطبرسي . جمع البيان ١44/4‏ . 


تاقاب 


للذين كفروا والذين أمنوا . لامرآتين من كل فريق . وبدأ بدك ل اعراتي نوح ولوط اذ 
كانتا تحت عبدين صالحين تشر يفا لزوجيها . وليتطلع السامع الى ذكر الاخريين . 
وها امرأة فرعون باعتبارها مؤمنة . وتحت اكبر طاغية فى عصره . ومريم ابنة عمران 
التي تعرضت لاعظم محنة انسانية . وأقسى تجربة في الابتلاء . قال تعالى : 

(عرت ألله ماد للدي عفرو أمراء أو وار :ارط كانا حتت عديق تعن 
عبادنا يا د 200 
الخصّدفة 000 فتَفَحْنًا فيه ل ا 000 1 00 0 0 
لاتير © 80) 


وفي هذه الايات تعريض بل تصر يح في تخويف المؤمنين والمؤمنات . او من 
اعتمد عل علاعه تارف الرسالة عن :رطش اللماقان ملل نهو سكي ايضا لق كن 
متصلا بالكافرين نسبا وهو مؤمن . وبعد فالآبات كا يبدو من ظاهرها اعلان عن 
مبدأً المساواة في القيمة النسبية . وتأكيد لمبداً الفردية فى قبول الاعمال او رفضها . 

وبتحديد هذه الظواهر فى ضرب الامثال المدنية . يمكتنا القول بان ضرب 
الامثال القرانية في البيئة المكية يختلف عنه في بيئته المدنية من حيث المحتوى 
والمضمون والوظيفة 1 

فالمهمة فيه في مكة ملائمة لطبيعة الدعوة الاسلامية في أيامها الاولى . ومنا 
نيه النوع ان فونه ند روك الاأسبلاد..» 

وشؤية بن المديكة: نخاء رق موا وبتابع : عميلية الانتتسانة الث الشيها اق اللفوس ‏ 
فكان لكل منهما منهجيته في الامثال . 


( ل ) التحريم / 775-٠١‏ . 





طل - إنكاره 


ويبدو ان استعبال هذا الضرب من البيان قد أثار حفيظة المحور الثلاني 
لمعا رع للتسناله :4 انسور الفا ففية: ‏ لسر كيق: .ينذا تكارهي قرت الدشا ل 
واستغرابهم الامر . ترصدا وتحينا . لا واقعا وموضوعا . فهم يتصنعون الانكار. 
ويظهر ون الاستغراب . 

وقد بلغ انكارهم ذروته حينا ضرب المثل بالبعوضة فقالوا  :‏ يماحكاه الله 
عتهم ع( مادا أذاد للد ذا مَتَلد )2*2 وقد كانوا واجمين امام ضرب المثل 
بالعتكيوة ١‏ صل الدين أَغَحَدُوا فق دوق الل ازلياء كبن المتكتوت 400 
« فقال أعداء الله : وما هذا مه ين ؟ وقالوا مثل ذلك عند اتزاله ( يا 3 
الا وي عل فاب فصق لد 6 تَدْعوَن مِنْ دون الله لد حلفا 
ا ... ) "*)فاجتمع ذكر الذباب والعنكبوت في المثلين . وامامهم ضرب 
البعوضة مثلا . ومن بين ايديهم ذكر الكلب والحمار فى مثلين هما : 


أأك:[اعمله عمل الكليع ار غيل عليه يلوك از تركة لوي )2ن 


ا مة 0 7 دو ال جر بع وفع لت الى محر 2 ره 0-07 59 
ب - ( مثل الذرين حملوا التوراة ثم لم يحيلوهًا كمثل الجارٍ يخيل, 
انان 06 


6 ) البقرة /5؟. 

( 6خ ) العنكبوت 1١/‏ . 

((كه) الحج /ك7. 

( 7ه ) الفراء . معاني الفران 3١/١‏ . 
( هم ) الاعراف /7975 . 

(( 5 ) الجمعة /ة6. 
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فسنحت الفرصة للانكار المصطنع اغراء بالجاهلين . واصرارا على العنت 
والوقيعة . ولكن انكارهم كان قد باء بالفشل منذ لحظته الاولى . فضرب المثل 
مصلحة من المصالح . وهذه المصلحة قد تدعو الى التمثيل بالحقير من الاشياء كا 
مثل بالعظيم منها . والنتائج تكون واحدة عند الغاية « والعاقل اذا سمع التمثيل 
استبان له الحق . وما زال الناس يضر بون الامثال بالبهائم والطيور 
والاحناش ”2 , والحشرات ولسان العرب ملآن من ذلك ... والامثال مضر وبة فى 
الانجيل بالاشياء الحقيرة كالنخالة والدود والزنابير . وكذلك قرات امثالا في الزبور , 
فاكان كوي الأمشال. خهالة مفوطة باسكا وا 00 


والطريف في الامران ينسب حمزة بن الحسن الاصبهاني ( ن : 56١‏ ه تقريبا ) 
الى العرب انفسهم ضرب الامثال بالبهائم وسواها . وتفردهم فى ذلك عن سائر الامم 
ااوالشبي» فى تفرد" العرف' باشتعال ذلك ذون :سائر الامع + ان العرب اناس انا 
وضعوا بيوتهم وابنيتهم وسط السباع والاحناش . والطمج والحشرات . فليس يعترون 
الأعها وله تهون عت عل سواه » 'فحين: ادلو الخلان حللف النياتة. ى كان 
عه :ضزى. «الايقال باخلاق. «الآبننا او ددلذيا له هرا 6 سدع ووو السن: 
وروغان التعلب . وختل الفهد . وصولة الجمل . وحملة التور. وغدر الذئب . وحفاظ 
الكلب . وعقوق الضب . وجمع الذرء وهداية الحمام . وحماقة الضبع ... 9؟) 


قدا اندي الذراسات المنييجة المعاسنة اتفال العرت اللحيرانات: :فى قاد 
امثالها . قال الدكتور احمد الضبيب با ترجمته : « لعبت الحيوانات دورا مهما فى صوع 
الأتعان العرجية الفدية وفك املك اللتواناتتى “نعل تلك الاستال الستمسورير 


( 90 )في الاصل : الاجناس . 
( 99 )ابو حيان الاندلسى . التفسير ١١١/١‏ . 
5950 ) الاصبهاني . الدرة الفاخرة فى الامثال السائرة 50-809/١‏ . 


هات 


مشناهد الحياة الانسانسة المختلفة . ان مثل تلك الامثال تضمنت افكارا وملاحظات 
ومشاهدات مستمدة بصورة رئيسة من حياة الحيوان بمقارنتها بحياة الانسان . »'"*) 


والقران ما استعمل كل هذه الاجناس المتعارفة لديهم . وانما اقتصر على البعض 
منها بما تمليه ضر ورة مخاطبتهم بافضل ما يتمثلون به . واعرف ما يضر بون به 
ا مكزع وا عد انالك هؤاتف المنك اليش ال :. 

ومن هنا قيل « والامثال مقادير الافعال . والمتمثل كالصانع الذى يقدر 
صناعته . كالخياط يقدر الثوب على قامة المخيط ثم يضر به . ثم يقطع . وكل شي" له 
قالب ومقدار. وقالب الكلام ومقداره الامثال . »(4؟) ْ 


وهذا التقدير يراعى فيه الحدث وما يصلح له , والفهم وما يوافق مقتضاه .2 
نثلة بالتوز والضياء:...وان كان :حتفا حقيرا كالاضنام, ضرت مثله يما يشبهه 
كالدياب والبعوض ال 1 22«( 


والعبرة فى ضرب الامثال ليست بأدواتها والاتها . وانما بمكنوناتها وغاياتها . وما 
يدرينا بسر الاعجاز فى التركيب الحثماني للبعوضة مثلا . وما فيه من ابداع وتحد 
واعداد . ولعل فيه من الانجاز الخلقي ما لا نشاهده باكبر الاجسام ضخامة وكيا 5 
على ان المبدع طا جميعا هو الله وكفى « والله رب الصغير والكبير . وخالق البعوضة 
والفيل . والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل . انها معجزة الحياة . معجزة 
السر المغلق الذى لا يعلمه الا الله على ان العبرة فى المثل ليست فى الحجم . وانا 
لقال امؤااف لوس و السسصر بواستر لد سوبي :| لاما نوها ساني بوم م كا بذ 


(؟و) 2 ظا.للا.م , متوطنطل-ام 


(45) الزركني . البرهان في علوم القران 141/١‏ . 
( هة ) محمد حمود حجازى . التفسير الواضح 6 


اكات 


الاستحياء من ذكره . والله ب جلت حكمته ‏ يريد بها اختبار القلوب وامتحان 
النفومس ل 


وهذه الاجسام الصغيرة على ضالتها ونحافتها وصغرها . ما زالت مؤشرات 
منبهة على التحدي المتكامل . وهي اكد على صغر الانسان في الابداع . وأجدر بان 
يخفف من غلوائه . ويطأطيء من غروره وتعاليه . ليجد نفسه امام عظمة الخالق , 
وجبروت البارى* المصور. ضعيف القوى واهن الارادة ( يا أَيّها اناس دري 
مَل فأسنتمعُوا لَهُ إن آلذين تَدْعُونَ من دُون آله لن يخلقوا ذبابا ولو آجَتَمَعُوا لَه وَإن 


-ه ولومريو 


2 وي امه 2 00 هيو مع 0 م2 و رمة# 2 0 
سلبهم الذباب شيئا لا يستتقدوه: ِنْه + ضعف الطالِب والمطلئب ) 59) 


لا ولقد عشى.غل التاس عقن صرب ل كناب اللاخيلاء هذا" المت ازعة عنس 
قرنا ... وما يزال المثل القراني يتحدى كل جبروت الغزاة وعبقرية العلماء . وما يزال 
على الذين غرهم الغرور بما حقق انسان العصر الحديث من معجزات العلم . ان 
يكوا ذلل ونان عغههرا فيخلثوا أبانا او ستهندوا قينا شلتهت اباء هذه 
الحشرة الضئيلة التي تقتلها ذرة من هواء مشبع بمبيد الحشرات . وتستطيع مع ذلك 
ان تسلب مخترع المبيد حياته . بلمسة هينة خاطفة تحمل اليه جرثئومة داء 
4ه 
اذن فدعوى انكار ضرب الامثال من جهة نظر علمية دعوى متهافتة لا تقوم 
على اساس سليم . وهي كذلك من وجهة نظر تشر يعية شبهة لا تستند الى ركن 
قويم . وقد كشف الله هذه الشيهة على وجه التحديد المفصل . بما اضاف سبحانه 


(53 ) سيد قطب . في ظلال القران 4 ' 
(/اة ) الحج /75. 
(58 ) بنت الشاطي . القران وقضايا الانسان ١56‏ . 


ات 


ال هذه المتسوعة المشكرة بدا ضرت الاسال .من راث وضفات قال تمان( إن 
الله :7 هي ان شري 40 خوط ف فودها ناما الر ين اموا علطو آله 
الح بي وني نا ني دزو ستوور هادا أله اللشيينا عد نهل جه عرراً 
وَييْدِى به كثيراً . وَمَا يُضيلُ به إلا الفاميقِينَ ٠‏ الذين بَنْقضونَ عَهْدَ آلله مِنْ بَعْدٍ 
ِْنَاقِهِ وََقطعُونَ ما أمْرّ آللهُ به أن يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في الأنض أْلَيِكَ هم 
ار 

فبدا اولا بتبكيت نفوسهم ٠‏ ورد سخريتهم ٠‏ فأفاد انه لاا يستحيي من ضرب 
التشال اذى غارقانه معوطة اووويا لآق التميل سداق عل شيعه مق ب 
أخذ بتعيين موقع الناس من هذه الامثال . فأما الذين استقاموا بالهدى . وتفتحت 
سزاترهم بالاعا و ' قروو لاون ودالك اانا مدو يموق اله الى نت تعال رامنا 
المنافقون فيسلكون طريقا شائكةني التكذيب والتشكيك . فيثيرون التساؤلاات 
جزافا . ويحاججون باطلا « ماذا أراد الله بهذا مثلا » ويصكهم الجواب الدامغ بان 
غايته امتحانية محضة للموازنة بين الهدى والضلال . ورصد الحواجز فها بينهما . 
فالمؤمنون متساوقون معه . والكافرون متياعدون عنه . 
.نت بهؤلم اللباعدين يذه البنا يك أعارة.: 
١‏ نقض عهد الله . فى فسخة بعد احكامه . وحله بعد ابرامه . 
؟ ‏ قطع الارحام . وقد أمر الله بوصلها وتقريبها . 
انع الافياد 3 الأرض د قط "اليل الضورك عونق انان عن لفان + 
وتسفيه احلام المسلمين . 

ونتيجة لهذه الأآثام التي التصقت بهم . وشكلت جزءا من كيانهم فى الافساد . 
فقد استحقوا الخزى فى الدنيا بفقدان الاطمئنان النفسي . والاستقرار الذهني . 


(59 )الممرة /97_595ا؟ . 


وآمنتوجيوا العذاب:ق الآخرة جزاء وفاها «باعاطمة + وى عنسن الندنا والاخيرة 
فخسرانه هو الخسران المبين . 

وكأن القران في نظره لآثار هؤلاء في الهدم . وتعريته لكبريات معايبهم ومثالبهم . 
لم ينظر الى تسجيل حادثة تاريخية معينة.. ولا تشخيص واقعة بجرئياتها الدقيقة . 
وانما اكتفى بان بعطي تعميم اوصافهم كصورة شاملة يترصدها المؤسنون . ويحاولون 
الابتعاد عن نزعاتها ونزواتها . فى نقض العهود الفطرية . وقطع صلات الارحام . 
وحل الروابط الاجتاعية . والافساد في الارض عن طريق نشر الفوضى فى التكذيب 
والانكار جهلا وعنتا . فالايتان ‏ وههما فى معرض الرد على من استنكر ضرب 
الامثال - مرتع خصب لكسب تعاليم ما . ودرء مفاهيم ما ء كسب التعاليم الاصيلة في 
البقظة والحذر . ودرء المفاهيم العابثة في الاعتداء والفسوق . وفى هذا الكتيف والدرء 
تغرية التخونب يأزيائه المختلفة ».وضور المحدة:. سواء نا مخض الفكر والعقيدة : 
اوطا انين تاسارك 


الفصل الثالث 
« تقيم المنل القراني ( 


فكرة التقسيم 
الالفاظ الجارية يجرى الامثال 
خلاصة واستدراك 


ايات المثل القراني 


فكرة التقسيم 


يد الباحث في مصنفات علوم القران ومراجع الأدب تقسما للمثل القراني فيه 
كثير من المناقشة . فالزركتي ( ت : 34لا ه ) فى البرهان”'' . والسيوطي ( ت : 
١ه‏ ) فى الاتقان”'2 يقسمان المثل القراني ال فستمين ها : 
المثل الصريح والمثل الكامن . 

واضاف جماعة من الاعلام قسا ثالثا هو الألفاظ الجارية مجرى الامئال"" . 
وعلى هذا فالاقسام المدعاة ثلاثة : 


١_المثل‏ الصريح . 
؟ ‏ المثل الكامن . 
٠“‏ الالفاظ الجارية يحرى الامثال . 


والتحقيق - كما سيأتي ‏ أن الذي ينطبق عليه مفهوم المثل القراني هو المثل 
الصريح دون القسمين الاخيرين . فهو وحده الذي يحقق لنا المثل في دلالته 
القراتية اما الئل الكافق علدا ممه حوبت امن رحد به طن" اغتايه الالماظ 
القرانية الجارية يحرى الامثال . واما الالفاظ الجارية يحرى الامثال فلا تدخل ببحثنا 
ولا يشتمل عليها موضوعنا لانها تفقد الموروث القراني لصيغة المثل . فهي لم 
تضرب امثالا من قبل الله تعالى . بل فيها قوة المثل في سير ورته وصلاحيته للذيوع 


. 485/١ الزركشي . البرهان‎ ) ١ ) 

(؟ )السيوطي . الاتقان 38/85 . 

( *) الثعالبي في كل من خاص الخاص 79-١١‏ والتمثيل والمحاضرة 18-١6‏ + الحصري الفير وانى . زهر الآداب 
74 +ابن شمس الخلاقة . الآداب 757١‏ + البهائي . اسرار البلاغة . 509817 . والمخلاة 9097 + الجزار. 
تفصيل موضوعات القرآن . 7٠7‏ , 


فيا اغتذنا علية. من اامكال الغرب: وحكمها الشائرة ...وامتال؛ القرات شو + بوامتان 
العرب شيء اخر . 

ولايضاح هذه الحقيقة علينا ان نقوم بدراسة شاملة لاصل الفكرة . ليخلص 
لنا - في ضوء ذلك مدى تقسيم المثل القراني عند الاطلاق . 


ذهب الزركثي ( ت : 45 ه ) الى القول بان المثل القراني : « قسمان 
ظاهر وهو المصرح به . وكامن وهو الذى لا ذكر للمثل فيه . وحكمه حكم 
الامثال . »0ك 

واكتفى بهذه العبارة . وصدر عنه هذا الحكم دون ضرب آمثلة عليه . بل ولم 
يعطنا نموذجا واحدا للمثل الكامن . وما ندرى ما قصد اليه في قوله : لا ذكر للمثل 
فيه . هل اراد ان لا ذكر للتمثيل المنتزع من صور متعددة اومن هيئة مفردة . ادن 
فكيف اهتدى الى انه مثل من الامثال ؟ ام اراد لا ذكر لمادة المثل ٠‏ فان لم يذكرها 
الله مع عدم ارادته للمثل ضر با ٠‏ فالموضوع منفي جملة وتفصيلا . وان لم يذكرها 
بدداها ب" كارن ساق 12 رادي كفروا أخاف كس راب بقيعَةٍ حند الظان ين 3 
او عطفا . كقوله تعالى ال اك وَبْرّقَ )“2ءاو 
دلالة . بناء على تضافر الروايات المعتبرة في ذلك كقوله تعالى : ( وَالْبَلدُ ا 
اللا لين 0 لأ عر إلا تكدااي )"فهو اليل الضريس الراضه 
الذى لا غبار عليه .وان لم :تذر اداة 'التمثيل اومادة المثل:: 


واما السيوطي (ات: 4١١‏ ه ) ا القران قسمان : ظاهر 
مصرح به وكامن لاذكر للمثا قبله . 
( 2 ) الزركشي . البرهان 487/١‏ . 
(6)النور. 9”#. 


. ١٠6 . البمرة‎ ) ١( 
. 68 . (/ا ) الاعراف‎ 


( 4 )السيوطي . الاتقان 44/4 . 


وهو فى التعبير يحاكي عبارة الزركثئي بل يكررها . وما قلناه هناك يقال هنا . 
ويزاد عليه : أن السيوطي نقل عن الماوردي ( ت : 565١0‏ ه ) محاورة فى ضرب 
امثلة للمثل الكامن الذى ارتضى تسميتها به . وقوله كامن لاذكر للمثل فيه . ابهام 
واجمال . فكيف صح عنده انه مثل مع اعترافه بعدم ذكر المثل فيه . ولا لم يكن 
للمثل ذكر.فيه . فهو ليس بمثل اذن . الا ان يستنبطه استنباطا فيستخرجه 
ابتك زانها؟ يناسن ذاثفنه البلأغنة .ولو حكنت هراتننا اننا الاسان عدت الاين له 
في ضرب القران ها . وكتاب الله بحسب بلاغته وسير ورته كله حكم وامثال . ولكنها 
خفة لني الاسشال: القى :حوبا اله اللناني +« الفرا وج يوا ماا فق انها لين 
العكرجوا النانى عو الل تحب الي الامطايي اام شد بي د 


القران قد ضرب الامثال قبل تحديد مفهومها هذا كا سبق بيان ذلك""2 . 

واما ما اورده السيوطي نقلا عن الماوردى ( ت : 4600 ه ) فهو عبارة عن 
مقازنة بيخ 'اقوال: الناش + واقوال ااشدءءقالتالناسى كدان ؤفك سيفتها أن فقال 
كذا . 

يقول الماوردي : « سمعت أبا اسحاق ابراهيم بن مضارب بن ابراهيم يقول : 
سمحت اقول يالك المتوونين الفضل حقلة. + انك حر آسال اليرت 
والعجم من القران . فهل تجد في كتاب الله « خير الاموراوساطها » . قال نعم . في 
اربعة مواضع ) 
قوله تعالى ( لا فارض ولا بكرٌ عَوَانْ بين ذَلِقَ )200 . 
وقوله تعامل ( وَالَذِينَ إذا الفموا لم يُسرفوا كلم يُقتْروا وكان بين ذلك هوام + 12500, 
وقوله تعالى ( ولا تَجْمَلَْ يَدَكَ مَعْلُولَة إلى عَتْقِكَ ولا تَبْسُْطْها كل الببئط )09 , 


( 4 ) ظ: فيا سبق من هذه الرسالة . الفصل الاول من هذا الباب . تعقيب ورأى من : المثل فى الفران . 
٠١ (‏ ) البقرة . 534. 
١١ (‏ )الفرقان . لا" , 
(؟١)الاسراء.‏ 59؟.,. 





وقوله تعالى ( ولا تَجْهِرْ بصلاتِكَ وَنحَافِتَ بها بت بْينَ ذَلِكَ سيلا )2090 . 
قلت/ : فهل تجد فى كتاب الله « من جهل شيئا عاداه » ؟ 
قال : نعم في موضعين : 
١‏ بل كذبُوا يا لَمْ يحيطُوا بعليو )200 . 
:ذا لم جتدوا يذ فسيقولوين هذا إفك قديم 
قلت : فهل تجد فى كتاب اشَّهْ : « احذر شر من احسنت اليه » ؟ 
قال : نعم . 
ينا تمشوا إلا ان اخقاشم آنه ستول ين 200 
فلت : فهل تجد في كتاب الله : « ليس الخبر كالعيان » ؟ 
قال : فى قوله تعالى : 
١‏ قَألَ آَم تين فَالَ بل لَك لَبْطَمْنَ قبي )20 . 
قلت : فهل تجد « في الحركات البركات » ؟ 
م 
اح قر سَبيل اله يِجِد في الأزض. مراع كقيرا وَسَغَ )0000 
قلت : فهل نجد « كما تدين تدان » ؟ 
فال : في قوله تعالى ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يخرَ بو )2090 . 
قلت : فهل تجد فيه قوهم : « حين تغلي تدري » ؟ 


0 


2.3٠١ . الاسراء‎ ) ١9 ( 
.”9/ )يونس‎ ١4 ( 
.١١/فامحالا)١6(‎ 
التوية /غلا.‎ ) ٠6 
البفرة /0"؟.‎ ) ١770 
٠٠١/ ءاسنلا)ا١8(‎ 
.١7؟"7/‎ ءاسنلا)١9(‎ 


قال درن م وه القداف 32 اضر فين 0 

قلت : فهل تجد فيه « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » ؟ 

قالنج ذه انك علنو إلا ]أرقي عل لعجن 20 

قلت : فهل تجد فيه « من اعان ظالما سلط عليه » ؟ 

ارين لع ال انلا ان عه ال ابو ناير 1 
قلت : فهل تحجد فيه قوطهم : ( لا تلد الحية الا حية ) ؟ 

قالع قرله تقال لد لذو ال" 3 ل 

قلت : فهل تحجد فيه « للحيطان اذان » ؟ 

ال 0 

قلت : فهل تجد فيه : « الجاهل مرزق والعالم محروم » ؟ 

قال : ( وَمَنْ كانَ فى الضلالة ذَلَهُ فليّمْدٍ اليَّمْنْ مَذَا )*") 

قلت : فهل تحد فيه « الجلال لا يأتيك الا قوتا . والحرام لا يأتيك الا جزافا » ؟ 
قال : ( إذ 9 ا يوم سيتهم شرع ويوم لو 0 كانه لاد 


ولو حققت النظر فها اورده الماوردى لما وجدت مثلا قرانيا واحدا بالمعنى الذى 
يراد التعبير عنه بانه « مثل كامن » على ان الماوردى لم ينقل عن الحسين بن 
الفطال يان فيد هد المقل كام م دولة صني «الما ورد للق ينوا قل أورة برراية 
للمقارنة مما يمكن أن يعد امثالا من كلام العرب والعجم . ووضع قائمة ختارة ازاءه 
من كتاب الله . بما يبذ كلامهم ويعلو على امتاطهم . 
ااا 0غ 


(١؟'‏ )يوسف /8". 


(1؟)الحج /غ. 

55 نوح /ه 

)١8(‏ التوبة /لاغ 
(80؟)مريم /هلا. 
(١1؟)الاعراف ١"7”/‏ . 


(50 )السيوطي . الاتقان 25-26/14 . 


فالتسسية اذن” اختارها السيوطي متابعا فيها الزركشي ٠‏ وطبق عليها هذه 
الامثلة ٠.‏ فهي فيا عنده امثال كامنة . « ولكنه من الواضح ان هذه العبارات القرانية 
لا تدخل فى باب الامثال . فان اشتال العبارة على معنى ورد في مثل من الامثال . لا 
يكفى لاطلاق لفظ المثل على تلك العبارة . فالصيغة الموروثة ركن اساسي في المثل . 
لذلك نرى ان اصطلاح العلراء عل تسية هذه السارات القراية ( انثالة كاسة ) 
حاولة :1 شد عل لل انضى ولادا ر 1 

على ان هذه العبارات القرانية لا مفهوم طا متكاملا في المثل الاصطلاحي . ولا 
دلالة واضحة فيها على المثل فى الاستعمال القراني . فالمفهوم العام للمشل في 
الاصطلاح هو ان تلمس مورده لما هو مشابه للحالة التي ضرب من اجلها . ولا 
يطلق على نفس تلك الحالة ما لم تتكرر نظائرها . فالمثل يفقد قوة التمثيل على ذاته 
بل يتعدى ذلك الى حالة اخرى يقربها الى الاذهان بعقد مشابهة ضمنية او صر يحة 
بين الاو ل «والفانية اغل ان تكون القاضه دونه ار ل 010 

اما بالنسبة لامثال القران فليس الامر كذلك . اذ لاحالة سابقة يقاس عليها . 
ولا نظائر يشار اليها . وانما انزلت لاول مرة على صيغة مثل يتمثل به ابداعا وابتكارا 
واعجازا . كتبت طا السير ورة اولم تكتب . تداوها الناس أو أهموطا ٠‏ وهي ‏ بعد 
توقيف من الله لا يزاد عليها . 

والعبارات المختارة الانفة ٠‏ لا مورد في مضربها. فخرجت عن الحد 
الاضتطلاحي للمتل + وليقن الها ايراد قي القرآن بأعتبارها انثلا ,ريدت عق ار 
التوقيفي للامثال القرانية التي لا تصاب بالاختيار بعد نص القران عليها . 

واني للاستغرب جدا ان تسمى تلك العبارات امثالا كامنة . ومهمة المثل مهمة 
ايضاحية للكشف و«الابانة . ولا يتم هذا الايضاح الا بالتصريح في المثل من اجل 


( 58 ) عبد المجيد عابدين . الامثال في النثر العربي القديم ١55‏ . 
(1؟ )ظ:المئل في الاصطلاح من هذه الرسالة . 


ادراك وظقهه : وتقة ميمت آنا اذا كان المتل كاننا عسل نقعد: مهسه هده 
وتكون عائديته على الغموض اقرب منها الى البيان . اذ يجب والحالة هذه اعمال 
الفكر . واجائة الرأى في البحث عن المثل لاستخراجه . وهذا ما ترفضه طبيعة المثل 
الى الك تملا رو ركد لكريم كاذ اترطيد] نا نض زد تشف عيرق 
لأغلى العكس:. 

فلو اعترض معترض وقال : ان قوله تعالى : 

راكد نتاف هدا لان للناسش عن كن من 6 9؟كيولبان ساك شان 
ا لي ا 
تنحصر بالامثال الصريحة قلت . قلنا : ان هذا الاعتراض مردود بأن ماورد فى 
القران من امثال مصرح بها . سيرها الله للناس . وضر بها للعالمين كاف لاستيعاب 
دلالة هذه الآية واضرابها في الضرب والتصر يف . وذلك ان المثل القراني قد شمل 
جميع مناحي الحياة والموت والكون ف العيرة والتدذكرة للناس . كغابات من مضر به . 
ونتائج لتصرفه . وانه قد كشف الاحوال المجهولة . والتواريخ الغامضة للامم 
السابقة . والقرون الغابرة . بما يعتبر دون ادنى شك - تصر يفا منه تعالى للناس 
من كل شيء في كتابه الكريم . 

وعلى هذا . فالاولى بما اصطلح عليه بالامثال الكامنة عند الزركتي والسيوطي 
ن يسمى : بالحكم القتارقة بز أو" لؤلفاظ الغرا بيه اللباوية رد الحمنا ب روفق عزاوها 
الذاين مكنذا سلاغنها بواحماها لعرييا مسن عادك نات ينهم ايه 
الاستشهاد بها في ضوء ما تعا.فوا عليه من امثال الخاصة والعامة . وهذ' ما سكفل 
بايضاحه المبحث 'تالى . 


( 0" )الكهف /8ه6. 


الالفاظ الجارية يحرى الامثال 


وعقدوا بعض الابواب فى مصنفاتهم بما أسموه : الالفاظ الجارية يحرى الامثال فى 

ولو تتبعت ما نصبوا من مشسخصات وامثلة لهذا النوع من البيان القراني, لرأيته 
هو الذى اصطلح على بعضه بالامثتال الكامنة تجوزا . وبغية التحقيق في هذا 
الجانب . وفصله عن صيغة المثل القراني . علينا التعرف على اوليات الموضوع , 
ومناقشة ابعاده بحسب القدم الزمني . 

619 : لعل من أقدم من أشار الى هذا الموضوع ابو منصور التعالبي ( ت‎ - ١ 
كاي عاض قاطن دن التسدا بوالمخا حر‎ 1 

ففى خاص الخاص عقد الباب الثانى : فى امثال العرب والعجم والخاصة 
والعامة . وأورد ما جاء فى معانيها من الفاظ القران الكريم وهي « أحسر, وأبلغ 
واشر قن واولى بالاقتباس والتشيل يها »على د تغبيره 2977 

وطريقة الثعالبي في ذلك ان يأتي بالمثل العربي . او المثل المترجم ويعقب عليه 
تقوله #(د:وا سق من اهذا كله قول آله عن وجل 9" وياب تفن انه نايسن 
ذللق المتل موقت سرد ,عد امتان غنيها بعدة انات مق" كتات: أنه الكرم عا .دف 
على مائة اية في الصبر والعفو والمشاورة والمداراة والتوسط فى الامور . وكل ما اورده 


5١ (‏ ) التعالبي . خاص الخاص ١١‏ . 


عبارة عن الفاظ سائرة يمكن ان يستشهد بها فى الاحداث بدلا عن امثال الخواص 
والعوام . او العرب والعجه”"" . 

وفي التمثيل والمحاضرة كشسف الثعالبي نموذجا من امثال العرب يتمثل من الفاظ 
القران بأحسن منها وأبلغ . عدد فيها قسما من أمثال العرب . وعقبه ببعض الاجزاء 
من الآيات القرانية على طريقته فى خاص الخاص . ثم سرد جمهرة من امثال العجم 
المترجمة . وأورد بعدها ما يتمثل به من القران . ثم رتب عدة عبارات قرانية لا تتجاوز 
العقتوين ار لاف 12 

ولقد كان الثعالبي دقيقا في التسمية . ولم يطلق على متخيره هذا اسم الامثال 
بل اعتبرها ألفاظا جارية محرى الامثال , لانها بليغة يمكن للانسان ان يتمثل بها . 
ولم كشت تاذ لنا تمق قبل :اه تقال نبوا فا ارما الاين اثرادها روا لا مهاد 
بها . وما يستنبطه الناس ثيء يجرى حسب اختيارهم الذوقي . وما يضر به الله تعالى 
من الامثال شيء اخن له رزاتد الخاضة به 


1ن أن خب أب النضاف ا امه ين عل :لسري «التيووا فى «[ ركاب 1147 
ه ) فى زهر الآداب . منهج التعالبي فى كتابيه السالفين . اذ أورد قسا مما اختاره 
التعالبى 5 وممأ اختاره هو بالدات وسسماه : « امثال للعرب والعجم وما يعمائلها من 
كتانق اشعال قانهو اسل فنا وا 0 

وقد بدآها بقول الامام علي ( ع ) « القتل أنفى للقتل » 

وفي القران ما يوازتها ( ولكم في القِصّاص حيَّاة يا أولِي الألبَّاب )199 , 
وختمها بقول العجم : « كل شاة تناط برجلها . » 
("” ) ظ : المصدر نفسه 59-١١‏ . 


( 8" ) الثعالبى . التمثيل والمحاضرة . 78-١6‏ . 


( 8" ) الحصرى القيرواني . زهر الآداب وثمر الالباب 7٠١5/8‏ . 
(60” ) البقرة ١1/97/‏ . 
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وفي القران ما يقابلها (١‏ كل نفس ما كسَبت رَهِيئّة* )99 . 

وقد أورد في خلال ذلك طائفة من الحكم والامثال في قبال ما يستشهد به من 
انهل نأو هرا "ولا انانف ,هلوز سه المقا ريه ىكبا بيوق لات البنة 
سليمة فى حدود كثيرة . وان كان الهدف منها سلما وهو اظهار ما فى كتاب الله من قيم 
وحكم . اذ لا موازنة بين كلام الخالق وكلام مخلوقيه . ولا مقايسة بين أداة اعجزت 
العرب والعجم تحديا فى النظم وجودة التأليف . وبين ألفاظ صنعها الناس . 

, وقد عقد جعفر بن شمس الخلافة ( ت : 7؟5 ه ) فى كتابه الآداب‎  '"“ 
فصلا عن الفاظ القران الجارية حرى الامثال . بعنوان : « فصل فى ألفاظ يتمثل بها‎ 
اذ اعتيرها‎ ٠ من القران الكريم واككاان زوفل 16 3 كوه موا فقا 1 عقاه مد رأى‎ 
. الفاظا مها من القوة البلاغية ما يجعلها تسير مسرى المثنل فى الاستشهاد‎ 

وقد تدأها يقؤله تعال:( لنسن لمان ذون: أنه كاشوو )4590 ي“واشتطبهنا اتقوله 
ان مع ار و0 مرروفوتها نه يعون لماه الهزاة 
من انارت . ا 00 من : 


وفد كان موفمًا فى عدم المقارنة بينها وبين بعض الامثال العربية . ولعله ادرك 
عدم وجه المقارنة في ذلك . 

ارق البهائي ( ت : ٠١5١‏ ه ) فى اسرار البلاغة فصلا بعنوان « فيا 
ورد من كتاب الله تعالى مناسبا لكلام العرب : 


.58/ المدر‎ ) * ١ 

50 )الحصرى الفعر واني . زهر الآداب وثمر الالباب 37١٠١53/4‏ . 
(م")ابن سمس الخلافة . الآداب 5١‏ . 

. )النحم /ةمهة‎ "98١ 

.١6/ )الطور‎ +٠ ( 

١١غ])ابن‏ سمس الخلافة . الآداب 5”53١‏ . 


اك 


العرب تقول فى وضوح الامر : قد وضح الصبح لدى عينين 

قال امحعال الا محص ال اي 

وتقول في فوات الآمز: شق" النسف العدل > 

قال لقتال 1 لحب الك لعي ا 

وتفول في تلاني الاساءة : عاد غيث على ما أفسد . 

دان الل الي لا ال اللي لك 

وتقول في الاساءة لمن لا يقبل الاحسان : اعط اخاك ثمرة . فان بي فجمرة 
قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَعْشُ عَن ذكرٍ ألرّمُن تُقيض لَهُ شيطانا فهو لَه 
0 

وتقول فى فائدة المجازاة : القتل أنفى لقتل . 

كل :ا هال + كدق القِصّاصٍ 0 

وتقول في اختصاص الصلح : لكل مقام مقال . 

ل ا 


ويعاود البهائي الموضوع مرة اخرى في كتابه المخلاة . ويعتبر العرب هي التي 


الععف ادك سكديا والتتاها من القر انوع زفاسف يحاولة ٠:‏ الطاتد نوا لقنا كاشوالهارة ل 
واجرت كلامها محراه ٠‏ لانه المنبع الذى تغرف منه . فقال : 


اد 


قولحم : ما تزرع تحصد . ( من يعمل سوءا بحر به 


(؟غ8) يوسف .80١/‏ 

(29 ) بوسف /ه98. 

(غغ) الاعراف /98. 

( الزخرف /531 . 

(550 ) اليقرة / 9لا . 

( لاغ ) الانعام /37 . 

( 4غ ) البهائى . اسرار البلاغة 399/915 . 
(8غ:) لمكا /23؟ ١‏ . 


مددولل : العيطان لقره اواولا ا ل رح 00 
ج- وفوطهم : احدر شر من احسنت اليه . مذكور في قوله : 

الوا د اعاف لك ال عر عترم 207 
د - وقوطم : لا تلد الحمية الا حية . مذكور في قوله : 

لذوايار 00770 

وفها اورده البهائي فى كام اغارة "ان ما 'الفرات الكريم من الابداع . 
والروائع الفنية التي انتهجتها العرب باستعالاتها البلاغية والقولية في الصيغ 
والمعاني . واخضع جميع ما أورده للمفهوم القراني دوم اتير يعدا مدال 

6 - وتبع المتقدمين من المتأخرين . محمد بن عبد الله الجزار في كتابه : 
( تفصيل موضوعات القران ) وعقد بابا باسم « من حكم القران الفاظ جرت محرى 
امنا عا ايع هيدر نقد لولمه [حطا ير ازدر 6620 اضيا نولة ادال 
ام ار ا ال امعان لدم 

وتعبير الجزار عن ذلك بانها من حكم القران تعبير لا يخلو من اصابة في التفريق 
بين الحكم والامثال . ٠‏ 

وهذه الشذارات المقتطفة من القران . والتي حصرها كل من الثعالبي . 
والحصرى القير واني . وابن شمس الخلافة . والجزار . وأضف اللا ما اختاره الماوردى 
رواية . واقره عليه السيوطي ٠‏ كلها لا تمثل الا جزءا يسيرا من الفاظ القران السائرة 
التي يمكن ان تصاغ على شكل امثال ‏ فيا تعارفنا عليه - تضرب في الحوادث . 


.17/ )التوبة‎ 6 ١ 

6١١‏ )التوبة /4/ا. 

. )توح ا"‎ 6١ 

. 30 البهائي . المخلاة‎ ) 8*5 ١ 
١4١/ السمره‎ ) 64 ١ 

.”0/ الانان‎ ) 26١ 


١5م‏ )] محمد عبد الله الحزار . تفصيل موضوعات القران ا 0 


11ت 


وتطبق فى الوقائع . لذا فالجهد الذى بذله هؤلاء ‏ نظرا لتوافر حسن النية . وسلامة 
القصد ‏ جهد مشكور يبرزلنا الملامح التي عليها القران الكريم في استكناه الفاظه 
الى شيق حن: توانا: لمكا ولكمها عد فيا يدوب سيف هن "امال العران. .ىق 
تحديدها الدقيق . واذا اضفنا الى هذا ان استقصاء الالفاظ الجارية يحرى الامثال فى 
القراة طملية قسة وقد توعان كاز لع البالسيقه كن ,شوو القرا ربوا باتفرج لاق 
كلام الله باجزاء اياته جله حكم وامثال شاردة . ثبت لنا ضرورة استبعاد الالفاظ 
السائرة عن الموضوع . لا هذا الامر وحده . بل لأن الحس النقدى والبعد البلاغي 
لا يستكملان عناصرها في الفقرات ما لم يتعد طورها الى آلايات . كما هي الحال في 
الفال نترام :زاك اننا تيون انكلم حر وا لراائنة بيو رز عرق وله يد 
عبارة وعبارة . مع عدم كون الجميع من المثل القراني . فاتها ب على ما بها من بلاغة 
وفصاحة ‏ لا تنسجم وطبيعة البلاغة القرانية كلا متراصفا . والتي تتكامل ابعادها 
بعدم تحزئة الآيات . وتعدى الفواصل . اذ الوحدة العضوية للنص الكريم مرساة - 
في اغلب الترجيح ‏ على اصل حدهه الله . وهذا الاصل هو الآية القرانية من مبدئها 
الى فاصلتها . والحكم على جزء من هذه الوحدة تفكيك لتاسكها . وفصم لقوتها 
التركيبية التي قام عليها نظام القران ومنه امثاله . وهذه الالفاظ الجارية محرى 
الأمثال ما هي الا اجزاء من ايات . ومقاطع من وحدات . لا مرجع لفصلها . ولا 
مسوع لابرازها كما نبرز كلام الخاصة من العلماء . اوكا نلتقط الشدرات من حكم 
٠ 26‏ اذ ما تلفظه الحكاء يعتبر اعلى مراتب كلام الناس ٠‏ وأبلغ ما جادتث به 
قرائحهم . فهو المختار من كلامهم حينئذ . اما تقسيم الآية الى فقرات . والفقرات 
فون الامتال الفراضة + :ممعت هذا اننا تحتاريفن. كلاه اله تال .ما يوافق اذوافنا 
ونفضل بعضه على بعض «نعتبره امثالا حتى مع مخالفتنا للذائفة الفنية التي تابى 


تفكيك الاية الواحدة . وفصم علاقة بعض الآبة ببعضها الآخر . تاركين وراءنا حال 


7ه 


السياق القراني وتفرده فى النظم والتأليف . متجاهلين ان كلام الله مختار كله جملة 
وف 

ان الالفاظ الجارية يحرى الامثال في القران تأخذ مكانتها في المجال البلاغي لا 
باعتبارها امثالا بل هي فن اخر له مقوماته ومميزاته وصيغه , وهذه المميزات والمقومات 
والصيغ لا تصلح مادة لموضوع المثل القراني على الاطلاق . وانما تصلح مادة 
الموضوع : « الالفاظ الحارية مجرى الامثال في القران » وهي حينئدذ غيره . وهي من 
الكثرة فى صيغها بحيث انها تستوعب بحثا مستقلا متوافر المادة 2*9 . 

ومن هده الصيغ ما سنورده هنا على سبيل التنظير لنخلص في بحثها انها ليست 
من الأمثال القرانية . وانما حملت قوة المثل فى الذيوع بين ذوى البصائر فتعدوا بأمثلة 
فك لخدن لذ ناك ذا ل الكيناة فى الناميات. : 


اولا : ان قوله تعالى ( ومكروا ومكر لله والله حَيرُ المركرين 587 غيارة قراية 
جرت بها السنة الناس فى التمثيل للمظلوم ينتصر . والمغبون ينتصف . وقد نقلت من 
استعاها فى نصرة الله لانبيائه . الى حوادث النصر غير المرتقب . وعاد هذا النقل 
لكاو تعر وان" الحيواك لكين ابر اسورو اناكم التميظة بمايط عليه 
المتربصون . فيؤخذ له بحقه دون توقع أو حساب . او يتفاءل له بالفرج والظفر . 
الفرج بعد المحنة . والظفر بعد الخذلان . فهواذن تمثيل في قياس المثل الاصطلاحي 
بعقد مشابهة بين حالة المظلوم المنتصر وحالة من سبق من المرسلين في نصرة الله 
طم . وهو استخراج بحسب اعتياد الناس فى سوق أمتاها . بالقياس الى الوقائع . 
0ط للشو لاسا وس هو جاه مدن ركد لستتا ترف نازو :لازم اناري رو ان 


في المران . 
(6ة )ال عمران /61. 


وهذا ما لم يرده القران فى استعمال العبارة في قياس حالة على حالة ومع عدم ارادة 
القران لذلك فلا يحمل على المثل . 

تاتنا > وغذلة القبراط ى ففرا رخالا داك وا عد اذه فد وى داق عيعفة مدن ل 
سها فى الاشتراط يمن وان كما هو فى امثال الخاصة والعامة . 


ومن بلاغة القران الكريم في الشرط وجوابه ان نجده مقترنا بحكمة او قاعدة 
تجرى مجرى المثل . وقد قصد الى ذلك فى الاستععال من اجل ترسيخه فى النفس . 
وتنبيته في الذهن . وذلك مما بيسر اسستظهاره . ويؤكد العبرة فيه . والتمثيل فيه بهذه 
الضعة التى تيدأ إباذاة "افرط + وتند قعل ودين بجا نفد مما ينبت للقي البينا 
شدا فى تلبث هذه المراحل واستدراجها حتى الانتهاء الى الفكرة العامة لما اربد 
بيانه . وهذا التركيب قصد اليه استعالا بهذه الصيغة المتدرجة . ولم يقصد اليه مثلا 
قرانيا »دوا مسار سمان الأشال... ونا جه ى:القراة كثيرة :+ ومتها قوله تمان ( وإن 
متك أط ريع علد كافيق له لط وإن كشك بيخي مجر هل كل فى 


05-5 ى 
قدير 00 1 


فيا كان على هذا المنوال فليس من الامتال . 

ثالثا : والاستفهام بشقيه الانكارى والتقريرى تتراصف جمله على هيئة امنال 
مقررة لا يتعداها النهج الاصطلاحي للمثل العربي في الصياغة والمعنى . ففيه من 
الأداء والارادة ما في المثل من المراد والدلالة . وكلاه| ينبعان من اصل متقارب هو 
الاخذ بملحظ التشبيه مع الفارق فى جملة من الاعتبارات . فالاستفهام القراني لم 
يرتبط بحادثة ما لتضرب المثل فى ضوئها . والمثل العربي لم يطلق عليه اسم المتل 
الا بعد سبق الحادثة الأولى فى الاجاد حتى ينظر مثاله في الحادنة النانية حملا على 


(قه) الانعام /7 ىا . 


115 ابي 


الأولى وتشبيها بها . فهو لا يصلح الا هكذا . بينا نجد ما جرى على نسقه من 

القران غير معتد بشرط . فهو يبر زلنا على سبيل الحكمة والقول السائر. ويمكن 

تطبيقه على كل الحوادث بلا سبق مثال ها . وماذج ذلك من القران متيسرة منها : 
فل هل ترق الم وال 00 


حنج ”ف جم هد لد ديو أل" امك لمكي لل لط و افر حم 
؟" ‏ ( هل يَسْتَوى الدين يُعْلمُونَ والذِين لايَعْلمُونَ )007) 


ان كان ري و ا بان ار 

ول ااه عقن قشر ون ا ندا اففدار ,عفدي ا 130905 افيف هده 
الأيات والغنارات ليست انثالا قزافة #ويل, الأول أن 'تكون هن :ينات تيه المفرد 
بالمفرد . او المقارنة بين صفة وصفة . لأنها في كل الاحوال لا تستند على التمثيل٠‏ 
اقرع مق محل كاهو شأن: اغلي اشال القران:» لمن هاه دلبل تسنئ وو شرعى 
على انها منه . ولأنك تحد المثل القراني متميزا بخصائصه المحددة له . ومتمسكا 
بالموروث القراني الاصيل فى وحدة الآبة من جهة . وبالابتكار الموضوعي من جهة 
اخرى . فلا هو مرتبط بواقعة معينة سابقة لضر به . ولا هو خاضع لمفهوم الجملة 
المفردة . والعبارة الواحدة . وليس بينه وبين سواه من التعبير مشابهة في تركيب . او 
حانسة في اسلوب . 

وما يقال عن الاستفهام يقال عن الجمل النافية مقابلة صفة لاخرى . او كيفية 
مدعل سال رنرنا توي الله وريه اليا اك 


. ١؟/دعرلا‎ + ه٠// الانسام‎ ) 6٠١١ 

(١5)الئزس/‏ ؟. 

(؟" )السحدة ١8/‏ . 

( س#كاظ: الطبرسي ٠‏ مجمع الببان :1/ غ0" + #/مه8". 
( غ54 ) فصلت /14”“. 


رابعا : ولا يقف الموضوع عند هذا المجال فحسب بل يتعداه الى صيغ 
اخرى . فان كثيرا من الأوامر الالطية . والتعاليم المثلى التي اقترنت بصيغة الامر 
والطلب لما ما للمثل من السير ورة والاستشهاد في مواطن كثيرة . حتى عادت مثلا 
يحتذى فى الدعوة الى الخير . ونهجا يوصي به بعضنا البعض الآخر . ولا عجب في 
ذلك . فمنهج القران الأدبي يستدعي تقاطر حكمه . وانثيال شوارده . ونصوصه 
تنهض بهده الدعوى ٠‏ فقوله تعالى : 
1ق العفو رامن بالعرقه وأَعْرِضِْ عن الجاهِلِينَ ) 0") 

وان ورد موجها بامر الى الرسول الاعظم ( يلكي ) . تجد فيه نغمته وقعا بنطلق 
من وتر حساس . اذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فهو وان اراد النبي 
806 ) افقد كج الل الأنة بع والكة وان بيك متكا الاعاؤق ‏ للرسول اليد 
ككِيِدِّ ) بأضوائها الراصدة . ولكنها استنت منهجا لا حبا لمن بعده من المسلمين . 
حتى اذا تأزمت الطبائع في انانيتها . وانحدرت في سلوكها . وتأرجحت بين حقها 
وباطلها ٠‏ وجدنا هذه الاية تدور على الشسفاه ٠‏ ويوصي بها الجديا” الانعر بنوكانيا 
ته ى خطرطها السنائزة. عااعفخها فوة 'الثل .+ بولك النواعن القديزة . ولكدها 
شين الأعال:ق التران فهو :وان كانه ينائرة فليكن ل لطس زوق ان الكو 
افغال: الفران ‏ عكر هن 'امتال) تيو :" استارقة نريض انان ادال كنذا مره 
عندهم . ومن المفيد هنا / تكد ان صبالة المثل السائر مشترطة بين الاصطلاح . اما 
القرات: قلا تقرط هناك الآ قن تكون: عضن :كات القران الس لبيك امال سائرة 
بين الناس اكثر من امتال القران نفسها . 

وفي مثل هذه الحالة يمكننا ان نسمي هذا النوع من البيان في القران لما فبه من 
قوة تعبير بة سائرة باسم التعبيرات المثلية وهي : 


اص 





.١995/ )الاعراف‎ 166 ( 


- ١ 55- 


« عبارات قائمة بداتها ... تثرى التعبير وتوضحه . بسيب ما فيها من بيان 
عظيم . وهي مشسهورة متداولة على العموم . 2٠6»‏ . 

خامسا : ويلاحظ في الفاظ القران الكريم من قوة الدلالة . وجمال العبارة . 
وشدة الاسر .ما لا تجده فى اى نص اخر . هذه القوة تمنحها صفة التعبير المثلي وان 
لم تكن من امثال القران . فقد اكثر البلاغيون والنقاد الكلام حول هذه الآية : 

نكي "انقو ايلع الك مار القء اسلف ال لاه ردقي الام 
َأسْتوت عَلَ الحودي . وفيل : يندا لقم آلْظَايينَ )29 . 

وقد استخرجوا طا عدة وجوه بلاغية . وعناصر فنية . وما نجدر الاشارة اليه هنا 
ان كل حملة من هذه الآية تصح ان تضرب مثلا بحسب مفهوم الألفاظ الجارية 
حرو الأمتال بد قا بزاجوة وك استقاطابييكة اأمقال ديا الكن عقال فق 
ودلالته . فاذا قيست هذه الآية الى كتاب الله بتفصيله اشكل حينئذ حصر الفاظه 
الجارية يحرى الامثال . ووقف الانسان عاجرا امام المعجزة الكبرى , واتقلبت مهمة 
البحث الموضوعي في الأمثال القرانية 'بخاصة الى مهمة اخرى تشمل جميع ما يتصل 
منها بفن القول . 

وعلى هذا فالألفاظ الجارية محرى الامثال موضوع قائم بذاته وله صيغه وتراكيبه 
المتعددة فى القران + وتعتمد استباطه على الذائقة البلاعية والحدمن الفتى : 
وموضوع المتل القراني غيره . وليس لأحد اضافة ما ليس منه اليه . وانما هو حدود 


كان كه انود 





( 37 ) زطهايم . الامثال العربية القديمة ©" . 
(/اا ) هود/24. 
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خلاصة واستدراك 


ةقاي لأنايين ان قفي القن العزاافى الى خب مع دوا إن كاين ودورة اعد 
الألفاظ الخارية قرفن الابقا بع الامتال الفرا نيه وواها امكل القراق واد ولاه 
والحذة شواء اذكر لقظ المقل فيه 1 وهؤ الاغي الأغليوياء ا عتير .وهو القليل التادر , 


كدق لقصل اسايق : 


وعلى هذا فانني ارفض - بالجملة والتفصيل ‏ ما اعتبره الاستاذ محمد جابر 
القناطن: افثالة قراضة تمق الأمتال الكافقة + الى اقمها الدليل عل -نطلان ميته 
والحاقها بامثال القران . ونعتبر خطوته هذه اقحاما على الأمثال لا يستوعبها مفهوم 
امل الع ا 


نعم . هناك طائفة يسيرة من الامثال القرانية لم يرد بها لفظ المثل او مادته . 
أجاامت الوضوع والااة والتوة يعيث لا سناع مغها ار شوك م ا 
وم الو كله سال تسل لتم كرو ريم اشير ناو م 0 
َلرَيحُ م" . وان قوله تعالى : ( وكظليات في ع يَعْننَاه مُوجَ مِن فوقه مو 
مِنْ فوقِهِ سَحَابْ .. )20 . فيه قوة قوله تعالى التمثيلية : 


(18)ظ: محمد جابر الفياض . الامثال في القران الكريم . الفصل الاول من لباه اناق 
(39)النور/9” . 
7٠١ (‏ ) ابراهيم /18 . 
7١ (‏ )النور /10. 


7 هد 


6ر2 07 م 5-2 : 007 سد لش مه لهام 1 6 م > # هل ل - 
( او كصيب مِن السماء فِيهِ ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم مِن 


امراف دلو ار 

فالأول معطوف على ما قبله من مثل . والثاني معطوف على ما قبله من مثل , 
وان لم بذكر لفظ المثل في المثلين . لأن اسلوب القران يقوم بحذف ما يستغنى عنه في 
الكلام مما يدل عليه السياق . وهي طريقة العرب فى القصر والايجاز. او الحذف 
والتقدير . فعدم ذكر مادة المثل فى ايات هي امثال صر يحة في دلالتها يرجع في اغلب 
الظن الى هذا النهج الاسلوبي في القران . لهذا نجد المفسرين قد اضافوا ايات 
تمى افيه أفظ المت + برلكق افيه ارد اللقلل ودلالعة :ان قائمة الامتا ل الفراضة+: 
معتمدين بذلك على اشهر الروايات واظهرها في ارادة المثل منها . واليك نماذج منها ‏ 
ما وففنا عليه مضافة الى معجم المثل القراني الذى سنورده فى نهاية هذا الفصل : 
١‏ قوله تعالى ( أو كالّذي مَرّ عَلىَ قريةٍ وهي اوه على عروثيها ... )0") . 
يعقب الترمذي على هذه الآية بعد ان يعدها من أمثال القران . فيقول : « آمر الله 

هذا الذى تحيرت نفسه ان ينظر الى حماره كيف احياه الله . فأراه بما حضره ما 

ا 0 
ومهمة المثل تقريبالبعيد الى الذهن بعملية التمثيل . قال محمد عبده : « ويحتمل 

ان تكون ‏ القضة حدق كبيل: التسيل :وان اعلم 074 

ووو تعن هذ ا اج وان دن ونا لز واانها تيكل ها فيليا : 

١‏ ألم تَرَ إلى آلْدَي حَاجّ ِبْرَاهِيم في رَبّه ... )20 . وهي معطوفة عليها . وها 


. ١9/ البفرة‎ ) 76( 

( 769 ) البمرة /ةه9» . 

. 9779/57 . الحكيم الترمذي . رسائل الحكيم الترمذى . مخطوط‎ ) 74 ١ 
7085/5 محمد رسيد رضا . تفسير المنار‎ )0 : 


١!‏ ك9 ) البمرة /8ه؟. 


- ١58غ‎ 


نفس حكمها . ومعناههم| : « ان شئت فانظر فى قصة الذى حاج ابراهيم وان 
شئت فانظر الى قصة الذي مر على قرية 9" . 
فلماذا اعتبرت اية الذي مر على قرية مثلا . ولم يعتبر ما قبلها مثلا . 
غل :ان الكاف الذاغلة غل الذى:. لشف اليل جل اندلالة عن المشاواة 
بين قصة ابراهيم وقصة الذى مر على قرية . 
قال ابن ناقيا : « وقد ورد في القران لفظ التشبيه لغير تشبيه كقوله تعامى في هذه 
السورة ( او كالذى مر على قرية .. ) وانما ذلك معطوف على معنى الكلام 
الأول فى قوله تعالى : ( الم تر الى الذى حاج ابراهيم في ربه .. ) لأنه في 
التقدير : أرأيت كالذى حاج ابراهيم فى ربه او كالذي مر على قرية »0") 
وعلى ابة حال . فانا متوقف فى هذه الآية . كا اخالف الأمام محمد عبده في عد 
القصة تمثيلا بالمعنى الذى يرمي اليه . بل هي واقع ناطق . 
ان قله تغالى :+ (-5 تكونوا كال تمت طزطا اين بعد هو ألكانا ,ب 0 
قال الحكيم الترمذى : « مثل الذى نقض العهد كمثل الغزل الذي نقضته تلك 
المرأة الحمقاء انكاثا : نقضا . فلا هو غزل ينتفع به . ولا هو صوف ينتفع به . 
فكذا الذى يعطي العهد ثم ينقضه . لا هو وفى بالعهد اذا اعطاه . ولا هو ترك 
اغيم ل 20 
لاقل ال 1 الت ا لك لاجد يق الي ا الات بر ل اذك 
فعن ابن عباس : انها ضربت مثلا لعمل من الاعمال””* . والآية متساوقة مع 





( 77 ) الطبرسي . مجمع البيان 3070/١‏ . 

( 78 ) ابن ناقيا البغدادى . الجبان فى تشبيهات القران 6 وما بعدها . 
788 )النحل /؟1 0 ْ 

4١ (‏ ) الترمذى . رسائل الحكيم الترمذى . مخطوط 457/5 . 

1 . 555/ البقرة‎ ) 3١ 

(81)السيوطي . الاتقان 2١/4‏ . 


الحديث عن الصدقات الباطلة . وتتجه نحو مضامينها . وقال الطبرسي «. 
رقا جل سروه 31 الطشرار وناب عقيل 

ابوروي ين لل لطي عر اانه واد ريه الذي ل ارا ل لكا 
كذلِك صرف الآياك لعو لحو 1551 وافتسدووق ابن عباس حون :امير 
المؤمنين الامام على ( ع ) انه قال : « هذا مثل ضر بة الله للمؤمنين ا" 

ه ‏ الابتان : 4:. 2١‏ ) من سورة النور. اجمع المفسرون الذين رجعنا الى 
تفاسيرهم انهما متلان لاعمال الكافرين . 

دن خريت سكائة لذ للقمة ا عدا انك ل ك ايد ونا 
فكر هجموة ان #احنة © قال #اانى العبيب.: : « وهدا من احسن القياس 
التمثيى . فانه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق ا 
والآبة فما احسب تشبيه تثيلى ملحق بالألفاظ الجارية محرى الامثال . وليست 
متلا ف المفهوم القراني وبدل عليه اعتبار ابن القيم ها من احسن القياس 
اكه 59 1 
قوله تعال : ١‏ لَه َعَوَة الحق وَالذين 0 ا ا ال 
إلا ا كفيه إلى الام د 1 وما ”هو ببِالِغْهِ وما:وطاء الكافِرين إلا فر 
خلال 3007 1 

قال الطبرسي دار هذا تمن اقترميه: الت الكل عق يلخن امد و رشنا 

0 . » وقد اعتبر ابن نافيا 4 اليه المييها 1 

( 45 ) الطبرسي ٠‏ مجمع البيان 798/١‏ . 

( 868 )الاعراف /مة . 

( 6 ) السيوطي . الاتقان 1١/14‏ . 

(41 ) الحجرات /؟١.‏ 

( ) الطبرسي . مجمع البيان 79//4 . 

( 88 ) ابن القيم . اعلام الموفعين ١47/1١‏ . 

.١4/ الرعد‎ ) 86 ( 

9 ) الطبرسي . مجمع اليان 5857/75 . 
9١ (‏ )ابن نافيا البغدادي . الجان في تسبيهات القران غ7١‏ 


ا دك 


4- قوله تغالى 0.4 وما يستوئ اراق هذا دب لفرانة سَائغ اه هذا لح 
ا من كل أكلون 2 را وَتَسْتَخْرٍجون جاربا ررس القلف غند 
مالك حتفو ب 'مطلله فَضلِه ولَعلكم د 
اورد فيه الرازى : « قال اكثر المفسر ين ان المراد من الاية ضرب المثل في حق 
الكفر والايمان . اوالكافر والمؤمن . فالايمان لا يشستبه بالكفر فى الحسن والنفع 
كما يستبه البحران : العذب الفرات «الملح الاجاج »2 . 

"اسان 1 ا نون لقتسي ور ا لحل ب زر ترز تور بعر 
لالطو ونا استوق الالطاء وال نوات ١‏ العم يي م باك راذا ف 
ملع من في, آلْقبُور )2990 , 

قال الطبرسي : « اراد نفس الأعمى والبصير والظل والحرور والظلات والنور على 
طريق نزي المثل ماق ل" يستوى هذة. الاشماء» ولا ببعادل. ولا ابتسباكل. + 
فكذلك عبادة الله لا تشبه عبادة غيره . ولا يستوى المؤمن والكافر . والحق 
والباطل . والعالم والجاهل »'19) 
ويبدو ان هؤلاء المفسرين قد اعتمدوا الروايات المعتبرة في عد ٠١‏ كتهت داه 

الآيات من الأمثال . وما صح عندنا منها فهو امتال صر بحة الدلالة . ولم يشر احد 
تنهح: الى انها اال كابتنة لعدم ذكر فادة لحن «فنيها»» عاديد فاولالة اكيدة ان لفل 

لا سس 
وكا أضافت مولا" الاأعلام نات القن قذي اداه الكل الل مسا المقل لمر ل + 
نكل الاك نو اد لاا ْ ن آيات فيها مادة لقان ووس يانه 


7 فاطر ١١/‏ . 
( 9 ) الرازى . مفاتيح الغيب /رهة" 7 
(غ8) فاطر/9١515-1؟‏ . 
)9١66(‏ الطبرسي ٠‏ مجمع البيان 5٠86/5‏ . 


١597‏ ل 


الام سي جو ضر ناريا ان وذ كو ناا عرف أن يو الأمال 

للطى :الظعذا سكم نوما بوذ عا يرنه اكير كوو جمرم: لمكا ل وهنا حر يله نانفا الدللك. 
ا ااا 
بحسب فهمي للنص القراني لئلا تلتبس بأمثال القران . وذلك بحسب ورودها من 
اموه لل يت 


معد فريزات التسال ان ابل ار لا 
عدا لعن لف ولك انال : فضلرا قلا يَسْمَطيعُونَ اراي 
حا وام مره اناس هد المران يق كل شر فاب 1ك الثاني يذ 


ركه 
؛ - وَلْقدْ صرّفنَا في هَذَا آلقرآن لِلئّاس يِنْ كل متلي ركان الاسان اكتر شوم 
ه4090 , 
5 0 0 الكو اناك ناك ساد من ألذين عدزااون ملك تترططة 
ل" 
لِلميقِينَ 


05000 ال ا ا 1 
7 - ركلا ضر بْنَا لَهُ آلأمالَ وكلاً برا تثبيرآ20 . 
+ - ويلك الأمتال 0 اناس اا م 


(95)الحل /غل/ا. 

( 5 ) الاسراء /288 . الفرقان /5 . 
( هو ) الاسراء /ركة. 

( 95 )الكهف /61 . 

.”2/ )النور‎ ٠٠١ ( 

. "97/7 الفرقان‎ ) ٠١١ ( 

٠١5 (‏ )الفرفان /ة” . 

. 29/ )المسكبوت‎ ٠١* ( 


حا كك 


ل ل 0 

ين كقَرُوا إن أثثم إلا مبطُون 900 . 

”0 فير هذا القران يق كل مل العلهم يتدكرو ل 
يس لاد 

5 2 ... وَتِلْكَ اَلأْمتالٌ تر لئاس لَعَلَهُم يتفكرُون 20١0‏ , 


مهدو الاتالك او التقزرات نم الاتاكدى'ران: كتكاحهادة الل ارلكمعيا امك 
من الامثال ‏ فيا يبدو لي - للاسباب التي ذكرتها آنفا . ولظاهر الحال في ورودها 
لاعلى صيغة المثل بل للاشارة لما مضى منه . او للموازنة بين ما ضر بوا وضرب الله 
فق أمتال داهن اللتفريكن بوفزة امقالبالعراق سن كن ضف يجين واس علو 


ازا برخ 


ويبدو هذا الاستطراد المنهجي لفكرة تقسيم المثل القراني . وعرض الآراء فيه 
ومناقشتها . وارساء كل جزء مما طرح على وجه . يتضح ان المثل القراني : شخصية 
مترابطة لا تتنوع . فهي تأبى الفصل والتقسيم . كا تأبى المقايسة والتنظير . وهذه 
الشخصية البيانية لم يسبق اليها في بابها . ولم يستطع احد ان ينسج على منواها . 
وهي بعد . ألق من شعاع القران . وقبس من لمحاته . اودعها الله بحكمته في كتا 
الكريع م 


٠١5 (‏ )الروم /همه. 
٠١6 (‏ ) الزمر/7؟ . 
٠١5 (‏ )الزخرف /8. 
(ا١٠‏ )الحمر/١؟.‏ 


55 اه 


وفى هذا الضوء . فائني ارفض المحاولات التالية تجاه المثل القراني : 
١‏ تقسيمه الى مثل صر يح والى مثل كامن . اذ يفقد بهذا التقفسيم في شقه 
الثاني . وظيفته الفنية في الايضاح وزيادة العرفان . 
5 المقايسة بين امثال القران والفاظه وامثال العرب . لبعد الشقة بين الامرين في 
تعبير الخالق وتعبير المخلوقين . 
 ''‏ المقارنة بين امثال القران . وامثال الجاهلية وكتب العهدين . كبا فعل ذلك 
الاستاد الفياضن. فى رسالته  )0١4(‏ 
تح المقارته يق أمقال: القرا و شاعة :بوافقال الكقات: المقدين + كا قعل السيغيد 
الرحمن محمود عبد الله في رسالته ( المثل في القران والكتابة المقدس ) . 
وأرى في القسمين الآخيرين محلا يجب لابتعاد عنه بالنسبة لاعظم اثر مقدس 
عند المسلمين وهو القرآن الكريم . المحفوظ ‏ كما أنزل ‏ بين الدفتين . دون زيادة او 
بلطاو ونان رقا قرز اا شرل قال لازنا اند رونا اله 
ا 
وهذا يقتضي ان نعرض صفحا عما نشك في صحة نسبته ‏ كأمثال العهدين 
والجاهلية ‏ الى مصادره الاولى . وليس هناك موازنة منطقية بين النص الاعجازى 
المتمثل في القران وامثاله . وبين امثال او نصوص لم يقم دليل علمي او اقناعي - 
على الاقل ‏ على سلامتها من الشك والتحريف والانتحال . 





٠١4 (‏ )ظ: محمد جابر الفياض . الامثال في القران الكريم . الفصل الثالث من الباب الثاني 


أيات المثل الا 0 


2 ع 7 3 موه ب 0 5 ااه م ساس ا 2-2 
- متهم كمتل الذي أستَوقدَ ثاراً فلا أضاءّت ما حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنُورهِم وتركهم 
يعر واس 


ل حا بكم عمو فه لا برجعون + 
البقرة /ا١‏ - 8١/م‏ 


غير ساس 


0 اماد فيه ظَلَماتٌ ورعد 0 0 أصابعهم ف اذائهم مين 
اعبات ا 3 عط تافو 5 نكاد اذ البرقا طن ساردم كلا أ افا 


على 2 شيع قدير . 
البقرة ١9‏ - 


اج الل لهسي 1 بقارن نادم وض اذا دز ادها ناكا سي[ 
تملحو أله اثلى بون ري أوأكا الديق كدر را فعرلور'قاكا اراك شعي عد يفي 
نه كيرا ومدق ندا كتير نوما تضتل به الآ الفاسقين: الذيق يتقضوةعَيْد الله عر بعد 
متناف :و تقطمون ا اخ اليه أن وصيل ويفسسون في الأرض اولنك هم 
الخاسرٍ ون . 

البقرة 55 - 1507/م 


ول الاين ريا كن لا يد 


٠٠١ (‏ ) تجد في نهاية كل أآية اسم السورة ورقم الآية والاشارة الى المكي بحرف ( ك ) والى المدني بحرف ( م ) 
طلبا للاختصار. 


ا د 


نذا ل لوا امسو اك مز الاي رن ل 
لأسا وألضراءً ونوا حَتّى بقُولَ الرسول والذين آمَنُوا مَعَهُ مَتَى تَصرٌ الله ألا إن 
نص الله قربي . 

البقرة 5١75/م‏ 
د أو كالذق مغل فرية وه خاوية غل عروفيها قال أتن حبى هدء الله بعد 
موتها فَأمانه الله مائة عام. عنافال كك لب كال مسق هويا او عض يزه قال بل 
فق ال عام فانظرٌ الى طعاميك وشرَايك لم يتَسَنُّ وآنظر الى حمارك دالت بد 
لذي لان لسار كيف تنشرها تم تكسوها لأ فلا تَبِينُ لَه قال أعَلَمْ أن | 
عن كل شيءٍ قدير . 
البقرة 014؟'/م 


البقرة 709/م 


- مَل الذين يُنفقونَ أمواهم في سبيل. ان ةا بَتَتْ سبع سنايل ذ 0 


البقرة ١57/م‏ 


نا اما الذي اعنوا ال تنطلوا 00 بالمن والأذى كالذى ينفِق ماله رباءً 
ار 8 بون بالله 0 الأخرة 00 صقوانٍ عليه ثُراب فاصابه وابل 


- 


البقرة 14؟/م 


12 نت 


5 7 ا تن | 2 ,مع و جره 

9 ومُثل الذين ينفقون أمواطهم أبتغاء مرضات الله وتثبيتا مِنْ أنفسيهم كمثل حبَةٍ 
2 5 8 يو ل 7-0 يهلم عر اه ف وى 34 

بربوةٍ أصابها وابل فاتت أكلها ضيعفين فإن لم يصيبّها وابل فطل وله مما تعملون 

- ئ 


بصان . 
البقرة 16؟/م 
٠‏ - أَيوْدٌ أحدكم أنْ تكون له جِنَّةَ من نخيل وأغَناب تجرى من تحتها الأنهار له 
فيها من كل الثمرات وأصابَهُ الكِبَر ولَهُ ذريّة ضعفاءً فأصاييًا إعصار فيه نار 
فأحترقت كذلك يُبِين الله لكم الآبات لَعلكم تتفكرون . 


البقرة 577/م 
-١‏ إن مثل عيّى عند الله كمتل. آدم حَلِمَهَ من تراب ثم قال له كر فيكؤن . 
آل عمران 4/م 


٠١‏ - مثل ما يُنفقونَ في هذهو اليو الدنيا كمُثل ريح فيها صر أصَابَتَ حرث قوم 
ظَلَبُوا | فته فأهلكلة .وما ظلكيم "اله ولكن ا نفسهم تظلهون. 


ال عمران اد 


6 يخ ود او 0 عع ٠.‏ - 2 8 و 
٠١‏ - أو من كان مُيْتا فاحَيَيّناه وجَعلنا له ورا يشي به في الناس كمن مثلهُ في 


ع 326 - 0 5 ابي ه# سمس 2 ام 8 و 4 
الظللات ليس بخارج مِنها كذلك زين للكافِرين ما كانوا يعملون . 
الأتعام 7١١/ك‏ 


17ت 


ة, و رتوو - مثو و 


١‏ والبلد الطيب يخرج بانّهُ بإذن رَيّهِ وألذي حَيْثْ لا يحرج 
نُصرّف الايات قوم يشكر ون . 


لا تكدا كذ 


ع 
١‏ 


الاعراف 8ه/ك 


عدوائل عليه نيا الدع اننتاء انائنا: .قلسل اعلها #فاتينة | لشنيطانٌ ار ف 
الغاروون: برل يننا لفهاة > اتركنة اخلد ]له الازمن لرائم تقواة مشيلة سيل 
الكلب إن تحمل عَلَيهِ يَلْهّثْ أو تتركه يَلْهَث ذلك مَثل القوم الذين كذبوا باياتنا 
قاتصمن المعصل لعل يفكرون #ساء ملا الت الذين كديرا ياباتنا والندتهيم 
كانوا يَظَلِمونَ . 


الاعراف ١/0‏ 0/97١/ك‏ 
إنا مَل لحية الذنيا كماء أَنزلتَاهُ من السنَّاءٍ فاختلط به تبات الأزض. ييا 


ع الع ويبرة 


كز عار للها دي ”لخدف الارم َْرعَهَا ورت وطن أهلها اك 
فارزون علنها أثاها امنا ليلا اوثتارا فجعاناها بيدا كان ال تن بالأنين كديان 


فصل الآيات قوم 0 8 


يونس 78/ك 


ل الفريقين كالأعمى والاضه والبصير والسميع. هل يستويان مُثلا أفلا 


تدكرون 
هود 71"'/ك 


ده 37ت 


- لَهُ دعوة الحقّ وآلذينَ يدعونّ من دونه لا يَسْتَجِيِبُونَ لهم بشيءٍ إلا كباسيط 
كفَيْهِ الى الماء لِيَبْلغْ فاه وما هو بِبالِغْهِ وما دُعاءً الكافرينَ الآ في ضَلال . 


الرعد م 


كاي الرلنو الاوهاء مانت اوه يندرها واشكل اليل وداءرانيا وما 
يوقدون عليه ف النار أبتغاء حِلَيَةٍ أو متاع, رَبَدَ ْله كذليك يَضرِب الله الحق والباطل 
فَآماالتريد فده عفاة زأما ايده التاس فتمكت أ الازطن. كدلك بشي اذه 
الامثالٌ . 

الرعد 7١١/م‏ 


٠‏ - مثل الْجَّةَ آلتي وعِدَ المتّقون تَجْري من تحيها الأنهار اكلها دائِم وظِلها يَلِكَ 


عقي الليوق: افوا وعفيق 'الكافرين الثار. 
الرعد 50/م 


١‏ - مَل الذينَ كفروا يربُم أَغَاهمْ كَرَمادٍ آَْمَدَتَ به الرّحُ في يوم عاصف لا 
َقَوِرُونَ يما كسبوا على شيء ذَلِكَ هو الضلال البَعيدُ . 


- 5-1-0 


؟ ال تر كيقا ضرف انملا كلئه ليه كتحرق طيية: أضلها نابت ومرعها فى 
السباء* تزتى: اكلها كل حين :ادن ريا ويطرب الله الأمفنال اللنناض. العلههم 
يتدكرون . 


ابراهيم 15" 50/ك 


١586 ل‎ 


"2 - ومثل كلِمَةٍ خَبِيَةٍ كشَجَروٍ خَبِيئةٍ آجَنت مِنْ فوق الأرض مَاطَا من قرار . 
ابراهيم 1؟/ك 


اموت اك كو الاين طدثرا لقنتو زنك لكر كنك معلا و وضتر ينا 
لكم الأمثال 


ابراهيم 4غ1/ك 
0 - للذين لا يؤينون بِالآخِرَةٍ مَثل السوءٍ ولله المثل الأعلى وهو العَزِيرٌ الحكيم . 
النحل ١٠”/ك‏ 


ع2 3« رع تك 58 2 ادو 1 كّ ة أن 2 2 ١‏ 
11 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدِر على شثىء ومن رزقناه مِنا ررقا حسنا فهو 


- 


سومار 


دل 1 ا مع 5 0 وام وس -ه ّ:مر 1 ا ماءثر كبري ص 
ينفِق مِنه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون . 
النحل ه/ا/ك 


"١‏ - وضرب الله مثلا رَجلين آحدها أ بكم لا يقر على شيء وهو كل على مولاه أيْمَا 
يُوجَههُ لا يات بخيرٍ هل يستوى هو ومن يامر بِالعَدّلٍ وهو على صراطٍ مستقيم, . 
النحل 71/ك 


ا مو ا ل 5 : و 1 لاخ لك عد ع دام ونع ل 21 ماود عد 
4 9 ولا تَكونُوا كالتي تَقضّت غَرْطا مِن بعد فَوةٍ أنكاثا تتَّخِدونَ ايماتكم دَخَلا بينكم 
أن تكون أمّة هِيّ أربى مِن أمَةِ إا يَبْلوكم الله به ولِيْبينَ لكم يَوْمَ القيامةٍ مَا كنم فيه 


25 
4ه 


النحل *9/ك 


7ت 


4 وضرب الله مُثلا قريّة كانت امِنَة مطمَينّة يأتيها ررّقها رَغَدا مِنْ كل مكان 
فكفرت بِأَنْعُم الله فأذاقها الله لِيَاسَ الجوع والخوفف بما كاثوا يَصنَعُونَ . 


النحل ١١/ك‏ 


٠‏ وآضرب ْم متلا َجُلَينْ جَعلَنا لأحدها نين من أعنَابٍ وحَفَفْناهً)ا بتخل, 
علا ها وَرْعَء كلا الجنين أننتا كلها لم طلم من نين وفجرن خلاها حبرا 
وكانَ لَهُ مر فقال لِصاحِبهِ وهو يحاوره أنا أكثرٌ ِنكَ مَالاوأعَرُ تفراء حل يه ارق 
ظَالِم تسود قال ها اط أذ تيد هده ايد «يزها اط "الساعة كات ل دن ال 
وك عدن حو ايها ندا قال له اتساج وخر يحاوره اكفرت بالذى خلمك من 

زاف - ين كلفة مزال جد لكاهوه ون و اميل راخدا 000 
ا ا ل إلا بالله إن تَرَنِ أنا أعَلَ بنك مَالا وولدا ٠‏ 
فَعَسَى ربي أن تين خَيرأ من جِنتِكَ ويرسيل عَلَيْها سيان مِنَ الساء فتَصبح 
صعيدا رقا ا 0 ٠‏ واحبط بتمَرةٍ فأَصبَحَ يقلي 
كفيْةٍ على ما أنفقَ فيها وهِيّ خاوية على عَرُوِيها ويُقول بالَيْتِي لم أ: شرك بربي 
أخذاء ول فك لذ قله ريقف ونه و عون اونا كان للج ا« تالف الولاة لله 


كوي ع 


الحق هو حَيرٌ 5 وخير عقبا . 
الكهف ”7 8115/ك 


اوسن شر ل مر لحن لديل كان ركام يقن الس اباعيرية د جا 
الأرضٍ فاصبح هشما روه الرياح وكانّ الله على كل شيء مَقتَدرا . 
الكهف ه6:/ك 


717 3ت 


عونا ال النائمر ب ب مله فاستوعوا لف اليرت تدعون ين دون الل لن 


عمو انا رن الخلوتنا ذو ان يلتق لدان بش ل الل را يله فت البطاليث 
والمطلوب . 


الحج ام 


7*3 الله نور السموات والأرض مَثل ُوره كمشسكاةٍ فيها مِصباح المصباح فق 


0 م الك الاب يلحي السقو عريه اع رن ل ف 
زجاحة الزجحاجة 0 يوعد من سجحجرو مباركة زبتونة لا : شرقية ولا غر بية 
م ابي 


كاد زينها بيضىء ولو لم تمسسلة ناز نور حلى تور سهدي الله لنوره من كارك 


ئ 


الك الماك للناس والله 1 0 غليم 
النور 155/م 


4" - والذين كفروا أعياه” كنات بقيعة ييه الطان ما حت اذا بجا ل يده 


مم اس لي_ر 


شتا رحن الله عِنْدَهُ كوقاة حسابه والله سر بع المساب ٠.‏ 
النور 79/م 


واموسن ا ا 0 


0 م 


0م 


7 0 0 م بي ”عه ل وسدعر يا يو © ساس 


البيوت لبيت العنكبوت لو كانُوا لصون 
العنكبوت ١+4/ك‏ 


١58 


بات وُمْر الذى :يبدوا الخلق تم تمبدة وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السّموات 
والأرضٍ وهر العزيرٌ الحكيم : 


الروم 517/ك 


'- صرب لكم مُثلا مِن أنْفسيكم هَل لكمْ مِن ما مَلْكْتَْ أهانكم مِنْ شركاء في ما 
رَرقناكم فأنتم فيه سواء تخافوتهم كخيفيكم أنفسكم كذِلِك تُفصل الآيات لقو 


الروم 4؟7/ك 


د وم توي البتحوان, هذا عَذَبُ 0 5 8 6 ملح احاح وين كل 


2 2 1 و 
فضلِهِ ولعلكم تشكرون . 
فاطر 7١/رك‏ 


- وما يستوى الأعمّى والبّصيرٌ» ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا الحروره 
ونا ينبتو" الأحياء :ولة الأموات إن الله يسمع ع شاء روعاف مَسْمَع مَنْ في 
القبور. 


- 


فاطر 1١69‏ 95/ك 


وآضرب لم مَنَلا أَصّحاب آلقرية اذ جَاءَها المرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنا إليّهم 
آننَينَ فكذ بُوهًا فَعَرَّرْنا بثالث فقالوا إنا إلِيكم مَرْسَلونَ قالو ما نتم إلا بشي 
ملنانونا انون التعدة من كين إن أن يا كرتن «الرا رين لعل ل إلى 


ات 


رِسَلُونَ ٠‏ وما عَلَيْنا إلا البلاخ المبين٠‏ قَالوا إنا تطَيرّنا كم لين لَمْ تنتهوا لترجمتكم 
التق واتكداي الم انرا طائركم مَعَكم أبن ذكرثُمْ بل أنتُم قوم مُسرْفون . 
وخااض افدن المديكة رعل تل امال اقزر اتشرا مزتلي + النفرا م ل ملح 
را وهم مهتدون' ومَاليَ لا أَعْبْدُ الذى فطرني والئه رجفو اعد من دوتع اله إن 
دن الرَحئن بضر لا ني عَنَي سَفَاعتهم شَيئاً ولا يدون ٠‏ إني إذا لَفِي ضلال مب 
؛ إي آمدث بربكم فاسمَعُون قِيلَ أَدْخُل الجنّة قال ياليتَ قومي يَعْلمُونَ ٠‏ با غَفْرَ 
لي دبي وجَعَلني من المكرّمين: وما أَنْرْنا عَلى قويه من بَعَدِو من جُنْدٍ مِنَ السّماء وما 

كنا مُْرلِينَ ٠‏ إن كانت إلا صّيْحَة واجدة فاذا هم خامذون* باتشن عل الفباداما 
يانه من رسو ل إلا كانوا به يستهزؤن . 


1/80٠ 38 يسن‎ 


2 ير مي ا ا ود امه 


0200 


يسن اا 4لا/ك 


25 - صرب الله ملا رَجْلاً فيه شركاء متشاركون ورَجْلاً سل رَجُل, هل : يستويان 


متلا الحند له بل احرف" له يشلمون . 
الزمر 9؟1/ك 


أنه باذ ندر أَحدهُمْ بما ضرّب للرحمن. ملا لل تجهة مسرا وهو كظيم ١‏ أ 


يننا في الحلية وهو فى الخصام. غير مبين + 


ك/١8‎ - ١7 الزخرف‎ 


0 


0 - قلما اسفونا آنتقمنا مِنْهُم فأغرقناهُم أجمعين ٠‏ مناه سلنا وكثلا [لأخرين 


الزخرف هه 5م/ك 


2-7 ام 00 


دي واس 


را وم مه ا 0 مَل 
لني إسرائيل :. الزخرف لاه 9ه/ك 


اأقاد ذلك يان الذي كرو اتتعواالباطل .ون "الدين .اموا انيووا اق مويله 


5 20-2 .6 0 5 د 
كذلِك يَضرب الله للتاس أمثاهم . 


محمد :'/م 


اماس واد وو 
اعبات يتوق ل د ا ل ا 

/١0 محمد‎ 

م8 


ف عدوم بير هم 


.1 - محمد رَسُولُ أذ رالديق كك افنداء فل الكان زعاة و تراه ركها سهد 
يبتَغون فضلا من الله بوضوانا سماهم فى وجوهيهم من أ انود ذلك سَلّهم 5 
ريا" د ف اير ا أخْرجَ شطأه فارّرَهُ فاسئتغلظ فاستوى على ب" منوقة 

عب السزرَاع ليغيظ ب ب الكمار وَعَدَ الله الذين امَنُوا ل الصّالحات مِنْهم مر 
اجا عل . 


الفتح 9؟/م 


ا 2 


- ل 00-0 


. ا 
د | علهوا أعا كياد الدق لعن وطٍٍ اه وتفاخر يكم ار فى الاموال 
والأولادٍ كمَنا . غيث أَعْجَبَ الكفاز نبائة ْم َي تراه امُصفراً ثم يكونٌ حُطَاماً وفي 


الآخرة عدا ا ومغفرة مِن الله ورضوان وما الا الدّنيا الا متاع الغرور . 


قا كمسل ال ال ب ا ل يل عدات ال 
الحشر 6١١/م‏ 


آقات. كمل. التطان ]د كال للإتصان اكفر فليا كفن قال إلى برق فنك لسن 
ااه ان رف الا 
الحشر 1١/م‏ 


دالوا زلا هذا «العران عل حبل : لرابته خاشعا متضذعا من حننية: الله .ويلك 


فل بالديو لو التوواة 2 لم حيلوها كمسل لحان مَل اشقارا يلين متل 
القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يُدى القومَ الظالمين . 


دشري اذ كلا للدي كد بواتبا ناك الشدنوات لذ بيد النىه «الظالمين 


- 0-0 


3 - ضرّب الله مَثْلا للذين كفرٌوا أمرأة نوح وإمرأة لوطٍ كانتا تحت عَبْدِينَ من 
عبادنا صَالحِينَ فخاتتاهً) فلم يُعْنِنَا عنههما من الله شَينا وقيل أآدْخُلا النَارَ مَعْ 
الداخلين . 

التحريم ٠/م‏ 


لاه وضرب الله مُثلا| للذين امنوا امراة فُرعون إذ قالت رب ابن لى عِنْدَك بيتا في 


الجنَةِ ونَجَني مِنْ فرعون وعَمَلِهِ ونَجنَي من القوم الظالمين ٠‏ ومريم ابنة عمران التي 


5 5 


ع ماسم هّمه س ره 5 سام سمس 0م 2 و ام 
احصنت فرجها فنفخنا فِيها من روحِنا وَصدّقت بكليات ربها وكتبه وكانت من 


#عدءونا شننا الستجاف "النانى لأاوإلؤنكه ويا خعلا دي ال قله للدي كفزيا 
لتقن الذي وتوا 'الكتاف و لدت القاين اما أعانا ول يونات القية افقزاةالكناي 
لفقو نشول "لخي لق علوي لاض ان لكا ون يف1 رز للقي قيار كلك 
تخيل انمق نناء ومدق فخ ناء ونا نشد كود ر تفال هو وواابهو اذ دقري 


- 


المدثر ١*رك‏ 


الباب الثاني 


« الصورة والشكل فى ال مل القراني ( 


الفصل الاول : عناصر الصورة الفنية فى المثل القراني 


الفصل الثاني : دلالة الالفاظ في المثل القراني 


الفصل الاول 
عناصر الصورة الفنية في المثل القراني 
ابعاد العناصر الفنية : 
المجاز 
التبيه 


الاستعارة 
الايجاز والاطناب 


أبعاد العناصر الفنية 


يبدو أن العناصر الفنية للبيان العربي بجمله ومفرداته . وجهة صدوره . لم 
تشغل بال المتقدمين في التفريق الدقيق بينها . فهي بليغة وهي فصيحة في ان 
واحد . كا يلاحظ هذا في جل استعامالات الحاحظ ومعالجاته الفنية في ارجاع 
التلاغة: والففناحة الل معق «واحدد :دون القسد ابدهنا! با عضا ن البلاغة هنا توصت 
به الكلام والمتكلم دون الكلمة المفردة . واعتبار الفصاحة فنا يوصف به الكلام 
والمتكلم والكلمة . 

وقد ابان العسكرئّ( ت : 5906 ه تقريبا ) عن رأى القدامى بقوله : « واذا 
كاة الثم عل هذ #فالنضاحة والرلاغة تيععاة: ال سس «واتحد وان تفلف 
اصلاهها . لان كل واحد متههما انما هو الابانة عن المعنى والاظهار له . »0) 

وفى طور تجديد البلاغة العربية عودة لتوحيذ المصطلحين . يقول الخولي ونحن 
نوافقه « واليها أميل الآن تقليلا للاقسام . فنقول : بلاغة الكلمة وبلاغة الكلام . 
كما نستطيع ان نقول بلاغة الالفاظ وبلاغة المعاني . »'") 


وفي هذا الضوء ننظر الى التركيب البلاغي للمثل القراني في الكلمة والكلام . 
كا ننظره في اللفظ والمعنى . وعلى هذا فقد جاء باب : الصورة والشكل . مستوعبا 
لاطراف الكلام بلاغيا . ولدلالة الالفاظ فنيا . فشكل كل منهما فصلا قائ) بذاته فى 
كشف الشكل الفني للصورة في المثل القراني . 





. ١ العسكرى . الصناعتين‎ )١( 
. 505 . ؟" )امين الخوليٍ . مناهج تجديد‎ ( 


١607‏ سد 


وهنالك أشتات متفرقة لتعريف البلاغة عند الامم سردها الجاحظ292؟ . 


وأما عند العرب فقد عرفها النويرى(ت : “”/ا ه إبانها « ما فهمته العامة , 
ووضعة الخاضة 20 

ويميل أكثر البلاغيين الى أنها : مطابقة الكلام لمقتضى الحال . او مناسبة المقال 
للمقام”*2 وكلاها بمعنى واحد . ومعرفة هذه المطابقة وتلك المناسبة تحتاج الى معرفة 
الادوات التي تستعمل لدى البلاغيين لفهم هذا النوع من الكلام . والى قانون 
تعصم مراعاته عن الخطأ في تأدية المعنى المراد . أى يعرف به مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال . ثم علم البيان الذي يحترز عن التعقيد المعنوى . اى يعرف به ايراد المعنى 
الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه . »7© 

وقد أودع البلاغيون كلا من المعاني والبيان جملة من الابحاث , نهض البيان 
منها بعناصر الصورة الفنية للكلام العربي . فكان منه المجاز والتشبيه والاستعارة . 
وكان من المعاني : البحث فى خبره وانشائه . والاسناد ومتعلق اسناده بقصر او بغير 
قصر . وباب الوصل والفصل . واخر في تمييز الكلام البليغ في زيادته وايجازه 
ومساواته . وهو باب الايجاز والاطناب والمساواة . 


ويبدو ان المثل القراني فى صورته الفنية يستوعب علم البيان بحثا . والايجاز 
والاطناب من المعانى 5 حدود . 


وهذه العناصر البيانية التي استقطبها المثل القراني . تتفاوت جملة وتفصيلا في 
ارقامها وحسابها . فمنها ما تلمس شواهده متقاطرة متراكمة كالتشبيه باصنافه 
وانواعه وتقسواته . ومنها ما تجده متساوقا بحسب المناسبة كالاستعارة فى حالاتها 
( 4 ) النويرى . نهاية الارب 7١/7‏ . 


( 6 ) ظ:د .دا سلوم . النقد المنهجي عند الجاحظ 87 . 
١(‏ )امين الخولى . مناهج تجديد 5١7‏ . 


وحدودها . ومنها ما تستخرجه بعد جهد جهيد . ونجد نماذجه دون توافر غيرها 
كالاستعبال المجازى . ومنها ما لا تستطيع الحكم بنوعية وجوده المتفرد او عدمها 
كالايجاز والاطناب . اذ لم يكن احدههما صفة لازمة للمثل القراني ككل . وان 
انطبق مفهوم كل منهما على جرْء من ذلك . كما سيتضح هذا فيا بعد . 

وهذه العناصر تشكل رؤية متميزة » في هيكل المثل وصورته . وتمثل ظاهرة 
محسوسة فى شكله وبنائه . وهذه الظاهرة . وتلك الرؤية في نص قراني كالمثئل . لم 
يكن ورودهما اعتباطيا . بل كان مقصودا اليه بذاته . لما يثيره ورود ذلك من 
انفعالات داخلية في النفس الانسانية . فالمثل يهدف الى الغوص فى اعماق النفس . 
والدخول في شغاف القلب , ليحقق غايته في اطداية والاصلاح . والمجاز والتشبيه 
والاستعارة : هياكل حية متحركة تعبد الطريق الى الولوج في نفس الانسان . لما 
اشتملت عليه من سحر بياني مقترن بناحيتين هما : نقل العواطف . واثارة 
الأحسان نون تتعارت الاصنداء + وتلتقى الااصبوات .ورك الكلبات. 


اذن فالجانب النفسي . والسيطرة على الاحساس الداخلي . والامتزاج مع شعور 
الانسان عوامل انفعالية تكمن وراء العناصر الفنية في المثل القراني . فكل عبارة 
من عباراته . واية من اياته . تفسر تفسيرا لوحظ فيه الموقع النفسي عند الانسان . 
فالانسان غاية . والوصول الى هذه الغاية . والغعص فى اعماقها من اجل تهذيبها . 
وخلق النموذج الاكمل فيها . سيكون بهذه الوسائل التعبيرية النابضة . 


عه 85ت 


المجاز 


: المجاز لغة واصطلاحا‎ ١ 
اشتقاق المجاز. وعنده ان « المجاز مفصل من جاز الشيء يجوزه اذا تعداه . واذا‎ 
اعدل باللفظ عما يوحيه اصل اللغة وصف بانه حاز على معنى انهم جازوا به موضعه‎ 
)"”» . الاصلى . او جاز هو مكانه الذى وضع فيه اولا‎ 


وهو كما ورد تحديده عند ابن الاثير(ت : 7737 ه )« ما أريد به غير المعنى 
الموضوع له في اصل اللغة . وهو مأخوذ من جاز هذا الموضع الى هذا الموضع اذا 
تخطاة: النة 0000 

فالتفسير الاصطلاحي متسلسل عن الاصل اللغوي . وهو الاجتياز والتخطي ٠‏ 
من موضع الى موضع . وهذا يكشف عن وجود علاقة بين استعمال المجاز لغة 
واستعباله اصطلاحا . فكما يجتاز الانسان وينتقل في خطاه من طريق الى طريق . 
فكذلك تجتاز الكلمة موقعها . او اللفظ محله . من معنى الى معتى مع ارادة المعنى 
الجديد . لانها استعملت في غير ما هي موضوعة له . اى ان المجاز تطوير لدلالة 
اللفظ . وتحميله من المعاني المستحدثة ما لا يستوعبه نفس اللفظ في اصل وضعه . 

وهذا الاستعمال قد اوجد علاقة ما بين اللفظ في استعاله الحقيقي . وبين معناه 
الجديد المنقول اليه . الا ان الاول ماض فى طربقته الخاصة في ارادة ااصل 


. 358 الحرجاني : اسرار البلاغة‎ ) 7١ 
. 88/١ ابن الاثير . المثل السائر‎ ) 2 ( " 


الأنعوال وثر الاق اناد :ناز عدو سمال الاوك الى “الى حسمن لاد 
الاستعمالية دلت عليها قرائن الاحوال . 


؟" ‏ الحاجة الى المجاز في القران وعند العرب : 


المثل في القران يستند في جزء من ابعاده القنية الى المجاز كما سنرى هذا فيا 
كدت ل بواستداؤه مارك هاناعم عن موعة ذا عشارها نهيلة ا تكتاضة .وغل هذا 
فالمثل يترصد الاستعمال الحقيقي في اغلب الصيغ فهو الاصل . والاستعمال المجازي 
فيه اعمال للفكر . وتربص ف المعاني فهو الفرع ؛ ولكنه يلجأ اليه لحاجة فنية تحتمها 
ضر ورة الصور البيانية التي يسبغها تعبيره الادبي . والتي استساغها العرب في 
الاستعمال . 

وهنا تتبلور نظرتان يجب الوقوف عندها . الاولى : هل الاستعال المجازى وارد 
وواقع في القران الكريم ؟ . والثانية : لماذا عمد العرب الى الاستعمال المجازي . ولم 
يقصروا الكلام على حقيقته ؟ 


وللاجابة عن هاتين الناحيتين نطرح ما يلى : 
اولا : رفض اهل الظاهر استعمال صيغ المجاز في القران كافة . ووافقهم بعض 
الشافعية . وقسم من المالكية . وابو مسلم الاصبهاني من المعتزلة”"2 . 


وفك جا ء "هذا الافظن: يتححة ررااة المكا ناحو الكنبه موالقراق متو هه ها 
المتكلم لا يعدل اليه الا اذا ضاقت به الحقيقة فيستعير . وذلك حال على الله 
تعالى لايق 


((9) ظ: الزركشي . البرفاة "روه . 
)٠١(‏ السيوطي . الاتقان ٠١9/7‏ . 


وقد عقب الزركشي( ت : 54/ ه )على منع استعمال المجاز في القران بقوله : 
« وهذا باطل . ولو وجب خلو القران من المجاز لوجب خلوه من التوكيد والحذف , 
وتثنية القصص وغيره . ولو سقط المجاز من القران سقط شطر الحسن 000 

بينا حرص الجمهور والشيعة الامامية . واغلب المعتزلة . ومن وافقهم من 

وقد أفرده بالتصنيف من الشافعية عرز الدين بن عبد السلام( ت 1٠6‏ ها )فى 
كتابه ( الاشارة الى الايجاز في بعض انواع المجاز ) . 


والحق انه واقع في القران . كما سنلمس جزءا منه في هذا المبحث ان شاء الله . 


ثانيا : قد يرد على العرب اشكال في استعمال المجازء فهل ضاقت اللغة ذرعا عن 
المجازية ؟ اما هذا فلا اعتقده . ولا بد من تعليل هذه الظاهرة . 

والتعليل المنطقي ‏ فيا يبدو لى ‏ هو الانتقال بذهن السامع الى افاق جديدة 
وصور رائعة . ومشاهد متناسقة . لا تتأتى بالاستعمال الحقيقي . وهذا يعني القيام 
بعملية تجديد وتطوير لاسلوب اللغة . وحسبنا يحازات القران شاهدا ودليلا . ويحالا 
للتفصيل فى القول . 

فالمجاز فى قيمته الفنية لا يختلف عن الحقيقة . فكلاها يستهدف الفائدة 
المتوخاة من الكلام . لان الكلام « انما هو مبني على الفائدة في حقيقته 
| . 0 
وجاره 1 


1١ (‏ ) الزركشي . البرهان 508/1 . 

7١ (‏ ) ظ: في هذا الشأن : الجاحظ . الحيوان 5١5/١‏ + ابو عبيدة في محاز القرآن + الرضي . تلخيص البيان في 
اغلب نصوصه + المرتضي . امالى المرتضي في اغلب مجالسه + ابن جني . الخصائص ؟2817-447/7 + الزخشري . 
الكثناف 886/9 + الزركشي . الرهان 508/5 . 

(؟١)‏ الآمدى . الموازنة بين الطائيين . ١96‏ . 


ومتى ما فقدت هذه الفائدة . وانتفت هذه المزية من المجاز فلا يعدل اليه عن, 
الحقيقة . لان الحقيقة هي الاصل المشرع في الاستعبال . وهذا ما قرره ابن الاثير 
رت : /77” ه ) ابقوله « وأعلم أنه اذا ورد عليك كلام يجوز ان يحمل معناه على 
طريق الحقيقة وعلى طريق المجاز. باختلاف لفظه . فأنظر : فأن كان لا مزية لمعناه 
في حمله على طريق المجاز فلا ينبغي ان يحمل الا على طريق الحقيقة لانها هي 
الاصل والمجاز هو الفرع . ولا يعدل عن الاصل الى الفرع ا وين 

وانما يعدل الى المجاز اذا كان فيه زيادة في الفائدة . واستيعاب للمعنى الحقيقي 
باضافة معنى جديد ينتقل اليه ذهن السامع . وهذا الانتقال بذهن السامع ذو قيمة 
فنية في شمولية اللفظ العربي ومرونة استعماله . وعلى هذا فالمجاز حدث لغوى يفسر 
لنا تطور اللغة بتطور دلالة الفاظها على المعاني الجديدة . والمعاني الجديدة في عملية 
ابتداعها لا يمكن ادراك حقائقها الا بالتعبير عنها . والتصوير اللفظي طا . والمجاز 
خير وسيلة للتعبير عن ذلك بما يضيفه من قرائن . وما يضفيه من علاقات لغوية 
جديدة توازن بين المعاني والالفاظ . « لذلك فان التعبير المجازى يعجب با فيه من 
تلوين للافكار. وتوليد للصور . وبعث للايحاء . بما هو ملائم لطبيعة المعاني »2097 . 


وَعَل :هذا فالاستغارة والعمشل والكتاة وستوف البنان؟ الأشرئ اغا فق 
بالمجاز. ولا يتحقق هذا في الكلام الموضوع بموقعه من الاصل اللغوى . فلا استعارة 
ولا تشبيه ولا ثيل ولا تجوز فى الاستعمال الحقيقي . 

ومن خلال ما تقدم تظهر لنا اهمية المجاز في الانتقال من مناخ الى مناخ آخر . 
ومع هذا فاننا نلاحظ الاستعمال الحقيقي في « اللفظ الدال على موضوعه 
الاصلى 6٠»‏ فى اللغة اكثر شيوعا فى امثال القران لانه الاصل فى الكلام . ولم 
١8 (‏ ) ابن الاثير . المثل السائر 55/1 . 


. 89 المجاز واثره في الدرس اللغوي‎ ٠ محمد بدرى عبد الجليز‎ )١86( 
. 08/١ )ابن الاثير . المثل السائر‎ ١١ ( 





ينتقل المثل القراني عن هذا الاصل الا لاشارة بلاغية . اودلالة ايحائية . تضفي 
على اللفظ معنى جديدا يفوق المعنى الحقيقى . 


: الاستعارة والتشبيه جزءان من المجاز‎  '"' 


وفى ضوء ما تقدم واشارته . فان ما يقال عن المجاز فى تعبيره الموحي بالمعاني 
الجديدة . والتركزي على استكاناه الصور الابداعية . ينطبق على التشبيه 
والاستعارة بخاصة . فهما استعالان مجازيان مع فرض وجود العلاقة الدالة على 
المفقى ١‏ الممشح كه . ولذا فقن لعن لاض يك المجاز وا لضتبية والأنيها رف وللشريق 
بينها يجب ان ينظر الى الكلام فيلاحظ عن كثب . فان أريد التوسع في الكلام 
فعسب فهو المجاز. وان اريد التشبيه التام في ذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه مع 
وجود وجه الشبه . او حذف اداة التشبيه مع ذكر وجه الشبه . او انعدام وجه الشبه 
من جهة . وتوافقه وتوافره من جهة اخرى مع ذكر اداة التشبيه او حدفها معا. فهو 
التشبيه . وان اريد التشبيه في ذكر الشبه وحذف المشبه به . فهو الاستعارة 239 . 

نفل هر :فا لتقيله: والاهعار سان فو المشات > وفرعان عن انلها > زلكة 
التحديد الدقيق يقتضي الفصل بينها . لان في المجاز توسعا . وتجوزا في الالفاظ 
يختلف عما يراد بهما في التشبيه والاستعارة . 

والتفصيل فى هذا التقسيم ‏ زيادة على ما اوردناه ‏ يراجع في مظانه من كتب 
البلاغيين المتأخرين عن عصر الجاحظ . اذ طالما نجد الجاحظ نفسه ‏ كغيره من 
معاصر يه وسابقيه ‏ امثال ابي عبيدة- يعبر عن الاستعارة والتشبيه والكناية 
والتمثيل جميعا بالمجاز. وذلك من خلال تداخلها في الاستعبال المجازي بعمومية 


( 77 ) ظ: الاشارة الى هذا التخطيط فى : ابن الاثير . المثل السائر 367/١‏ + المؤلف في الصورة الادبية في الشعر 


دلالته عليها ٠‏ وقد امتد هذا الاستعبال الى عصر الشريف الرضي( ات: 2٠3‏ ه ) 
كا هو واضح من استعالاته في تلخيص البيان بصورة عامة . 

وهذا فحديث الحاحظ ومن تابعه « عن التشبيه والاستعارة والتمثيل والكناية 
والمجاز هو حديثنا اليوم عن الخيال وعن الصورة الشعرية »!*'2 وذلك لامرين : اما 
لعدم مفهوم هذه المصطلحات مستقلة عندهم . واما ارجاعا لها الى الاصل وهو 
المجاز. 

ويبدو هذا واضحا من اطلاق الحاحظ اسم المجاز على كل الصور البيانية التي 
تكون المفهوم النقدي الحديث للصورة الفنية من حيث عناصرها في الشكل'"'" . 

وعلى اعتبار التشبيه والاستعارة والكناية والايجاز والتقديم والتأخير عند ابي 
عبيدة في « مجاز القرآن » كلها من المجاز. 

- انواع المجاز فى المثل القراني : 

ينتهي عبد القاهر( ت: 8١‏ ه )الى ان المجاز ذو شقين : محاز عن طريق 
اللغة . وهو المجاز اللغوى . ومضاره الاستعارة والكلمة المفردة . 

ومجاز عن طريق المعنى والمعقول . وهو المجاز العقلي . او المجاز الحكمي على حد 
تعبيره . وتوصف به الجمل فى الغا لبق ال 0 

« وكل من المجازين لا يدرك الا في التركيب ووراء كل منهم| معان غير ما يفهم 
من تكوين الجملة النحوي من الايحاءات النفسية التي يستند اليها التصوير 
القراني 0# 


١4 (‏ ) عزالدين اساعيل . الاسس الجالية في النقد العربي 519 . 
١9 (‏ ) ظ: استمالات الجاحظ للمجاز. الحيوان 2-57/06” . 
٠ (‏ ) ظ: الجرجاني . اسرار البلاغة 595 . 


١ هه‎ 


وفي هذا الضوء نجد السكاكي( ت:1731 ه )يقسم المجازالى قسمين : لغوى 
وعقلى . واللغوى الى قسمين : خال من الفائدة . ومتضمن طا . ويسميه الاستعارة . 
نم يشرح كل قسم من هذه الاقسام شرحا وافيا فيه دقة المناطقة. وروح 
الفلاسفة . ويضرب على ذلك الشواهد والامثلة 29 . 


ويبدو من هذا أن المجاز نوعان : عقلى ولغوى . وبهما يتجلى سبق المجاز الى 
استعان ضون السان نيد ان المجاز العقلى ‏ كا يرى الزركشي( ت: 85ل ه ): 
« وهو ان تستند الكلمة الى غير ما هي له اصالة لضرب من التأول . هو الذى 
يتكلم فيه اهل الا 1 

الا اننا نجد المثل القراني ‏ وهو ارقى ما يتكلم به اهل اللسان صناعة ‏ حافلا 
في نوعي المجاز من خلال استقراء نماذجه المثلى على الوجه التالي : 

أ المجاز العقلي : وقد حقق عبد القاهر( ت: 5!١‏ ه )في المجاز الحكمي 
عنده . والعقلي عند غيره . ورأى ان وراء الكناية والاستعارة في البيان مجازا آخر هو 
المجاز العقلى او الحكمي من خلال استقراء الجمل فى التركيب . فعليك « اذا أردت 
ان تقضي في الجملة بمجازاو حقيقة ان تنظر اليها من جهتين : 
احداهما : ان تنظر الى ما وقع بها من الاثبات أهو في حقه وموضعه . ام قد زال 

عن الموضع الذى ينبغي أن يكون فيه . 
والثانية : ان تنظر الى المعنى المثبت . أعني ما وقع عليه الاثبات كالحياة في 
قولك ( احيا الله زيدا ). والشيب فى قولك ( اشاب الله 


ا | 2 
رسي ومه. 


7١6 (‏ ) ظ: السكاكي . مفتاح العلوم ١978١1414‏ . 
0١‏ ) الزركثى . البرهان 857/17؟ . 
( 58 ) الجرجاني . اسرار البلاغة 741 . 


ويستمر عبد القاهر في ضرب امثلة على التوع الاول . مما لا 
شاهد لنا فيه . من جهة الاثبات دون المثبت . ويمكن ان مثل له. 
فنخضع مقهومه للمثل القرآني ٠‏ بقوله تعالى : ( يجْمَلُوْن أَصَابعَهُمْ فير 
آذَائم ... )"2 فان الجعل هنا هو الوضع والوضع حاصل وهو 
المتبت + والمجاز ى. الاثبات هنا وهو الاصابع + لان المراد بها ذلك 
القدر المحدود منها الذي تستوعبه الآذان في الوضع . وهو الانامل . 
والانامل بعض الاصابع . وهنا محقق المجاز فى الاثبات وهو 
الاصابع . لان المثبت وهو اصل الوضع حاصل على حقيقته . 

ومثال ما دخل المجاز ف مثبته دون اثباته من المثل القراني . 
قوله تعالى : ١‏ أَوَمَنْ كان يتا فَأَحَيَيْنَاهُ وجَعَلنَا لَهُ ورا متي به في 
آلتاس )9" « وذلك ان المعنى والله اعلم : ان جعل العلم والهدى 
والحكمة حياة للقلوب على حد قوله تعالى : - 

(وكدلك أنعنا لبن روس و اناي كن متها رق 
المثبت . وهو الحياة . فأما الاثبات فواقع على حقيقته لانه ينصرف 
الاق اشدى والعمل بالكية فل من الله 
وكائن من عنده .... فكان ذلك يازا في المثبت من حيث جعل ما ليس بحياة حياة 
عل التشبيه . فأما نفس الاتبات فمحض الحقيقة »290 . 


وفى ضوء هذا الفهم للمجاز الحكمي عند عبد القاهر . نجد الزخشرى ( ات : 
01 رج المعني الكامل ترج المجاز في المثل الغر اي وهو قوله تعالى : 
( 36 ) البقرة ١8/‏ . 
51 ) الانعام /775. 


(57” )الشورى /؟ه . 
( 18 ) الجرجاني . اسرار البلاغة 3848787 . 


لبيُوت لبِيْتْ العلكبوت ... )"2 . فقد حملها على الارادة المجازية في النظر 
العقلى . ناظرا التركيب الجملى دون اللفظ المفرد في الآية . وقال : « أخرج الكلام 
بعد تصحيح التشبيه مخرج المجاز. فكأنه قال : وَإنّ أوْهَنَ ما يعتمد عليه في الدين 
نان لاوا لو كا واس 7 

والزمخشرى هنا يعلل هذا الحمل المجازى . بصحة تشبيه ما اعتمدوا عليه في 
دينهم ببيت العنكبوت . واذا كان اوهن البيوت هو بيت العنكبوت . فقد ثبت ان 
دينهم الذى يعتنقونه هو اوهن الاديان واعجرها . فعلق حمل الآية حازا على قضية 
منطقية قياسية ذات طرفين : صغروى. وكبروى . ومن ثم كانت النتيجة : أن اوهن 
الاديان هو دينهم . ولكنه تعالى عبر عنه تعبيرا حازيا ان اتشيق: لسوت البنت 
العنكبوت . وهو استخراج دقيق فها أحسب . 

ب - المجاز اللغوي : وبيئته في امثال القران . الكلمة المفردة ومضاره 
الاستعارة فى نقل اللفظ . ونماذجه متوافرة فى حدود ما نعرض له : 

اولا : في قوله تعالى ( وَاَهُ حيط بالكافرينَ 70" تبرز فيه كلمة « حيط » 
على الصعيد المجازى . فليست احاطة الله هنا احاطة مكانية . كأحاطة القلادة 
بالجيد . او السوار بالمعصم . وانما هي احاطة محازية كأحاطة ذى القوة يمن ليس له 
حول ولا قوة . وكأحاطة ذى الشأن المتعاللي يمن لا يدانيه سيطرة واعدادا . اذ لا 
كن تقس هد الافاطة بالمكان روات استؤغيتك"' المكانات أن للمتفوف حدوة 
المكان . واذا كان الامر كذلك فلا بد من التوسع فى اللفظ وحمله على المجاز« والمعنى 


انهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به حقيقة . م9؟) 


. 2١٠/ )العنكبوت‎ 35 ( 

( 0" ) الرزضرى . الكناف /266/757 . 
”١ (‏ ) البقرة / . 

( "9 ) الزضري . الكشاف 86/١‏ 7 


انبا #توفولة تعال :نز نزيق كلها كر و لا 

تبدو كلمة ( تؤتي ) فى استعاطها المجازى بالنسبة للشجرة . فالشجرة ابة 
حرة + ل يت كا هذا الفعل:.:.وافا هو كناد زع خترها رفو الله هال فلسيت 
هي التي تحدث قوة ايتاء الاكل . وبأسناد قوة هذه الفاعلية ا . وهي غير قابلة 
لذلك عقلا . ولكن الله قدرها الاثبار . يتحقق المجاز لكون الفاعل غيرها . واسناد 
الفاعلية الى الجماد مما يحقق الاستعمال المجازى ولأ فق سبالمل القرا نز :ان 
بصف الجاد بالحركة . وان يشيع الحس بالكائنات الصامتة . فقوله تعالى ( وضرب 
لله مثلا عزيّة كانت آمِنة مُطْمَئِنَة يَأعِهَا ررقها رَعَدَاْ مِنْ كل مَكَان ... )259 , فيه 
عدة استعاللات محازية تدور حول هذا الفلك . فقد وصف القرية بكونها:امنة 
مطمئنة . وقد علم بالضرورة ان الامن والاطمئنان لا تتصف بهما مرافق القرية 
وجدرانها . واغا يتنعم بها أهلها . فعبر مجازا باطلاق اسم المحل وهوالقرية على الحال 
فيها وهم الاهل والساكئون . وعبر عن الرزق بانه يأتي . والرزق ليست له حركة 
ولا ارادة في التنقل والقصد . واا الله تعالى هوالذي يسخر من يجلب الارزاق ويأتي 
بها - وهو الرازق ذو القوة المتين ‏ من كل مكان الى هذه القرية تعبيرا عن تنعمها 
وعيشها الرغيد . فكأن الرزق يقصدها سائرا متوافرا . 

ثالثا : وكما اشاع المثل القراني هنا 9 مركا ونبض الحياة . فكذلك الحال 

فى استعاله المجازى بقوله تعالى ( أَمْ حَسيبتم أ تلن المدونا الكوش الذك 
00 06 اك سكي الام ل ا 3 

فالبأساء والضراء لا يمثلان قالبا حسيا . ولا وجودا مرئيا . حتى تصدر منها 
الاصابة والمس . ولكنها مرونة التعبير المجازى الذى افاض قابلية الحس والتمكر. 
ذا ءا لخم لمحتو في :: 
(9ذ” ) ابراهيم /0؟ 1 


(5”)النحل /؟١١.‏ 
(ه"” ) البقرة /8١5؟‏ . 


-1١659 


رابعا : واظهر مما تقدم في في الاستعمال المجازي عدي 5 والتصدع والخشية 
الى الجبل في قوله تع ( لو امنا ار عَلىَ جَبَلٍ لَرَأَبْتَهُ حَايعا مُتَصدّعاً مِنْ 

حَنسَةَ آلله وَتَلكَ الأمثال ب لِلنّاس . عله 00 نَ)"" . اذ لازم الختشوع 
لد والخسية الادراك والمعرفة والسماع . والجبل لا يسمع ولا يعي . قال 
الشريف الرضي ( ت : 16١1ه‏ ) « «هذا القول على سبيل المجاز.ء والمعنى ان 
الجبل لو كان مما يعي القران . ويعرف البيان . لخشع في سماعه . ولتصدع من عظم 
شأنه . على غلظ/اجرامه . وخشونة اكنافه . فالانسان اخف بذلك منه .اذ كان 
واعيا لقوارعه . وعالما بصوادعه . »59) 


وقد تفنن البلاغيون في تقسيم اجزاء المجاز اللغوى تقسما يقرب الى الذهن 
الفلسفي والبرنامج المنطقي منه الى الذوق الادبي مما يؤكد لنا اصالة المذهب الذي 
عبر عنه الدكتور داود سلوم يقوله : 
« ان البلاغة نشأت اول الامر في احضان علم الكلام وعنه انتشقت »259 ولدى 
اطلاعنا على ما في مجاز المثل القراني من اجزاء . ادركنا انهم استنبطوا كثيرا من 
تسمياتهم تلك واستخرجوا أسماءها من كل ما اشتمل عليه القران من انواع المجاز 
لا سما في امثاله . ولا بد لنا من اخضاع ما ورد من هذه الاجزاء لناذج مما اشتمل 
عليه المثل القراني منها . بل هو الاساس في ابتداعها وابتكارها . 

لا : اطلاق اسم الكل على الجزء . ومثاله قوله تعالى : 

) 1 أصَابعَهُم فير أذاتهم م مد المراعق .. )29 والمراد هو وضع الانامل , 
وهي جزء من كلى الاصابع . « وحكمة اي عنها بالاصابع : الاشارة الى أنهم 





.؟١/رشحلا)55(‎ 

( 37" ) الرضي . تلخيص البيان 77١‏ 

( 58 ) داود سلوم . النقد المنهجي عند الجاحظ 48 . 
(9"” ) البمرة /97١١ا.‏ 


ات 


يدخلون اناملهم فى اذانهم بغير المعتاد. فرارا من الشدة . فكأنهم جعلوا 
الاصابع 2# 


ثانيا : اسناد الفاعلية او الصفة الثبوتية للزمان لمشابهته الفاعل الحقيقي . 
وقاله: قولة شاك 
١‏ مَل آلَّذِيّن كقَرُا برهم أَغْآهُم كَرّمَاءٍ انقَدّتْ به الريح في يور 
عاتويي 000 يقن انلود فصق الريم ان التو وهو كال كل تمق من ارما ف + 
ولا تستند اليه الفاعلية حقيقة . وائما على سبيل الاستعبال المجازى . 


قال ابن فارس ( ت : 548 ه ) : « ومن سنن العرب وصف الشي" بم يقع 
فيه . او يكون منه كقوطهم : يوم عاصف . المعنى : عاصف الريح . قال الله جل 
«ثناؤه ( في يوم عاصفي .. )4*9 فقيل : عاصف . لان عصوف ريحه يكون 
0 

ثالثا : وضع النداء موضع التعجب . وفوذجه قوله تعالى : 
كا نكيت عن الماوي 491 افق اترديت اللي درق ما لا يداد دولكتها 
جاءت في موضع العجب . وتحقق النداء في موضع التلهف: على العباد . قال الفراء 
قم 82 هه معنا قا ل اسسة <زقا وام خالد هذه عن سس صبالة 
في القران . لان الحسرة لا تنادى . وانما ينادى الاشخاص . لان فائدته التنبيه , 
ولكن المعنى على التعجب . »!**) 
١ (‏ ) الزركشي . الرهان 5517/7 . 
( ١غ‏ ) ابراهيم ١8/‏ . 
( 7غ ) ابراهيم ١18/‏ . 
( 25 ) ابن فارس . الصاحبي ١88‏ . 


( 16 )السيوطي . الاتقان #/ ١7١‏ . 


-3ت 


رابعا : اضفاء الفعل الحسي على الامر المعنوى . ومثاله قوله تعالى : 
(كديك بطري الله الى والتاطز يرب 1597ت هاضق والباطق أمران معتونا رهزل 
بقع عليها الضرب وهو امر مادى . والضرب لا يقع الا من جارحة او سواها على 
قابل . وليس لله جارحة . ولا الحق يقابل لذلك . ولا الباطل بموضع للضرب . وانما 
هو تعبير محازي عن محق الباطل وظفر الحق . 


خامسا ؛ اطلاق الامر وارادة الخبر د وسالهقزلة تقال 1( إن مل عسي عند 
آلله كمُثل ادم خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ : فال لذ كن فكو ]6690 افان: لفطة كى تدك عق 
اكير نك للرافنييا المو والنترووم :زا لشفي اونياابركون الكون جاو اد 


حير ندا محذوف ء اى فهو يكون . والرأى لابي على الفارسي رحمه الل 0 


سادسا : التغليب « وهو اعطاء النتي* حكم غيره . وقيل ترجيح احد المغلو بين 
غْل الآخر .:واطلاى لفظه عليهيا + اجراء للمختلفين حرق المتفقيق +2301 


( ومثاله . قوله تعالى ( وَكانَت مِنَ القَانتِينَ )”*2 . فغلب على مريم صفة 
الذكورءع ولو لم برد المعنى المجازى ف ذلك . لحاء باللاصل الموضوع للاناث وهو 
القانتات . ولكنه اطلقه على الذكور والاناث من باب التغليب . وقد اعتبر الزركثي 
التغليب من المجاز « لأن اللفظ لم يستعمل فيا وضع له . الا ترى ان القانتين 
موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف . فاطلاقه على الذكور والاناث على غير ما 
ل 03700ه) 
وضع 
50 )الرعد /779. 
(4:90) ال عمران /5ه . 
(( لحفااظ: الزركثني : البرهان ةي 
( 45 )السيوطي . الاتقان ١1١/5‏ . 


. 5١1/7 الزركشي . البرهان‎ ) 08١ ( 


152 هه 


سابعا : اطلاق واحد من المفرد والمثنى والمجمع على اخر منها””” . وهذا توسع 
في المجاز ‏ فيا يبدو لي وتطوير لدائرته ‏ وان صح هذا الجن . فكثير من ايات 
المثل القراني تدخل في تابه ققولة: تسا 1 ممليم كمسل لزي استوفقد 
كآراب )2*9 اطلق افيه الممع فى :«اختلهم » بوعدل عنه. الى. الافراة. ى. ,ولد 4 
وهكذا الحال في تمثيل صيغة الجمع بصيغة المفرد بقوله تعالى : ( مَل آلَّذِين كفْرٌوا 
كمثلٍ لْذِىَ يَنْعِقَ ...)2*0 وهذا توسع في باب المجاز. وهو الى الايجاز اقرب . 

ثامتا :“دكت الضاف واعابة (المشاف. اليه مقامه + بوك توستهوا فى مطى . 
كز للف توسهوا ماععا كلق المعنا ف تواقاقة :العاف المضو الجاة وديل نهو عند 
بعضهم عين المجاز. « قال ابن عطية : حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه . 
وليس كل حذف مجحازا . »00*) 

وفى ايات الامثال حذف كثير في المضاف . يرجع في أرجح الظن الى الايجاز 
طلبا لاختصار كبا هي عادة العرب . 

تثوله تعال: ( آذ كمسيو امن اللا وبي © 1557فيةمضاف :عدرف جل .را 
المفسرين . وهذا المضاف اما ان يكون ( مثل ) : فالتقدير : كمئل صيب . واليه 
يذهب الطبرى ( ت : 7٠١‏ ه ) في التعليق على الموضوع . وهو يختار دلالة الايجاز 
بدلا من المجاز فيقول : « حذف المثل واكتفى بدلالة ما مضى من الكلام في قوله : 
كمثل الذى استوقد نارا » على معناه : او كمثل صيب من اعادة ذكر المثل طلب 
الايجاز والاختصار . +(07) 


(كه) السيوطي . الأاتقان ١١7/7‏ . 

( لاه ) البقرة //ا١‏ . 

. ١9/١/ البقرة‎ ) 08 ( 

( 66 ) السيوطي . الاتقان ١11/7‏ . 
(81 ) البقرة ١9/‏ . 

( /ا6 ) الطيرى . جامع البيان ١١6/١‏ . 


ا اه 


وام ان: تكون المضاتق المحذوفن ( اصحان: ) فالتقدر : كاصحات صب 
وقد ذهب الى هذا كل من القرطبي”*"2 . والسيوطي '*2 , والصاوى2'7 . 

وقد رأى الزمخشرى ( ت : 078ه ) فى قوله تعالى : 
١‏ تسل الذين كفروا كمتل, الوى عق عاالا يسلمم :+ 0 لكين ير مضاكن 
حذوف تقديره : ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذى ينعق . او : ومثل الذين كفروا 
كبهائم الذى ينعق . »2 ولكن الزخشرى لم يحمل هذا الحذف على المجاز. 


تاسعا : نقل اللفظ الى المعنى الاصطلاحي » وييدو انهم قد حملوا الالفاظ التي 
اخذت صيغتها الاصطلاحية في الشريعة الاسلامية على النقل من معناها الاصلي 
.الى معنى جديد لمقارجة بينهبا ٠‏ واعتبروا ذلك استعبالا مجازيا . ومن ذلك كلمة 
« الكفر» في استعراها بمعنى الجحود والنكران . وعدم معرفة الله تعالى 

قال عز الدين بن عبد الشلام ( ت : ١٠11ه‏ ) « الكفر : وحقيقته ستر جرم 
بجرم وتغطيته به كيلا تراه الاعين . ولما كان الكفر واضداد الايمان والعرفان موانع 
سردن أذراك الملرناكدها يحم الابسازين ادراك الحعوساتة لير 
اله . ف 


نعل هذا اعاستا أت الفكلة الكقر ومعانه تسر من المجاق في 
استعمالات المثل ل الى المعنى الحقيقي للكفر اعتبروا الكافر 
هو اسان عور ارا الكفتان قاقد تان 3-2 ملعتن ا لحي الكنها 


( 88 ) القرطبي . الجامع لاحكام القران 5١6/١‏ . 

( 0 ) السيوطي . تفسير الجلالين ١١5/١‏ . 

٠١ (‏ )الصاوى . حاشية الصاوى على تفسير الحلالين 5١1/١‏ . 
5١‏ ) البقرة ١79١/‏ . 

(؟5 )الرمخترى . الكشاف ١/8١؟‏ . 

( 7*5 )ابن عبد السلام . عز الدين . الاشارة الى الايجاز ١لا‏ . 


18د 


لاه ا ) 0147 » الزراع لانهم يكفرون الحب في الارض اى يسترونه . وهذا من مجاز 


تشبيه المعاني بالاجرام ا 


عاشرا : تخصيص الاداة بمعنى واحد : واعتبروا نقل الاداة التي تستعمل فى 
معنيين متقابلين وتخصيصها ررض ساح نار وو لجان اران هذا أشار 
ابو عبيدة ( ت : ١١5ه‏ ) بقوله : « ومن مجحاز الادوات اللواتي طن معان في مواضع 
شتى . فتجي” الاداة منهن فى بعض تلك المواضع لبعض تلك المعاني . قال ( 
يقرب متلا نا بكرضة نا فزموات )1300 مفاة اها ور 001 

وبأستقراء هذه الناذج زيادة على ما سبق يبدو توافر المجاز بشقيه . العقلي 
واللغوي . في ايات المثل القراني . بهذا الاسلوب الذي يضفي على شكل الصورة 

حلة من الجبال لا تبلى . وطابعا من النقاء لا يصدأً . وان الانتقال اليه عن اللاصل 
وهو الاستعمال الحقيقي قد حقق غرضا بلاغيا ملموسا تفرضه طبيعة النص الفني في 
استكمال صيغته الجمالية . وقيمته البنائية . 


. 3١/ الحديد‎ )58( 

( 78 )ابن عبد السلام . عز الدين . الاشارة الى الايجاز .١‏ 
(35) البقرة /75 . 

( 010 ) ابو عبيدة . جاز القرآان ١4/١‏ . 


1 


التشبيه 


: حدر التشبيه ومهمته‎ ١ 


الصور . وتتدافع المشاهد . وهو« مشاركة امر لآخر فى معنى . »180) 
او هوه العقد على ان احد الشيئين يسد مسد الآخر فى غن اهن اللاي 
ودلك [تحديد العلاقة بين الطرفين فى بعض الوجوه عند. « وصف الشى” بما قار به 


م 


وشاكله من جهة واحدة لا من جميع جهاته . 


وهذا الاحتراز بتحديد الجمهة الواحدة فى الشيه والمقاربة لئلا يكون الوصف 
نفس الشبيء اذا تمائلت جميع الوجوه . 

هدا فموقع التشبيه عادة مشترك بين حالتين تجتمعان فى وجوه ٠‏ وتفترقان فى وجوه 
اخرى . وهذا ما عبر عنه قدامة بن جعفر ( ت : لا”#ااه ) فى اقدم نص لتعريف 
التشبيه في حده الاصطلاحي : « ويغلب ان يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان 
تعمهما ويوصفان بها . وافتراق فى التبياء يفره كل ننه تصلفته ]+ 9017 

ولعل ابا هلال العسكرى ( ت : 54068 ه ) يشير الى هذا ويزيد عليه بقوله : 
) التممة:: الوصف 0 احد الموصوفين بنوب مناب الآخر باداة التشبيه ٠‏ ناب 


( 18 ) القزويني . الابضاح 3١‏ + القزويني . التلخيص 53758 . 
(١‏ ) الرماني . النكت في اعجاز القرآن 74 . 

7١ (‏ )ابن رسيق . العمدة 5414/75 . 

7١ (‏ ) هدامة . نقد السعر 6" . 


1 اه 


منابه او لم ينب . ويصح تشبيه التيء بالشي* جملة . وان شابهه من وجه 


واحد ان 


وهده الزيادة متمثلة بجواز نيابة احد الموصوفين عن الاآخر ناب عنه او لم ينب 


بالفعل او بالقوة . اى صحت نيابته فعلا . او لم تصح عادة . 


هذا فالتشبيه حاولة بلاغية جادة لصفل الشكل وتطوير اللفظ . ومهمته تقريب 
المعنى الى الذهن بتجسيده حيا . ومن نم فهو ينقل اللفظ من صورة الى صورة 
اخرق. عق التحواالذئ يريدة المضور» فأ اراد صورة مشاهية ق الحبال والاناقة 
نقد الفى؟ عا هو رضم قله تعدييها وروا ق اراد صنورة “سعد اغة و اليم بوالشاعة فيد 
الثي' بما هو ارادأ منه صفة . 


وقد امل النسكاكى ( .و15 هك ) تفوه االضعة با طون يغبن عسل النه 
ومصادره . بذكر المشبه والمشبه به . وهما طرفاه . ووجه الشبه . وهو جهة الاشتراك فَى 
وجه اوالافتراق فى وجوه . واحوال التشبيه : قريبة وبعيدة . موافقة وختلفة . متنافرة 
وم قة . فقال : ١‏ 

« ان التشبيه مستدع طرفين : مشسبها ومتسبها به . واشتراكا بينهما في وجه. 
وافتراقاامق ‏ اخر: انع نشتركا ف المقينة ونا نى الضفة ب اود.العكتى 0 

وهذا الاشتراك وذلك الافتراق . ان يشبه شي“ بشي“ جملة . ولكن المشابهة لا. 
تسعناق: اكار سنن عا ند قوفت مز > حرا نت لكر ون بج كا لاتقلا تق احفقة 
التى“ متلا :-والاتفاق فى ضفته:. 


. 5886 )العسكرى . الصناعتين‎ 7١( 
. ١00 السكاكي . مفتاح العلوم‎ ) 75 ( 


7ب 


والقدر الجامع لنظره البلاغيين الى التشبيه : هو التفنن بابراز الصورة الفنية 
للشكل . واستقراء دلالتها الحسية . وذلك عن طريق تسخير قدرة التشبيه الخارقة في 
تلوين الشكل بظلال مبتكرة . وازياء متنوعة . لم تقع بحس قبل التشبيه ٠‏ ولم 
تجربها العادة . ولا تعرف بداهة . الا بلحاظ مجموعة العلاقات الفنية فى التشبيه . 
وعند ضم بعضها للبعض الآخر تبدو محسوسة متعارفة ذات قوة وصفية . ومن هنا 
تدرك القدرة الابداعية للتشبيه في تكبيف الصورة . 

وهذا ما جعل ابن الاثير ( ت: 177 ه ) يعتبر التشبيه : « يجمع صفات 
ثلاثة : هي المبالغة والبيان والايجاز. »2"2 وهو مصيب بهذا الاعتبارء فالتشبيه 
- وهو أداة بيانية ‏ قد جمع الى جنب البيان المبالغة والايجاز. اما المبالغة فيه : 
فالارتفاع بالمشبه الى حد المشبه به من قولك فى مثال ساذج : « وجهك كالقمر» 
فمه| بلغ حسن الوجه وبهاؤه فانه لا يبلغ مستوى القمر في سنائه واشراقه . واما 
الاجاز : فهاتان الكلمتان ‏ من المثال الآنف تقومان مقام اطنابك فى صفة الوجه 
بالنور والجمال والاستدارة والاشراق . والصفات المناسبة الااخرى . 

هذا فالحاجة الى التشبيه في مهمته التصويرية حاجة ماسة بالنسبة للمشل 
القراني نظرا لخنصائصه المتميزة . 
؟ - خصائص التشبيه فى المثل القراني : 

من خصائص التشبيه في المثل القراني . كونه عنصرا اساسيا في التركيب 
الجمل فيه . والمعنى العام لا يتم الا به . فالمثئل القراني لا يقصد الى التثسبيه 
باعتباره تشبيها . بل باعتباره حاجة فنية تبنى عليها ضر ورة الصياغة والتركيب . 
فهو وان كان عنصرا بيانيا يكسب النص روعة واستقامة وتقريب فهم . الا أنه يعود 
عنصرا ضر وريا لاداء المعنى القراني متكاملا من جميع الوجوه . فقوله تعالى : 


(4/) المثل السائر /592 . 


اا 


( إن مَتل عِيْسَى عِنْدَ آللهِ كمثل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ .. )"2 نلمس فيه 
الجانب الاحتجاجي غالبا على الجانب التشبيهي . ففي وجه الشبه قطع لشبه 
المحاججين بخلق عيسى دون أب مع اعترافهم بخلق ادم دون أب وأم . وما جاء به 
التشبيه اصبح حاجة ضر ورية لاقامة الدليل واثبات الحجة . وذلك عن طريق 
تشبيه الغريب بالاغرب . والبعيد بالابعد . فاذا اعترف بالاغرب والابعد . كان 
الاعتراف والاقرار بالغريب والبعيد اولى . لان عيسى قد اشبه ادم باحد الطرفين . 
وهو الحذلق دون أب ٠‏ ولكن أدم زاد عليه بالطرف الآخر . فاقتضى حسم النزاع . ولم 
يكن ذلك الا لمحا للصلة التي ربطت الامرين في المجال الاعجازى من خلال 
التشبيه . لذا يرى الاستاذ محمد المبارك يمثل هذه الطريقة بامثال القران نوعين من 
المعرفة : فكرية وفنية « فهي من الوجهة الفكرية : نوع من القياس والحكم بالنظائر 
والاشباه . ومن الوجهة الفنية : نوع من التشبيه الموسع على صور جذابة . »''") 

ولا كانت مهمة المثل القراني تهذيب النفوس وترقيق الطباع . فان حال ذلك 
هو الترغيب في الشي“او التنفير عنه . وهذان الامران يدخلان نفس الانسان دون 
اسئذان واذا أحكم مجحاطها في مقارنة التشبيه بينههما . وتجسيده لحقيقتهما . رأينا ان 
مهمة التشبيه صناعة موازية لمهمة المثل القراني في عموم وظيفته . 

يقول ابن الاثير : ( ت: 571727ه )« انك اذا مثلت الشي“ بالشي“ فائما تقصد 
به اثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به او بمعناه . وذلك أوكد فى طرفي الترغيب 
فيه او التنفير عنه . الا ترى انك اذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان 
ذلك مثبتا في النفس خيالا حسنا يدعو الى الترغيب فيها . وكذلك اذا شبهتها 
بصورة شي“ اقبح منها كان ذلك مثبتا في النفس خيالا يدعو الى التنفير عنها .» ””) 


( 75 ) محمد المبارك . دراسة ادبية لنصوص من القران ٠١17‏ . 
( لاا ) ابن الاثير . المئل السائر 9814/١‏ . 


ا اك 


والدى اغتفناه :ان انى الاي قد اتاد هذا الحك فق العنسيةت وان كان بديهيا 
البقم ما ددن نعلا اظارو بو ليهات القرات أذ ويطك هده اتويات ال 
جانب الحس العاطفي تخيل الصورة في النفس ., واثارة الانفعاللات حوطا فى جالين 
ها : حال الترغيب ويحال التنفير . تسيا مع اعتياد العرب في ذلك . 

أما في اباط لارامون ‏ الح عع ف القن اا ع 
أحْرَجَ سَطأة فَارْرَه فاسْتَغْلظ فاستوى عَلِى سوة نكن . الا ترى ما 5 التشبيه 
عن التراضت : الذى برهي الل التقرس ابرغ الالتداء فق “كان تتصبيق هكد 
عنتى: استككوا :هذه 00 
تطلعا . نظرا لنقاء الصورة ولطف الاستدراج . 

واما فى التنفير . فتزداد النفس عزوفا . وتنتوارى ابتعادا عن الصورة المتخيلة في 
الدهن وقد شبهت با هو اقبح منها . وتبدو الاستهانة بها واضحة والاشمئزاز عنها 
ار 0 لمث القراقق؟ اق اكتر افق :ونه .انظ ته“ الى اقوله تعالن. :* 
نل انق عر التوراء د ل يخطويا كنبل لحار لبا لم11 يوان 
120 ح معدن بتع عن اباك الل يمد عدارات” فَمتَلَهُ حمل الْكَلْبِ 
إن تخيل عله بلهت أو : رك لهك )7 تشرى كيك ازذادت: الضورة عتدكد 
سوءا وكيف نفر منها طبعك صدففا . لان المثل فى تشبيهه هذا قد قرر لك حقيقة 
ندفم بالذهن. الى التصور المرى. المهين.ق. المتل الأول + :واكى: الحتّسة واللتضنب 
والاعياء في المثل الثاني . بما يحقق عندك كل معاني التفير . 

وزيادة على ما تقدم نجد التشبيه في المثل القراني مستندا في صوره البيانية على 
الأذرالك لتو :و المقنااهة انعط الظافرة:» امركنة ومتارعة بين متو و فط 8 ودكون 


( 4لا ) جحمد .١6/‏ 
( 78 ) الجمعة /ه 
( ١غ‏ )الاعراف /293. 


التمثيل والتشبيه بها عادة مدركا فى محاكاته للمثئل له « فمن ذلك جهة الوجود 
والغرض . وينبغي ان تكون المحاكاة على الوجه المختار بأمر موجود . لا مفروض . 
وينبغي ان تكون المحاكاة في الامور المحسوسة . »2*7 وهذا هو مسلك التسبيه في 
اففال القرات ع لأن يق التشصر ير المبين . والتشييهة ق المسساه القت اتعفالها مح الامود 
الذهنية الصرفة الى العيان والنظر . وانصرافا من القضايا العقلية المحضة الى انعام 
الحواس بما تدركه دون جهد عقلىي في تصور أمر مفروض ٠‏ أو معنى ذهني جرد . لا 
يتحقق مصداقه في الخارج الا بما هو حسي . فيزول عندئد الغموض والابهام . وتدرك 
كدف كقانن الات 

هذا نجد البلاغيين قد اشترطوا وجود العلاقة بين المشبه والمسبه به يما يتناسب 
مع الادراك . لانه تقويم للتشبيه من الولوج بباب الايغال والايهام . وهدا يقتضي ان 
ينسجم التشبيه في طرفيه بما تسيغه الحواس المختلفة . لان الجوانب الحسسية فلا 
تتداخل مع بعضها . وتختلف باختلاف الحواس عند الانسان . لثئلا تتهافت الصور 
فى التشبيه فتعود شاحبة غير متجانسة . اما ادا كانت متجانسة فقد اقتربت من 
الفهم . واستقرت في المخيلة . بما تمليه طبيعة ادراك الحواس طا . وذلك عذه ضم 
بعضها الى البعض الآخر باطار من الوضوح والقرب والتكافؤ . 

لذا فقد لمسنا في تشسبيه المثل القراني بوضوح طرفيه مخالفة صريحة لما يتبناه عبد 
القاهر الجرجاني من رأى غريب في التشبيه يثله قوله : « وهكذا اذا استفربت 
التشبيهات . وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان اشد . كانت الى النفوس 
اعجب . وكانت النفوس لا اطرب . وكان مكانها أن تحدث الاريحية اقرب . 6 8) 
لان من اهداف أى تشبيه في اي نص : اضاءة المعنى . وجلاء الصورة . لتتكامل 
دلالة النص الفنية . وليدرك السامع ما اراده المتكلم . وبذلك تتحقق خصيصة 


8١ (‏ ) القرطاجني . منهاج البلغاء . ١١١‏ . 
( 1 ) الجحرجاني . اسرار البلاغة ١845‏ . 


حاماضادات 


التأثير النفسي فيه . وهذه الخصيصة لا تكون الا بقرب الصلة بين التشبيه والنفس , 
وهذه الصلة انما تتقارب اذا كانت الامور الى البداهة والحس اقرب منها الى الابهام 
والغرابة . ومن هنا يؤخذ على قدماء البلاغيين اغفاطم لانز التشبيه النفسي . اذ لم 
يعقدوا كبير اهمية عليه . ولم ينظروا الى الشعور المتفاعل معه سلبا او ايجابا . 
« وليس التشبيه في واقع الامر سوى ادراك ما بين أمرين من صلة في وقعها على 
النفس . اما تبطن الامور . وادراك الصلة التي يربطها العقل وحده فليس ذلك من 
التشبيه الفني م) 


اذ الصورة التي يكدح العقل . ويكد الذهن . في استخراج اجزائها وربط 
علاقاتها . تكاد ان تكون بعيدة عن الدائرة الفنية للتشبيه . لأن ادراك المعقوللات 
بعملية عقلية خالصة . لا يكون من اليسر كأدراكها بالحسيات المشاهدة . وهذه هي 
سيرة المثل القراني في دقته التشبيهية عند ثيل الشكل الفني للصورة . فانه 
يستبعد تشبيه المحسوس بالمعقول لأن هذا لا يحقق وظيفة المثل النفسية . بيها يصور 
المعقول المجرد بالمحسوس الممثل لتتخذ الصورة مكانها من النفس بسهولة . ويقرن 
اهيأة المحسوسة الى الامر المعنوي ليبلغ تأثير ذلك فى انفعالات الانسان الشعورية 
دون عناء او تكلف . وهذا نجد المشبه به في المثل القراني اكثر تأثيرا . واقوى دلالة 
من المشبه . لتحقيق هذا الغرض النفسي في التجاوب مع التشبيه . ولعل مبحث 
التصوير الفني في تشبيه المثل القراني سيعطي ‏ فيا بعد صورة كافية للتدليل على 
هذا الجانب بمختلف الامثلة . ولكننا من خلال بعض الظواهر النفسية التالية . 
نستطيع ان نلقى ضوء على ذلك , لنلمس مدى, نأثير التشبيه الحسي في النفس . 


ع6 


-١‏ نجد المال ‏ دون مواربة ‏ يفرض وجوده بقوة فى الحياة الاجتاعية . ويمثل 
دوره فى القيم الانسانية . وهذا امر لا يختلف به اثنان . والمثل القراني يدرك هذا 


( 9ه ) احمد بدوى . من بلاغة القران ١41‏ . 


ود 


المناخ ادراكا جيدا . فحرك النفس الجموح على انفاقه في سبيل الله . ووعد المتقين 
وعدا حسنا على ذلك بسخاء . بل وضاعف لطم الاجر في صورة اعتمد فيها التشبيه 
صيغة تهيء المناخ النفسي للبر بتفاعلها مع الجو الداخلى عند الاسنان حيث يجد 
انفاقه مضاعفا بأمداد غير مترقب . مما يدفعه نفسيا الى الانفاق بيد مبسوطة فقال 
تعالى : 

١‏ وَل لين يُنفِقَونَ أموالهم في سبيل آله كمتل حَبَّ أبنت سبع ستايل 

ب - وحينا اراد المثل التزهيد في الحياة الدنيا نظر الى الماء باعتباره عنصرا 
اساسيا في حياة الانسان . فهو يدور معه حيث دارء. ويتعلق به انى وجد . فهو 
مرتبط به شعوريا شاء أو أبى . لكته ينتفع به قدر الحاجة . وما زاد على ذلك فهو 
سارب فى سبيله . لا دوام له ولا بقاء . فصور التشبيه الحياة الدنيا به فى حاولة 
تفرض التأثير على النفس . وتوجه الانتباه فقال : 


و 5 سر ليه 2 00 عام 5 
( وآضرّب طم مثل آلحياة الدّنيا كاء أَنْرَلِنَاهُ مِنَ السنّاء ... )40 , 


ج - وحينا وصف المثل القراني اشراك الاولياء بالعبادة في ضعفها بوهن بيت 
العنكبوت "وجد شبيها طم يمن يبسط كفيه الى الماء . ولا يستطيع نقله الى فيه . 
لتساقطه من فرجات الاصابع . وما يتبع ذلك من الحسرة والتلهف عند الظبان حمنا 
لا يبلغ مراده في شرب الماء . وما يعقب هذا من الفيض والالم والاستفزاز وهي 
عوامل تؤثر في نفس الانسان أثرها المهم . فعمد الى هذه الصيغة من التشبيه لأثرها 
النفسي فى الاستجابة لنداء الحق فقال تعالى : 


( 88 ) البقرة 55١‏ . 
(86)الكهف 18 . 


ا لك 


( لهُ دَعْوَةَ الحق والذِينَ يَدْعُونَ مِن ذُونِهِ لا يُسْتَجِيبُونَ هم بِشَيءْ إلا كبَاسِيطِ 
كفيه إلى آلماء لِيَبْلغْ فاه وَمَا هو يِبَالِغه . وَمَا دْعَاءُ َلْكَافِرِينَ إلا فى ضَلال )9م) 


: اقسام التشبيه فى المثل القراني‎ - ١ 
: التشبيه باعتبار طرفيه :وقد قسم التشبيه باعتبار طرفيه‎ | 


فهما اما حسيان . او عقليان . او المشبه به حسى والمشبه عقلى . او المشبه به 
عقلي والمشبه 0 ١ ١‏ 

والقسم الاول من هذه الانواع متوافر في المثل القراني . وكذلك القسم الثالث 
منه . واما الثاني والرابع فلم يقعا في المثل القراني . اذ لم أعثر في التشبيه القراني 
للمئل على كون التشبيه عقليا في طرفيه المشبه والمشبه به . ولم ينص احد في حدود 
تتبعي على ذلك . والسبب فيه ان مهمة المثل هي التقريب والايضاح وهذا ما لا 
يصح بتمثيل المجرد بالمجرد . 
وكذلك الحال في القسم الرابع وهو تشبيه الحسي بالعقلي « لان العقل مستفاد من 
الحس . ولذلك قيل : من فقد حسا فقد فقد علما . واذا كان المحسوس اصلا 
للمعقول فتشبيهه به يستلزم جعل الاصل فرعا والفرع اصلا وهو غير جائز . »'*ه) 

واما الحسيان فئاذجها كثيرة في تشبيه امثال القران . ويمكن رصد بعضها على 
حول تاليا بن 

اولا : قوله تعالى ( وَمَثَلُ آلِْينَ كفْرُوا كمتل آلذِي يتمق ما لآ يسْمَعٌ .. )400) 
فالمسبه هو الكافرون بأعيانهم . والمشبه به الناعق بذاته . وهما حسيان . 
(6ه ) الرعد .١4/‏ 


( 87 ) ظ : الزركشي . البرهان *“/ 00 + السيوطى . الاتقان ؟/رة؟ ١‏ . 
(عم) الزركثي ٠‏ البرهان #*/ 22١‏ . 
( 5 ) البمرة /١الا١ا‏ . 


ل لاك 


قانياء قزل «تفالن ا افسلة كمسل بسمبوان كلد اي بيع كك واللممال 
والممئل له وها المشبه والمشبه به حسيان . وههما المنفق رياء . والحجر الصلد . 

وهذا النوع من اوسع ابواب التشبيه في المثل القراني كا سيأتي . ويليه في 
الكثرة تشبيه العقلى بحسي . ويرصد على سبيل المثال يما يلي : 

اولك ول ساي :9 زالديق كوا اا مواقم 1101 اوالضله 
هو عمل الكافرين . وهو امر عقلى . والمشبه به السراب وهو محسوس 

قاققاه ترسف ل كبن عند لحن الك الي 3ن وميه اليا 
الدنيا وهي امر عقلي بقالب حسي وهو الغيث النازل على النبات . 

وبالنظر الى التشبيه باعتبار طرفيه : التسبه والمشبه به يقول العسكرى 
( ت: 96" ه ) :« وأجود التشبيه وأبلغه ما يقع على اربعة اوجه : 

أحدها : اخرا ج ما لا تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه الحاسة . 

د ا 0 

والوجه الثالث : اخراج ما لا يعرف بالبديهة الى ما يعرف بها . 

الوجه الرابع ا هآ اقرز الى العف الل عا له دوك اي 30 

والحق اق 'السكرى بوذا البتسيد,عيال .عل الزماي + اذ تقل 'قوله رفيا فى 


الموضوع”'2 . وتابعه على هذا الوركف :نارجن 557 وا فوطي ال 300 
واضافا اليها نوعا خامسا هو تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع عليه . وهو عكس 





( 58 ) البقرة /558؟ . 

.”ة/روتلا)9١(‎ 

(955)الحديد /١؟.‏ 

(55 ) المسكرى . الصناعتين . 518-1545 . 

( 94 )ظ: الرماني . النكت فى اعجاز القران . 76 . 
( 46 ) ظ: الزركني . الرهان . 45١/‏ . 

(95) ظ: السيوطى . الاتقان . 770/87 , 


ل ه76١‏ - 


الوجه الاول الذى ذكره الرماني واستعاره منه العسكري "2 . 


ويضرب الرماني هذه الانواع من التشبيه التي عددها جزءًا من ايات المثل 
0 القراني هو النموذج الارقى لانواع التشبيه . 


فالنوع الاول : اخراج بارال و لكان اليا تك لاد قات زه 
فعا سسي ‏ لس حَتّى إذ جَاءَه لم يجده 

ابي 903 وقد مما ى نطلان المتوهة من افيد للنائية رفظ القافة ابولق 
سي م م 
القران . لان الظمان اشد حرصا عليه . وتعلق قلبه به . ثم بعد هذه الخيبة حصل 
غل. الحسات"الذئ. .ينه الى هذاته الآبد ق النان... وكمبيه اغبال الكفار 
بالسراب من حسن التشبيه » فكيف اذا تضمن مع ذلك حسن النظم . وعذوبة 
اللفظ . وكثرة الفائدة . وصحة الدلالة ... 195(4) 


رفن للق وله عو نوجل 3 مل الذون كدر وا ريه ااه كرماء لذ امقدرت انه 
الريح يوه عا ضفو لا درون عا كسرا عل كوي )0*0 ويفهذا يبان هذ 
اخرج ما لا تقع عليه الحاسة . الى ما تقع عليه . وقد اجتمع المشسبه والمشبه به في 
الحلاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك لما فات . وفي ذلك الحسرة العظيمة , 


والموعظة البليغة "نك 


( 917 ) ظ: الزركشي . البرهان . 22١/7‏ + السيوطي . الاتقان . 771/17 . 
( 5 )الئرر/9”. 

( 94 ) الرماني . النكت في اعجاز القران . #/ال”7 . 

. ١8/ )ابراهيم‎ ٠٠١ ( 

٠١١ (‏ ) الرماني . النكت في اعجاز القران . 5 . 


-171 ات 


ل لطع انوناء كان" فلك ننه ذا + 

الله سل الكلب إن تخيل عَليْهِ يلهث أو : 0 
لمي ب سي ل ا م 
وجه من وجوه التدبير . وفي التخسيس فالكلب لا يطيعك في ترك اللهث حملت عليه 
او تركته . وكذلك الكافر لا يطيع بالايمان على رفق ولا على عنف »2'"57 . 


النوع الثاني : اخراج ما لم تجر به العادة الى ما جرت به العادة وينظر له 
بقوله فاق 5 ( اغا ميل الحاة الذي كاء تناه د الساء فاختلط وات 
الأزضٍ 2 ''2 ويعقب الرماني على التنظير بقوله : « وقد اجتمع المت و اليه 
به في الزينة والبهجة ثم الهلاك بعده . وفي ذلك العبرة لمن اعتبر . والموعظة لمن تفكر 
اى كل فاق عقر :وان طالت سدمام وضفن وان ل 30 
كال فوسل 5( عدر انا الما الذنا لعب رهد وريه ماكر بيك وكا 

في الأموال وَالأولادٍ كمثل غَيْتْ عي كنار نه 0 2330 


اا لس و و ا ل ا 
في شبه الاعجاب ثم في التغيير بالانقلاب وفى ذلك الاحتقار للدنيا والتحدير من 
الاغترار بها والسكون اليها ا 


م ل ل ني 
“سر اند خلم الصر را اق ل سيارهيا فطل " جار ييل 


.ا١793ا١76/‎ فارعالا)٠١؟(‎ 

١" (‏ ) الرماني . النكت في اعجاز القران . 71 . 
٠١8(‏ )يونس /94؟. 

٠١6 (‏ ) الرماني . النكت في اعجاز القران . لال . 
٠١53(‏ )الحديد /ر١٠.‏ 

٠١7 (‏ ) الرماني . النكت في اعجاز القران . 77 . 


لالالا ١‏ ل 


أسفَاراً .. )40> . « وقد اجتمعا في الجهل بما حملا . وفي ذلك العيب لطريقة من 
ضيق العلم بالاتكال على حفظ الرواية من غير دراية »!*"'2 . 


شال عن .وعسل + (تسل الذي ادا من دون :الل أزناه كسل. 
لعَنْكبُوت ... )2000 « وقد اجتمعا فى ضعف المعتمد ووهاء المستند . وفي ذلك 
التحذير من حمل النفس على الغرور بالعمل على غير يقين . مع الشعور بما فيه من 
ا 

النوع الرابع : اخراج ما لاقوة له في الصفة الى ما له قوة فيها . ولم يمثل له 
الرماني ؛ أيه ص اناك ل الاداي 00 ان ينظر له بقوله تعالى ( لأف 


المثنيه والمشبه به - فى الالتفاف والتكاثر 0 ٠‏ وفىي ذلك دعوة الى التازر 
والحماعة والاستعانة . 


والحق ان ما أورده الرماني من الامثلة والنظائر كاف للتنظير على الموضوع 
وأصالته . وفيه غناء كبير عن الاضافة اليه . وقد تعقبه الاستاذ محمد ابو زهرة 
بالاضافة الى الاقسام التي اوردها بقوله : « ولا شك ان هذه الوجوه لا تسمل كل 
اقسام المقسم . فمن التشبيهات ما ليس بوجه من هذه الوجوه كتشبيه غير الواضح 
بالواضح كما ترى ذلك في كثير من الآبات القرانية . وكالتشبيه الذي يقصد به ما 
أكنه سبحانه وما خلق وما دبر فهو تقريب بالمغيب عنا الى المعلوم لنا . وما عند الله 


١٠١4(‏ )الجمعة /رة. 

١9 (‏ ) الرماتى . النكت فى اعجاز القران . 8/ . 
٠١ (‏ ) الضكبوت /0041 

74 . )الرمانى . النكت فى اعجاز القران‎ ١١ 
(126)الفتح /9؟.‎ 


ىلا١1‏ ب 


اعظم واكبر . وقد يكو التشبيه لتقريب المعنى الكلي من المعنى الجزئي او لتصوير 
العلى الكل عض كر 0800 

والواقع ‏ فيا يخيل الي ان ما أبانه ابو زهرة قد اشتمل عليه تقسيم الرماني 
دلالة واشارة . اذ الاقسام الأربعة التي اوردها الرماني تستوعب هذه الجزئيات التي 
استنبطها ابو زهرة . من تشبيه غير الواضح بالواضح . والمغيب بالمعلوم . وتقريب 
المعنى الكلي من المعنى الجزئي او تصويره في بعض الجرئيات . فتشبيه ما لم تجربه 
العادة الى ما جرت به العادة يستوعب تشبيه غير الواضح بالواضح . لأن ما لم 
تجربه العادة امر غير متضح للدهن فشبه بالواضح فزال الغموض . والواضح هو ما 
جرت به العادة . وتشبيه ما لم تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه يشمل تشبيه المغيب 
ذهنيا بالمعلوم حسيا . وتشبيه ما لا قوة له فى الصفة الى ما له قوة فيها هو بالذات 
تشبيه لتقريب المعنى الكلي من المعنى الجزئي . وبه يصور المعنى الكلي في بعض 
جرئياته الى حد ما ء وبهذا يندقع اشكال أبي زهرة . 

ويرى الدكتور بدوي طبانة ان التشبيه في جريانه على اصله « هوما بلحق فيه 
الأدنى بالاعلى . والمجهول بالمعلوم . والخفيّ بالجلى والناقص بالكامل . وان الاصل 
في ذلك اعتبار وجه الشبه الدى يكون اوضح وأتم فى المشبه به منه بالمشبه ... وان 
التشبيه المقلوب هوما عكست فيه هذه الامور فيدعى ان العلم والجلاء والكمال 


) 


توافرة .قاللعنية بعل نارينة اك من تو اقرها إى:اللتنيه نه 


وهذا الرأى دقيق . وتدعمه الأدلة في سر يان حكم التشبيه على هذه الاصول 
التي ذكرها . وعليه فيعتبر ما في المثل القراني من تشبيه في قوله تعالى ( مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح . المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من 


١١ (‏ )ابو زهرة . المعجزة الكبرى القران 55١-5٠١‏ . 
( 1154 ) بدوى طبانة . علم البيان . دراسة تأريخية فنية في اصول البلاغة العربية . ٠٠١‏ 


ا 


شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية .. )266 من التشبيه المقلوب . لأن جلاء 
نوره انما فى حقيقته سواء أكان المقصود نور الله . ام نور النبوة على اختلاف 
الاقوال ‏ لا في المشبه به وهو المشكاة بأوصافها التابعة ها . اذ تجد في ذلك بدون 
أدنى شك - تشبيها للاعلى بالادنى . وللمتكامل بالناقص وللثابت بالمتلاثي . 
ولكنه في الواقع تقريب اذهان, المخاطبين . وتصوير لامثلة نوره التي لا يدانيها شيء 
بما تدركه الحواس . الا ان هذه الصورة انما هي الاوضح في ذهن العرب لأن التشبيه 
فيها يقوم على تشبيه الصورة المجهولة التي لا تدانى بالصورة المعروفة لدى الناس . 


هذا يرى ابن سنان ان الأصل في « حسن التشبيه ان يمثل لأجل ايضاح 
المعنى وبيان المراد . او يمثل الشيء بما هو اعظم واحسن وابلغ منه فيكون حسن ذلك 
لأجل الغلو والمبالغة »269 . ثم يورد الخفاجي امثلة من القران الكريم في تحقيق 
دعواه . ودعم رأيه الا اننا نجد الآيات جميعا ‏ مواطن الاستشهاد ‏ كلها من ايات 
المثل القراني فحسب . ناظرا فيها الى التشبيه باعتبار طرفيه , مما يدلنا ان تشبيهات 
المثل القراني . هي ارقى انواع التشبيه الوارد في القران الكريم ‏ وكل تشبيهاته 
راقية ‏ بيد ان النقاد والبلاغيين حينا يبرجون للتشبيه في امثلتهم . فانهم يجدون 
بايات المثل القراني خير وسيلة للتعبير عن ارائهم . وقد لا يتعدونها الى غيرها , 
باعتبار ان ابلغ انواع التشبيه منحصرة فيه . وان اقسامه بعمومها متوافرة به . وهذه 
الآيات التي استشهد بها الخفاجي هي : 
أ - والذين كفروا اعرالهم كسراب بقيعة يحسبه الظبان ماء ... 13) 
ب- مثل الدين كفروا بر بهم اعالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 


5 5 ايك 


.”ه/رونلا)١١6(‎ 

(١١)الخفاجى‏ . سر الفصاحة . 379 . 
1/0١1ا)‏ الور / 58 . 

.١8/ ابراهيم‎ ) 3٠8١ 


نك اغاامتل 'الحداة الننا كاء ا تزلناة مق النناء فاختلط شقانت ال 0 
د مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار حمل اسفارا )١"00...‏ 
ه ‏ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا )١907..0‏ 
نم يعقب على مجموعة التشبيهات الواردة فى الآيات بقوله : 
)2 وهذه التشبيهات كلها ما بيناه من سشبيه الخفي بالظاهر المحسوس 5 والدى 
لا يعتاد بالمعتاد . لما فى ذلك من البيان . )١"9“‏ 

ب - التشبيه باعتبار وجه الشبه : وقد قسموا التشبيه باعتبار وجه الشبه فيه 

الى مفرد والى مركب . 


« والمركب ان ينتزع وجه الشبه من امور مجموع بعضها الى بعض كقوله 
( كمثل الحمار حمل اسفارا ... )”"'2 . فالتشبيه مركب من احوال الحمار. وهو 
حرمان الانتفاع يأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه . )١90»‏ 


ضورة واحدة فحنست:. وذللك: لأن التشبيه انما يقع في الكيفيات « ولا يخفى أن كيفية 
اطيئة الاجتاعية تغاير كيفية المفردات . فلذلك وجب ان يصار الى كل واحد منهما 


عند الحاجة 0 


وتشبيه المفرد بالمفرد يلجا اليه المثل عادة في المقارنة بين حالة وحالة . وجهة 
وجهة . دون سبغ صفات مركبة تتحد بمجموعها لتمثل حالة واحدة . ويمكن ان يمثل 
له بالنادج التالية : 
((164 )يونس /751. 
١٠٠١ (‏ )الجمعة //ره. 
(١5؟١)المنكبوت 2١/7‏ . 
)١21(‏ الخفاجي . سر الفصاحة . 558 . 
١79 (‏ ) الجمعة /رة. 


( 176 ) السيوطي . معترك الاقران 37١/١‏ . 
١78 (‏ ) ابن الزملكاني . البرهان ١19‏ . 


ماه 


اولا : قوله تعالى (ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من 
تراب ... )"2 فشبه هذه الحالة المفردة . وهي خلق عيسى بحالة مفردة مماثئلة وهي 
خلق ادم . 

ثانيا : قوله تعالى قوله تعالى ( مثل الفريقين كالاعمى والأصم والبصير 
والسميع ... 2١")‏ فقابل تعالى تشبيه واحد بواحد . وكيفية بكيفية . 

ثالثا : قوله تعالى ( الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشسجرة 
طيبة ... )247 فشبه المفرد وهو الكلمة . بالمفرد وهو الشجرة . وما يقال هنا يقال 
بالنسبة لقوله تعالى : ( ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيئة ... )!21 شريطة عدم 
الدخول بتفصيلاات صفات الشجرتين . 

واما التشبيه المركب . فالحق ان اغلب من بحث هذا الموضوع بعد عبد القاهر 
فهو عيال عليه فى كشفه الدقيق للتشبيه المركب . او التشبيه المنتزع من امور متعددة 
فى ضوء تشبيهات القران الكريم بعامة والمثل منه بخاصة . اذ ضرب عدة نماذج من 
ابات المثل القراني اوضح بها عمق فلسفة التشبيه في وجه الشبه المستخرج من 
سيئين او أشياء تمتزج وتتفاعل لتعود شيئا واحدا ذا صور متعددة . ولكنها تأخذ 
طابعا تصويريا جديدا . يختلف عنما ستكون عليه تلك التشبيهات او الوجوه لو 
جرّنت وعادت احادا في تشابيه مفردة . وهذا من اروع الخصائص الفنية للتشبيه 
المركب في المثل القراني عند انتزاعه وجه الشبه من متعدد . 

وبلجاً المثل القراني ‏ عادة ‏ الى هذا النوع الفريد من التشبيه استخداما 
لوظيفته الفنية في زيادة الايضاح . واضفاء للصفات المتعددة على الشيء الواحد بغية 
(5؟١‏ )ال ضمران /9ة. 
(/ا؟١‏ )هود /1؟. 


(8؟١‏ )ابراهيم /14؟. 
١19 (‏ )ابراهيم /1؟. 


-50م١ا‏ ب 


التطلع الى مجموعة جديدة من اطيئات المركبة المتداخلة التي امتزجت وكأنها صورة 
واحدة وهي عدة صور يما اوضحه عبد القاهر ( ت : 2١‏ ) بقوله « وريا انتزع 
[ يعني وجه الشبه ] من عدة امور يجمع بعضها الى بعض ثم يستخرج من جموعها 
الشبه . فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج احدها بالآخر حتى تحدث صورة غير ما 
كان طما . في حال الافراد لا سبيل الشيئين يجمع بينهما وتحفظ صورتهما . ومثال ذلك 
قولةا عق وجل (تمدل: الدين لوا «العوراة ات لم عسلرهنا كان لزان من 
ال 1 


الشبه منتزع من أحوال الحار . وهو انه يحمل الاسفار التي هي اوعية العلوم 
ومستودع ثمر العقول ثم لا يمحس با فيها ولا يشعر بمضمونها . ولا يفرق بينها وبين 
سائر الاحمال التي ليست من العلم فى شيء . ولا من الدلالة عليه يسبيل . فليس له 
ما حمل حظ سوى انه يثقل عليه . ويكد جنبيه ٠‏ فهو كما ترى مقتضى امور 
مجموعة . ونتيجة لاشياء ألفت . وقرن بعضها الى بعض . 

بيان ذلك : أنه احتيج الى ان يراعى من الحمار فعل مخصوص «هو الحمل 7 
يكون المحمول شيئا مخصوصا وهو الاسفار التي فيها امارات تدل على العلوم . وا 
. يثلث ذلك بحمل الحبار ما فيها حتى يحصل الشبه المقصود الم 
اس واحد من هذه الامور على الانفراد . ولا يتصور أن يقال انه تشبيه بعد تشبيه من 
غير ان يقف الأول على الثاني . وبدخل الثاني فق الأول الآن القية 7ه تمن 
بالحمل حتى يكون من المار . ثم لا يتعلق ايضا بحمل الحمار حتى يكون المحمو 
الأسفاو اق لا يلق بهذا" كلة نش يقترن يه مهيل" المران باالاسقار" السمولةغلن 
ظهره ... والنتيجة المطلوبة وهي الذم بالشقاء في ثيء يتعلق به غرض جليل وفائدة 
شريفة مع حرمان ذلك الغرض وعدم الوصول الى تلك الفائدة ٠.‏ واستصحاب ما 


)١ ١١ (‏ الجمعة /6م6. 


2 نانك 


بتضمن المنافع العظيمة والنعم الخطيرة من غير ان يكون ذلك الاستصحاب سببا 
الى نيل شيء من تلك المناقع والنعم . »60؟١)‏ 

ويستدرج عبد القاهر في بيانه الاستدلالي على انتزاع وجه الشبه من أمور 
تعدو ةا شك يرق اق الشية: اللتفمل: غتلن متاضن القنة فرق تعد و اللتمل 
والتركيب اولى بأن يسمى قثيلا لأنه يحصل به ما لا يحصل الا بجمل متعددة . يظهر 
وجه الشبه بمجموعها اذا ضم بعضها الى بعض . طذا احتيج الى كثرة التعدد في 
الجمل لا سما اذا كان التشبيه عقليا « حتى ان التشبيه كلما اوغل في كونه عقليا 
حضا كانت الحاجة الى الجملة اكثر . الا ترى الى نحو قوله عز وجل : ( انما مثل 
الحياة الدنيا كاء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام 
حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها أمرنا 
ليلا أو هارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس ... )239 , 


كيف كثرت الجمل فيه حتى انك ترى فى هذه الآية عشر جمل اذا فصلت . 
وهي وان كان قد دخل بعضها في بعض حتى كأنها جملة واحدة فان ذلك لا يمنع من 
أن تكون صور الجمل معنا حاصلة تشير اليها واحدة واحدة . ثم ان الشبه منتزع 
من مجموعها من غير ان يمكن فصل بعضهاعن بعض . وافراد شطر من شطر . حتى 
انك لو حدفت منها جملة واحدة من أى موضع كان اخل ذلك بالمغزى من 
اله 58 يديد 

وقد قيل في المشبه والمشبه به في الآية التي فصل عبد القاهر تشبيها المتعدد 
ثلاثة اقوال : 
3١ (‏ ) الجرجاني . اسرار البلاغة 91-40 . 


(3"2 ) يونس /74. 
( 35 ) الجرجاني . اسرار البلاغة . 91-47 . 


1١88‏ ب 


احدها : قال الجبائي : انه تعالى شبه الحياة الدنيا بالنبات على وصفه في 
الاغترار به والمصير الى الزوال . كالنبات الذى يصير الى مثل ذلك . 
الثاني : انه شبه الحياة الدنيا بالماء فها يكون من المتاع ثم الانقطاع . 
الثالث : انه شبه الحياة الدنيا بحياة مقدرة على هذه الاوصاف )١9(7‏ 

على ان الظاهر من الابة التشبيه بالماء مختلطا بنبات الارض . فى جموعة الصور 
المنتزعة من حمل الآية الكريمة . ووجه تشبيه الدنيا بالماء أمران : 


« احدههما : ان الماء اذا اخذت منه فوق حاجتك تضررت وان اخذت قدر 
الحاجة انتفعت به . فكذلك الدنيا . 

الثاني : ان الماء اذا اطبقت عليه كفك لتحفظه'لم يحصل فيه شيء . فكذلك 
الدنيا . »2 وهناك وجه ثالث في وجه التشبيه به : ان الماء اذا جرى في المكان 
غادره الى غيره . وانطلق منحدرا عنه اما اذا بقي بمكانه فانه يجيف ويفنى . وكذلك 
الدنيا سارية عادية فهذا لا يبقى وتلك لا تبقى . فاتحدا معا في الفناء . 

ولعل ابن ناقيا البغدادي قد أشار من طرف خفي الى هذا الغرض مضيفا اليه 
النبات بقوله : 

« والتشبيه في الآية احسن موقعا . وابلغ معنى من جميع ما وصف به حال 
الدنيا . وميل النفوس اليها . مع قلة صحبتها . والاستمتاع بلذاتها . فكذلك حال 
النبات والماء في النضارة والحسن ثم العود الى الجفاف واليبس . )١904»‏ 


والحق ان نماذج التشبيه المركب في المثل القراني قد استوعبت عدة تماذج منه 
فايات المنافقين ( لالان + ؟ ) من سورة البقرة قد اتدخت فيها عدة: صو متغافية 





( 7*4 ) الطوسي . التبيان في تفسير القران . 417/8 . 
١16 (‏ ) السيوطي . معترك الاقران 57١/١‏ . 
(1؟١‏ )ابن ناقيا . الحمان في تشبيهان القران 9١‏ . 


-14862- 


مركبة من عدة جمل وعبارات . كونت تمتيلا للمنافقين في صورة متداخلة 


يت 


اية النور. قد شبهت نور الله وهو مفرد بعدة هيئات مركبة « فانه سبحانه اراد 
تشسبيه نوره الذى يلقيه في قلب المؤمن . ثم مثله بمصباح . ثم لم يقنع بكل مصباح . 
بل بمصباح اجتمعت فيه اسباب الاضاءة . بوضعه في مشكاة . وهي الطاقة غير 
النافذة . وكونها لا تنفذ . لتكون اجمع للتبصر . وقد جعل فيها مصباح فى داخل 
زجاجة . فيه الكوكب الدرى في صفائها . ودهن المصباح من أصفى الأدهان واقواها 
وقودا . لأنه من زيت شجر في اوسط الزجاج . لا شرقية ولا غربية . فلا تصيبها 
الننس فى احد. طرق النهارء بل تصيبها أغدل 'اضاية 180(4) 


ومن خلال استقراء اقسام التشبيه فى المثل القراني يمكننا القول ان تشبيهاته 
من ارقى التشبيهات التي وصلت الينا من البيان العربي دون ادنى شك . فاذا 
اضفنا الى ذلك المبحث التالى : التصوير الفني في تشبيهات المثل القراني . خرجنا 
بنتيجة لا تقبل النقاش فى ذلك . وهي استيعاب التشبيه في المثل القراني لجميع صور 
البيان العربي التي يتوقعها البلاغي الاصيل . والناقد اللامع . في رسم الصورة 
الفنية لا مثل “نض اد بى :: 


والحق ان المبحث التالي كفيل بابراز الاثر الفني للتشبيه في امثال القران بعامة . 
وللتشبيه المركب منه بخاصة . اذ يدور حوله حيثا دار. 


. )ظ : الفصل الاول مس اااب الثالث من هذه الرسالة : المنافقون واهل الكتاب‎ ١27( 
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ات 


- التصوير الفني في تشبيهات المثل القرآني : 

والذي يستوقفنا فيهدينا من تشبيهات المثل القراني . غورها في اعماق النفس 
الانسانية . وسبرها لمظاهر الكون والطبيعة » واستقطابها لملامح الحس والادراك 
البصرى والسمعي . وسبك ذلك كله في صياغة موحدة تنظر الى هداية الانسان . 
وتهيئة ذهنه : بما بحس أمامه وبين يديه . وما يدركه واعيا فى حياته العامة . وبهذا 
نرى مجموعة التشبيهات المثلية في القران دذات كذرة قاتقة ولجسا ديق للك 
القدرة وهذه اللمحات قد استوعبا ‏ في نماذج كثيرة ‏ مظاهر الكون والحياة . وعوالم 
الطبيعة . وهبات المناخ فى خضم مشاهد الدنيا . 

فالتشبيه ‏ كا لمسناه في المثل القراني ‏ ذو صور دائبة بالحركة والاستنارة 
والتلوين . هذه الصور قد استهدفت ‏ بضم بعضها الى البعض الآخر ‏ : تقريب 
الاشياء . وابراز الحقائق . واستخلاص العظات والبينات فما تنبته الأرض . وما هبط 
عليها من السماء . وفما تتقاذفه الرياح . وفها يطرأ عليها من تقلبات المناخ وتصر يف 
الاجواء . وما يصاحب ذلك من نور وظلام . ورعد وبرق . وليل ونهار. وموج 
ولجج . وسحاب وضباب . واصداء واصوات . وما تثير هذه العوالم - مجتمعة او 
متفرقة ‏ من رعب وفزع أو أمن واستقراء . 

وبالاضافة الى التشبيه بالظواهر الطبيعية . والسنن الكونية . عمد الى 
الكائنات الحية من الحيوانات فوجد فيها ملائمة لضرب الامثال وتصوير الاحداث . 
ومسايرة الواقع المعاصصر في الخال أز الاستفال: : “فاشعازاوهتها ”لضفت العنادة 
ووهنها . وهو العنكبوت تتخذدذ بيتا واغياها : لمن يبحمل العلم ولا ينتفع به . وهو 
الحمار . واضعفها : لمن حالفه العجز والاستحالة وهو الذباب . واتعبها : لمن يتستد 
لائه لا الى غاية مجدية معينة . وهو الكلب . واصغرها : لمن يستنكر ضرب الأمثال 
الكاوهاك الكتفنة وهو البعوض ب رفكةا .. 


 ا١مالا‎ 


وتأتي هذه الظواهر وتلك الكائنات فى الاستعمالالتشبيهي متقاطرة ويبرز عملها 
متناسقا مع التصوير الفنى لحقائق الاثساء . وطبيعة الموصوفات واوجه الشبه 
الناسية .ما عفن المادب البلاغي فى «مطابقته لمتتظى امال من خلال ضذة مادج 
موحية . ولكنها مختلفة في ادائها التعبيرى ‏ فكل موذج يسبح في فلك ويدور على 
محور. وانني اذ اقدمها في ابرز مظاهرها فانما اقدم مادة للتصوير الفني وسساته فى 
تشبيهات المثل القراني بهذا الشكل من الفاذج : 

أولا : حينا يريد المثل القراني ان يستوضح حالة المنافق ‏ والمثل يعنى بجنس 
المنافق لا بشخص معين ‏ في ضلاله وتشرده . يجد نارا ثم لا يستفيد بلهبها حينا 
تخمد فجأة خير تشبيه للدلالة على الحيرة والتخبط في الظلمة من جهة . وعلى هلع 
المنافق وقلقهمن جهة اخرى . وهذا المنافق نفسه حينا يخفق في استغلال هذا اللهب 
الهادى فانه لا بد ان ينكص على عقبيه في ظلمات وشبه . فيجد المثل في المطر 
المتدافع بالظلمات المتراكمة والرعد الصارخ بالاصوات المجلجلة . والبرق الخاطف 
بالصواعق المحرقة خير بديل لما فقد المنافق من امن ونور وهدى . مصورا ازمته 
النفسية في الاضطراب ومعاودة خوفه من هذه الظواهر . وتوقعه للهلاك لحظة بعد 
لحظة في صورة حسية اخرجت التمثيل في التشبيه من قالب الادراك العقلي الى حال 
الرؤية الملموسة بحاستي البصر والسمع . وحولت هذا الامر المعنوي الى ادراك 
مشاهد بالاثر المادى . حتى تجمعت تلك المرائي البصرية . والمراصد السمعية , 
فجسدت ابعادها في هيأة متكاملة عينت الموقع الحقيقي باسلوب تشبيهي : قدم لنا 
المعنوى المجرد مثالا حيا ماديا دائب الحركة في ايات بينات : ( مثلهم كمثل الذى 
استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يببصرون صم 
بكم عمى فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
اسايتي ل أذا رسن االسواعق تتكدى لمر لان أي با لكا 00 


((9؟3 ) البقرة /19309 , 


١44 


ثم لا يقف عند هذا الحد حتى يصور امر الميرة المقلقة بخطف البرق 
للابصار ء ويقابل ذلك بما هم عليه من التردد بين الاحجام والاقدام . الوقوف القاتل 
اوالسير بلا هدى , فهم بين عدة مخاوف من الريبة والتوجس . يتخبطون فى مهاو 
سحيقة ٠‏ بين المصير المجهول والتأرجح المعلوم . ٠‏ ووضع هذا الى لمنحنى التصويرى 
الدقيق ادواته فى البيان وساته البلاغية في التعبير كمقابلة اضاء لأظلم . ومضادة 
مشوا لأقاموا . وكلها حركات خاطفة تنتقل بظواهر الطبيعة ونوازع النفس من عالم 
التجريد والعقل الى عالم الحس والمادة ليعود تقديم الأمر المعنوى متناسقا في العرض 
باقرب الوسائل الحسية وأوثقها صلة بالوصف المناسب الذى يقدم الواقع سلها من 
كن قائية فاك تنه ا ل اد تتكامل 
الصورة الفنية فى حدود دقيقة الاثار بقوله تعالى ( يكاد البرق يخطف ابصارهم كلا 
أضاء طم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان 
اله عل كل وى در )17 


ثانيا : وحينا يريد المثل ان يصور اعمال الكافرين . وانها لا وزن ها ولا اثر فى 
القياة كدر عن روطي مسي مداع مامه ال سند لفقل 'العنود 
بكل حيثياتها -:تى يعود السامع والمتخيل طا على علم تام ومعرفة واثقة بعبث هذه 
الاعبال . وضالة جدواها . فيحيط الموضوع بهالة ‏ صالحة من الوصف التوضيحى 
اميظع يقرت ,سود اك خلق رات الرماة انارو .وا جد ايا تفيل + الانران 
تلك الاعمال بما لا وزن له . وبما لا يستطيع احد ان يجمعه بعد التفرق اعني الرماد 
المتطاير هنا وهناك في مهب الرياح . وبذلك يقيم تشبيهه على اسس حسية فى 
التصوير وذلك قوله تعالى : ( مثل الذين كفروا بربهم اعباهم كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف )2690 , 





( 180 ) البقرة / ٠١‏ 
( 181 ) ابراهيم /م١‏ 


ذكماةات 


ثالثا : وهو حينا يريد تشبيه الصدقات التي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا . ولا 
تستنزل رحمة . لانها امتزجت بما يفسدها من الرياء بين الناس تارة . واختلطت با 
سكزهاى امن ا لقدى تارة اشر وضدين ه الضفران» النا مله تاه اتنا قله 
من التراب فيصيبه المطر فيتصلب ويتجمد عليه . فيعود متحجرا صلدا . صورة 
شاخصة لبلوغ التشبيه ذروته في التجسيد وذلك بتخيل هذا الحجر ناتئا بارزا وقد 
غطي بغلاف خارجي من التراب المبتل بوابل المطر . تعبيرا عن القلب يعود في 
عازه ما و اله مق الوياف» او نقفت اين الم والاذى م فيدلة مان مساعد 
المطر المنصب عليه فى ازالة التراب والقذى المتراكم . واذا به يزيد الحجر قساوة , 
وبتصلب به هيكلا متحجرا لا ينقد وهكذا عمل الخير فالمفروض بأن يخفف من 
قساوة القلب. وعسر النفس . وجفاف الطبع . ولكنه قد ضخم الامر. فتراكمت 
الغلظة . وتصاعدت الحفوة . لا من عمل الخير ذاتيا . بل لأن العمل قد اشيب با 
ليس من قصده . فعاد جنسا آخر لا يمت الى المعروف والبر بصلة . وتقطعت به 
الاسباب ( فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا )"2 . 


بينا تطالعنا الصورة الاخرى هذا العمل والحديث ينصب حول الصدقات 
مقترنة بطلب مرضاة الله . وتثبيت النفوس . واذا بها حقيقة تمثل مغاداة ال رحمة ومعاودة 
البركة . والموضوع نفس الموضوع . ولكن الموضع قد تغير فعاد ( كمثل جنة بربوة 
أكنانبا وال تايف اكريما 1017 


فالقلب هنا منجذب بعامل روحي ٠‏ فانفتح لتلقى القربات وبذها على فطرتها , 
وسبيلها المطلوب . كما تتفتح الارض في المكان الرحب الفسيح . والذروة المرتفعة 
العالية » تباركها النسمات . وتباكرها المزن » فيتضاعف عطاؤها ويزكو ثمرها . 
فالصورة التشبيهية مستلة من طبيعة الأرض فى قسوتها وبركتها في كلا الموضعين . 

١89 (‏ ) البقرة /5367؟ 


ولكنها تترصد مناخ المرء في سلوكه . وتتلبث طبيعة الانفاق في اسلوبه . فيا كان جافا 
الطكاق تومن الارد > جتاديا الشعي رم ورارسها العم اندي . 


رابعا : ويبدو لنا التشبيه حينا يصور انفاق الكافرين . وبر من الايمان له . وهو 
لا يبقى ولا يخلد ولا يستقر الا ريئ) يصل الى من يقبضه في حركة انتقالية الية . ثم 
يتبخر كا يتبخر ماء البحر . مضطرا الى اختيار الصورة الموحية لذلك فلا يجد له أمثل 
تن صورة الزريع الشديد: 5 'الفى تضاعيها أقوةة التو + توقظة 'الحاضكة + :متلافي» 
لاهلاك الحرث والنسل . فهي لا تبقى ولا تذر . وذلك المال لا يبقي ولا يستقر .. وائما 
نضويزم اعلا لديل الاهلالضي نهم لم ركتيوا بد انكر اام ولع ففرا .مق اوراله قافا :: 
وذلك - نتيجة متوقعة لظلم النفوس . وتجاوز الاقدار ونى ذلك هلاك طم . فاقترن 
الهلاك بالمال بهذا الهلاك حذو القذة بالقذة . وهي مقارنة سليمة في حدودها العقلية . 
وصورتها الأدبية ( مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمتل ريح فيها ضر اصابت 
حرث قوم ظلموا انفسهم فأهلكته .. )١١2©)‏ 


والمثنل حينا يشبه امرا معنويا طيبا . وعملا انسانيا صالحما. وكلمة نزيهة 
ضادثة دعن لق :مطاف الطينةا نويه الوق سينا هذ المدرك لعفل كهو 
بعتبره مباركا ثابتا متطاولا . والشجرة الطيبة فى نوها وظلاها ورسوخها خير مثال له 
في التشبيه المنتزع من امور متعددة . والعكس بالعكس في الامر المعنوي الخبيث في 
ملائمته للشجرة الخبيثة فى بقعتها وتمرتها وزعزعتها عن الارض . وهو بهدا يضفي 
الظل المحسوس المعاصر للانسان على ذلك الظل الخفي المعقول الذى لا يدرك الا 
بتصويره وتخيله شاخصا وذلك قوله تعالى : « الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 


(غ48١1)ال‏ عمران 7و١‏ 


لحا الك 


كسجدرة.طيبة اضلها ثابت وفرغها فى ااساء: > تؤتى أكلها كل حهن باذن ربها :. > 
ومثل كلمة خبيئة كشسجرة خبيئة اجتنت من فوق الارض ما طا من قرار )*") 

خامسا : ويلمس المثل فى الماء . وهو عديل الوجود وقرين الحياة . اداة تعبيرية 
نابضة للتشبيه فى الانحدار والسيل . والانهار فجأة . والاختفاء بغتة . يضع يده 
عليه وهو يريد ان يشبه الحياة الدنيا في انقضائها وزواها فلا انسب اذن من الماء 
الجاري فجأة . والمنقطع فجأة . تبتلعه فجاج البيد . ويلتهمه وهج الصحراء في لمحة 
طرف . وطرفة عين ... مصورا تلاثي نعيم الدنيا بتلاثي هذا الماء . وسرعة فتائها . 
بسرعة فنائه ( واضرب طم مثل الحياة الدنيا كاء انزلناه من السماء فاختلط به نبات 
ادر حي اليم 

والبدوى الذى يتطلب الماء . فان اخفق من تحصيله اخفق من حياته وعاد 
يانسا . وهو فى قيض لا يرحم + وظماً لا عهدأ . فسكرات الموت خينئد اقرب اليه من 
حبل الوريد . والمثل يصور اعمال الكافرين لمتطلب الماء فلا يجده . بالسراب الذي 
يشتد نحوه الظمان فيفاجىء به وهو يظنه ماء يروى غلته . او يسد رمقه . واذا به 
يذهل لفقدان الامل بالماء ووجدان الله بالمرصاد مفاجئة اخرى ليست بالحسبان . 
وحينا يخفق من هذا الالتاع الخلب في السراب الذي حسبه ماء تصدمه الظلمات 
المتراكبة في بحر شديد الامواج يعلوه سحاب حتى يفقد حاسة البصر كما فقد حاسة 
البصيرة من ذى قبل . وذلك قوله تعالى : 


( والذين كفروا اعاطهم كسراب بقيعة يحسبه الظبان ماء حتى اذا جاءه لم يجده 
شيا و رحد انه عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب * او كظللات في بحر لجي 


١68 (‏ )ابراهيم /55-714؟. 
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2 3555 جد 


يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج بده 
لع جك براه رمع الا عمل :إن لد قور قا دشن رز > 0177 

والمثل يرى فى هذا النوع من التشبيه التمثيلي المنتزع من متعدد : مادة فنية 
خصبة تسيغها افهام القوم . وتشخص نحوها ابصارهم . لتعود دليلا اخر من ادلة 
الاعجاز القراني فى نظمة وتاليقة و ومسب انعا قد وحود فنق اأشتها وقد لاله برهن 
جديد في الاستعمال ينقلك من الغلظة في الكلام ود فق استغاراته + أله رف عتدين 
فق الاستفال تلك من القلطةى الكلام «والريستى من البيان ونال لين العياره , 


سادسا : ويحاول المثل ان يقرب صورة تكالب الناس في الحياة "الكائياة: 
وتفاخرهم بما لا يبقى . وتكائرهم بما يفنى . فتتمثل امامه هيأة الغيث المنقطع عن 
الزرع بعد انعاشه اياه لحظات ولحات . واذا به يجف دون انذار. فيصفر الزرع 
ويتفتت نتيجة لعدم الموازنة في السقي والارواء . ليصبح حطاماتدروه الرياح .وهسما 
تتناقله الاجواء . فبينا هو نبات يعجب الزارعين . واذا به هباء يتطاير من هنا وهناك . 
يضع هذه الصورة فى ملابساتها المتناقضة . ومضاعفاتها غير المترفبة نجاه امر الدنيا 
وحيال المعجبين بزخارفها . والمكاثئرين باوضارها لتكون ١‏ كمثل غيث اعجب الكفار 


نباته ثم هيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما .. )140') 


في تشخيص بارز ماثل للعيان . فيجد في الزرع الملتف على جدوره . المتساوق مع 
اصوله 2 خير مثال ب للحسة الناظر الى تكاتفهم وتعاضدهم بل الكاشتف عن تكاترهم 
وتازرهم ٠‏ فكما يلتف هذا الزرع وتشتبك فروعه . وتترسخ اصوله . وتتكاتر 





( غ68١‏ ) النور/20-79. 
١84‏ )الحديد /١؟.‏ 


تشعباته . فكذلك شأن من اتبع الرسول الأعظم في صفات مميزة لهم . انهم ( كزرع 

اخرج شطأه فازره فاسغلظ فاستوى على سوقه .. )(642) 
وهكذا نجد هبات الطبيعة في المناخ والمياه والتربة والاضواء والانبات والاخراج 

نجدها لمسات تشخيصية للتشبيه القراني في امثاله . متجانسة كل التجانس با يحقق 

العمق الفني للتمثيل باروع ناذجه . وارقى مشبهاته كمدركات حسية متجسدة 

تقرب المعنى العقلي البعيد فتجعله في متناول الفهم والتخييل عند الانسان . 
سابعا : اما الكائنات الحيوانية التي هي احدى ظواهر الطبيعة في العطاء , 

فتأخذ صورتها في المثل بشكل لا يمكن ان تتحقق الصورة به على الاطلاق ويبدو 

ذلك واضحا من خلال هذه الناذج : 

أ - فهذا الذى انسلخ من ايات الله بعد عرفانه بموضعها . وادراكه لسرها . قد 
اخلد الى الارض . واتبع هواه وضل فى غوايته ناصبا لاغيا . وجد له التشبيه 
في الكلب اللاهث . يدلع لسانه . ويسيل لعابه . وتخفق جانباه . في حالتي 
راحته وتعبه . وصورتي ايوائه وابعاده . أنسب كائن يناسب مقتضى الحال , 
فالذى انسلخ يكد وينصب فى تحريف كلمات الله . فهو جاهد بها . وهو جاحد 
ااه آلو راقض المطيطوتيا >" فالخالة هذه" عله :وطن لون يضية لم يتنتفد, علته: + 
وبعاني ثقلا لم ينهض به . وهكذا الكلب فى نصبه الكادح بداع وبغير داع , 
فمثله اذن ( كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث .. )١6١()‏ 

فد نوقؤلاء الفاكقوق :من امدامهه "الشاذروة افوا كيدم + سفون ضيفا 
ويحسبون انهم محسئون . يبذرون جهودهم فى بناء الاوهام . واتخاذ الانداد لله 
تعال:. تهون عمل 3 عدو نمه رجه له تعيض إغنة + قثير 3 المتل 
تشبيههم بالعنكبوت التي تجهد نفسها . وتشغل وقتها . باتخاذ بيت ليست له 
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مقومات البيوت . ولا احكام البناء . وهو نتاج واهن ضعيف . وكذلك عبادتهم 
في الضعة والضعف بمنزلة العنكبوت وهي دائبة في هذا البناء الواهي المتهافت . 
وناصبة فى اتخاذ هذا البيت المتداعي ( كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن 
الفبوة لنت الي 00 
ج ‏ وحينا جد اليهود . وقد كلفوا ثقل الامانة . وادركوا سر العقيدة . وتحملوا عبه 
التوراة . ثم نكصوا على اعقابهم . وتخلو عن كل ذلك . فهم لا يعلمون 
بمضمونها . ولا يصيخون سمعا لندائها . تاركين وراءهم الحق المبين . والصراط 
المستقيم . فهم والحالة هذه على درجة قصوى من الغباء والضياع . حينا 
يلاحظهم هكذا وعلى هذا المستوى فتشبيههم بالحمار وهو حمل كتبا نفيسة 
جاء مطابقا لمقتضى ظروفهم الفعلية التي يحيونها . اذ ليس من شأن الحمار ان 
يستفيد بمضامين الكتب . وليس له منها الا الثقل فى الحمل . وكذلك اليهود 
حينا تبينوا صدق الرسالة بانباء التوراة عنها ثم خلفوها وراء ظهورهم . ولم 
يعملوا بما علموا . فالحار اذن ابلغ تشخيص لم يمثلون بمجموعة اوضاعه في 
حالة حمله للاسفارء وفيه اشعار بالمهانة . وتصر يح بالتحقير في صورة بانسة 
مزرية . وكيفية تجلب السخرية والاستهزاء . ولا يتحقق هذا بجملته الا من 
خلال النظر الى التشبيه من زواياه المختلفة . 
وهكذا نجد الكائنات عنصرا من عناصر التشبيه اقتضته ضر ورة 
الصورة لتحقيق الغرض الفني . فهو لم يرد مستعملا باعتباره تشبيها فحسب . بل 
باعتباره اسلوبا من اساليب البيان يعتمد عليه نص الامثال في القران لتشخيص 
الحقيقة سليمة من الغموض والابهام . 
ثامنا : وقد استخدم التشبيه في المثل القراني الحقيقة الكبرى لانبات حقيقة 
اصغر . والنموذج الارقى لتصوير النموذج الادنى . فكأنه قد نظر الى استيعاب 


. 8غ١/ العنكبوت‎ ) ١٠6١ ( 


الأول في الذهن عند المخاطب . فشبهه به . ليستدل على الثاني من خلال معرفة 
المتلقي لابعاد الاول . وقد كان هذا المعنى مستعملا في موضعين هما : 

الاول : تشبيه عيسى بادم ( ان مثتل عيسى عند اله كمثل ادم خلقه من 
تراب . )2*2 وادم حاط بظروف خلقه على سبيل الاعجاز دون طريق التزوج 
الملموس . فقاس خلق عيسى عليه . بعد ادراك الخلق الاول فى ادم عند المخاطب , 
ليكون ابلغ في الحجة . واقوى بالتشبيه . فالاقرار بالأول وهو ارقى اعجازا اقرار 
بالثاني . وهو اقل منزلة منه قياسا بشريا مطردا . 

الثاني : تشبيه لعمل المنافقين في استدراج اهل الكتاب نحو العصيان والجحود 
والتامر على المسلمين بالشسيطان ( كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلم| كفر قال 
اني برىء منك اني اخاف الله رب العالمين )260 فا برىء الشسيطان من اتباعه 
فقد برىء هؤلاء من اليهود والمشركين بعد الاغواء والتزيين للعمل النابي ء وكأن 
حقيقة الشيطان بما يلفها من صورة شينة عند الانسان . فقد اصبحت من الظهور 
والابانة بما يصلح ان يشبه بها غيرها . فعاد هذا التشبيه اداة من الظهور والابانة بم 
بصلح ان يشبه بها غيرها . فعاد هذا التشبيه اداة صالحة تصور حقيقة هؤلاء 
المنافقين في اغواء اهل الكتاب وترجيح عصيانهم . وتقوية شوكتهم . وحينا دارت بهم 
الدوائر وكتب النصر للنبي ( يل ) تبرأوا منهم . واظهروا الايمان نفاقا وخوفا . ىا 
تبرأ الشيطان من الانسان بعد اغوائه واظهر خوفه من الله تعالى كذبا وعجزا , لا 
واقعا وتصديقا . 

بعد هذه الجولة مع التشبيه في المثل القراني . لمسنا انه من دعائم تقوية امثال 
العران ٠‏ واركان صورتها الفنية . وقد أدركنا من خلال البحث ظاهرة التشبيه 
بالظواهر الكونية . والكائنات الحية . كما لمسنا من ذى قبل انتزاع وجه الشبه من 
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امور متعددة قائمة على جموعة الصور المستنبطة من اللوحة التصويرية التي يرسمها 
المشنهف" الشيهئ فتن عاد الشيئيه التشيق" المركك ستمة يارزة سسخرها المشل 
القراني لرصف صو في البيان . والواحة في التشخيص . 

وقد نتج من هذا عمق الصلة بين هذا التجسيد وبين الهدف الديني في تحقيق 
اغزاضه عن طريق الؤلوج:ق النقين. من خلال تحبيك الضورة والترعيت فبهنا:+ او 
بوساطة تشويهها وتنفير النفس عنها تبعا للوجه المراد . 


ااه 


« الاستعارة » 
١‏ تحديد الاستعارة وخصائصها : 

هناك عدة تعريفات لتحديد هذا المصطلح . تختلف . وتتحد في المعنى 
والمدلول . احاول ان اوجز اهمها بما يلي : - 

ذهب ابن قتيية ( ت : تل59؟ ه ) الى ان العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان 
الكلقة الذااكاق السمى نبا سي من اللشرى ا هاو راطا اومن 00 


ويرى تعلب ( ت : ١49ل‏ ه ) فى استعاها : ان يستعار للشيء اسم غيره او 
1 ا (هه١)‏ 
معنبى سنواة . 
ويذهب ابن المعتز( ت :5435 ه )الى ان « استعارة الكلمة لشيء لم يعرف 


22 ارد 

ويقول الرماني ( ت : 587 ه ) : « الاستعارة تعليق العبارة على غير ما 
وضعت له فى اصل اللغة على جهة النقل للأبانة )١9"!»‏ 

ويوضح الحاتمي ( ت : 75848 ه ) تعريفها بقوله « حقيقة الاستعارة انها نقل. 
كلمة من شيء قد جعلت له الى شيء لم تبعل له »/94') 

وهى عند ابن الاثير (ات : 773 ه ) « نقل المعنى من لفظ الى لفظ المشاركة 
وا نكرل اليه . لانه اذا احترز فيه هذا الاحتراز اختص بالاستعارة 
وكان حذا ها دوخ السو +1350 


١84 (‏ )ابن قتيبة . تأويل مشكل القران ٠١7‏ . 
٠66 (‏ ) تطب . قواعد الشعر 45 

( 181 ) ابن المعتز. البديع ؟ . 

( /ا6٠‏ ) الرماني النكت فى اعجاز القران 8/ . 

٠68 (‏ ) الحاتمي ., الرسالة الموضحة اخدة 
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لفظ الى لفظ . واستحداث معنى جديد فى اللفظ . وجعل الكلمة ذات دلالة لم تجعل 
ها في اصل اللغة . ذلك كله من اجل الابانة والظهزر والتوسع في استعمال الالفاظ . 


قف شلال هده الاك قد مدان صن رديت + لاه ا دياف تفاط مل 
المعاني عند العرب . فعبروا عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة ربما كانت مفردة وربا 


كانت لتوتركة عه ونين ير 0 


هذا نجد من ذى قبل ان ارسطو قد اعتبر الاستعارة من اعظم الاساليب الفنية 
وانها اية الموهبة التي لا يمكن تعلمها من الآخرين 0" . 

وعلى هذا يرى عبد القاهر ( ت : ١الاغ‏ ه ) في الاستعارة « انك تنبت بها 
معنى لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ . ولكنه يعرفه من معنى اللفظ )١1"0»‏ 

فهناك لفظ ومعنى . وهناك معنى اللفظ . والاستعارة تختص بالالفاظ . ولكن 
عبد القاهر قد اشرك المضمون بالاضيافة الى الشكل فى جلاء الاستعارة . أو المعنى 
في ادراك مؤدى اللفظ . وهذه هي العلاقة التي كشفها عبد القاهر بين اللفظ والمعنى 
في نظرية النظم واكد عليها فى حالات شتى من معاجاته البلاغية . لهذا نجده بعمم 
فى حديثه عن الاستعارة فى ضرب الامثال التحديد بل يطلقه من تقييده على الالفاظ 
فحسب بل يرى فيها انها لا تعني استعارة الالفاظ . انما تعني اللفظ زائد المعنى . في 
اللفظ يضرب مثلا ولكنه المعنى . وليست الاستعارة نقل الاسم ولكن ادعاء معنى 
ال 1 
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والاستعارة فى قوله قد يجمع بين المتخالفين . ويوفر بين الاضداد . ويكشف عن 
ابحائية جديدة . لا بحس بها السامع فى الاستعمال الحقيقي « فانك لترى بها الجماد 
ناطقا . والاعجم فصيحا . والاجسام الخرس مبينة . والمعاني الخفية بادية جلية . 
واذا نظرت فى امر المقابيس وجدتها ولا ناصر اعز منها . وان شئت ارتك المعاني 
اللطيفة . التى هي خفايا العقول , وكأنها قد جسمت حتى رأتها العيون . وان شتت 
لطفت الأوضافت الحد انلاح تعوه روحائية ل تاها الظنوة. 0330 


؟' - اصول الشبه الاستعاري فى المثل القراني : 

ولا كانت الاستعارة تشبيها حذفت آداته . كان التأكيد على الشسبه الاستعارى 
باجما عن اعتبار التشبيه فى هذا الجزء من الاستعارة هو الصورة التي يتخذها الشكل 
'اوالصيغة التي تمثل النموذج الادبي . هذا فلا بد لنا من الالتفات نحو هذه الصيغة 
والسير معها . وقد ادرك عبد القاهر هذه الظاهرة ادراك الخبير المتخصص فقسم 
ماخل الشيه الاستعارئ وفواطنة الى اضال:: 

الاصل الاول : ان يؤخذ الشبه من الاشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على 
الكلة التعانى التقرلة.. ظ 

الاصل الثاني : ان يؤخذ الشبه من الاشياء المحسوسة مثلها الا أن الشبه مع 
ذلك عقلى . 

الأصل الثالت:: ان سوكة الشيه ف العقوال لل 20177 

والحق ان تقرير عبد القاهر هذا التقسيم على جانب كبير من الاهمية اذ يصدر 
فيه عن نقاء بلاغي سليم في ترصد مصادر الشبه في الاستعارة . والتي لا تعدو وجها 


31١ . )الحرحانى .اسار البلاغة‎ ١6 ١ 


من هذه الوجوه : حسي اخذ لمعنى حسي . حسي اخذ لمعنى عقلي . عقلي اخذ لمعنى 
عقل .+ 

ونستدرك عليه العقلى الذى اخذ لمعنى حسي . ولعل السبب فى اهاله عنده 
راجع الى ان حديثه منصب على ما يدرك بالنظرة العقلية فحسب . بدليل حديثه عن 
الاصل الثاني من اخذ الشبه الحسي الى مثله فأنه يعقب عليه بقوله : « الا ان 
الشبه مع ذلك عقلى ٠»‏ . او لأن الاستدلال على المعنى الحسي بأمر عقلي . 
خارج عن الاصل . لان المحسوس اصل ء والمعقول فرع . فكأنه استدلال على 
الاصل بالفرع .اولان مهمة الاستعارة تقريب البعيد لا تبعيد القريب . والاستدلال 
على الحسوس بال معقول من هذا الباب . لان المحسوس اقرب فهما من المعقول الدى 
يكد الفكرة فيه ويكدح . وباعتباره بديهيا لا يحتاج الى اثبات . وهو نادر الوقوع 
عادة فاهمل . 


ولا كان حديثنا عن الاستعارة في تقويم الفن القولي للمثل القراني لا يعدو هذه 
الوجوه . فقد رجحنا ان تكون الاصول العامة في عناصر الشبه الاستعارى التي 
اوردها عبد القاهر في الضوء الكاشف عن البعد الفني في الاستعارة . لان فيها 
اتجاها الى معرفة روح الاستعارة وجوهرها . وما هي عليه من التخييل والتمثيل . 
وهذا ما يهمنا رصده في استعارة المثل القراني . باعتباره عنصرا من عناصر الصورة 
الفنية التي ارسى عليه قواعده . 


وقد تلبيةا بق السف ال الاسفازى“” لمكن القران :امل الى االخنة ] لخديد عي 
الشي' المحسوس الى المعقول في الاغلب . ومن ثم وجدت الناذج تميل الى أخذ الشبه 
من المحسوس الى المحسوس . وأخيرا من المعقول الى المعقول . وهذه هي الاصول 


١1165 (‏ )المصدر نفسه والصفحة . 


الثلائة التي يستنبط منها وجه التشبيه الاستعارى فى المثل . وماذج هذه الاصول كما 
بلي : 


الاصل الاول : وهو أخذ الشبه الاستعارى من الحسي الى العقلى , وهو اكثر 
انواع الشبه في المثل القراني . ويمكن تجسيده في الؤاذج التالية : 


اولا : قوله تعالى : ( واتل عليهم نبأ الذى اتيناه آياتنا فانسلخ منها ... )15) 


فقد استعار كلمة « انسلخ » وعبر بها تعبيرا دقيقا عن مدى التخلى التام عن 
ايات الله . وتصور حالة النزع الشديد في مفارقتها . وتمثل انحسار هذا الضوء عن 
قلب هذا الرجل تدريجيا حتى عاد. فارغا من اطداية شيئا فشيئا . وهذه الاستعارة 
تمل دورا مهما فى رسم المشهد التصويرى لحالة هذا الرجل فى تلاثي عناصر الخير 
عنده جملة . وتجرده منها تجردا كاملا يوحي بكيفية تجرد الشاة عن اهابها . ونزعها 
لردائها . اثناء السلخ فى بطه وتدرج وشدة حتى عادت سنخا آخر في الطيكل 
السو والتكول: :.وكذالك ام هذا الزخل اذ استحال ان خفتفة الشري مشوفاء 
مترهلة . 


وبديهي ان الآيات في ادراك المعرفة أمر عقلي ٠‏ وان السلخ أمر مادى . فاستعير 
هنا المحسوس للتعبير عن المعقول بصورة شاخصة تنبض بالتعبير الحي ٠‏ فثبتت 
الحقيقة الواقعة للامر من المجرد العقلي الى الادراك الحسي المتميز. 

ثانيا : وفي قوله تعالى ( انزل من السساء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية اومتاع مثله . كذلك يضرب 
الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء . واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض 
كذلن» تضدرب الله الاق  5030‏ تعد ابعفارااك عله اكد رحد القيه فيهنا ع 
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المحسوس المشاهد الى المعقول المجرد من اجل كشفه وجلائه . فقد استعير الماء 
للخير والحق . والزبد للشر والباطل . فالغثاء والزبد يطفوان على سطح الماء حتى 
بوشك ان يتلاشي منظر الماء . والماء مستقر في قراره شأنه بذلك شأن المعادن في 
رسوبها . فهما ماكثان ثابتان . وكذلك الخير والحق ماكثان مستقران . فأخذ وجه 
الشبه من المحسوس وهو الماء والحلية الى المعقول وهو الحق . وأخذ الزبد الى 
الباطل . فكما يذهب الاول ويسيح جفاء فكذلك الثاني . والزبد ل والباطل 
معقول . وكذلك الحال فى الضرب . فليس المراد به الا الاستعمال الاستعاري فى 
التسيير فى البلاد لتستدل به الناس كالشاخص المنصوب . 


ثالثا : وفى قوله تعالى ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . ويقطعون ما 


الحل وهو حسي الى عدم الوفاء بالعهود . وهو عقلى « والنهي عن قطع الرحم انما هو 
نمي عن قطع صلتها بالبر فهو قطع يحازي لان القطع الحقيقي فصل جرم عن 


جرم 5 "ا 


وكذلك بالنسبة الى نقض الميثاق . فالنقض الحقيقي « ازالة التأليف والالتيام 
ثم تشبه به ترك الوفاء بمقتضى العهود والعقود . شبه العهد والعقد بشي“ ألف محكا ثم 
أزيل تأليفه بنقضه مع ان بقاء تأليقه اصون من نقضه . والعهود في نفسها لا تنقض 
وانما تنقض احكامها . »237 . وكذلك الحال في « يوصل » فليس المراد بها وصل 
الثي' المادى بشي“ مثله . كوصل الحبل بالحبل . والقطعة بالقطعة . بل المراد هو 
المعنى الاستعاري من اللفظ . وهو البر عكس القطع فى معناه الاستعاري . 


( عثما؟ ( عز الدين بن عبد السلام 0 الاشارة الى الاجار . 16 
719١(‏ )المصدر نفسه 7٠‏ . 


وكل هذه الالفاظ فى الآية الكريمة . انما استعيرت من المحسوس لاثبات امر 
عقلى فى اشكاطا كافة . 


رابعا : وفي قوله تعالى : ( مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ... )200 استعار 
المس وهو امر حسي . الى معاناة الالم وهو أمر معنوي . لان « اصل التاس في 
الاجسام . فأستعير لمقاساة الشدة »0"''' . ورلِرلوا للرهبة وشدة اطلع . ففي الكلمة 
الاولى تعبير عن مخالطة البأساء والضراء هم حتى كأنهم يحسون بها مماسة 
والتصاقا . فكأتها طبعت اثارها على اجسامهم كا طبعتها فى قلوبهم . وفى الكلمة 
الثانية وقع استعارى خاص لا تستطيع كلمة اخرى ان تصوره تصويرها . فهي 
مستقطبة لكل الجوانب المتهافتة في كيان الانسان وشعوره . ومستجمعة لما بكنه 
فلبه . وقثله قوته . حينا يداهمه الخوف . ويتملكه الفزع . 


خامسا : وفى قوله تعالى ( الله نور السموات والارض ... )2047 استعار كلمة 
نور للدلالة على الطهداية والتوجيه « والمراد بذلك عند بعض العلاء . انه هادى اهل 
السموات والالارض بصوادع برهانه ونواصع بنانة :كنا تيعدئى: الانوان التافية» 
والسهب اللامعة . /7"00) 


والنور ماهد محسوس . واطدى مدرك فى العقل . 

سادسا : وفي قوله تعالى ( فأذاقها الله لياس الجوع والخوف )200 استعار 
الذوق وهو مما بحس فى الطعم الى الخوف وهو مما يدرك في النفس . والى الجوع وهو ثما 
يعرف بالعقل . والجوع والخوف يدركان . ولا يلبسان . فعبر عن شدة الملابسة لما 
باللباس . 


. ؟١14/ البقرة‎ ) ١5 

. 187/79 الزركنسي . البرهان‎ 3١ 
. النور/ة”‎ 0274! 

. 58186 . انرضي . تلخيص البيان‎ 6 0١ 
1١١؟/ كثلاا/ لحر‎ ١ 


ولعل من اقدم من كشف حقيقة هذه الاستعارة وشرحها بالتفصيل هو الشر يف 
الرضي ( ت 2-١1:‏ ه ) بقوله : 

« وهذه استعارة لان حقيقة الذوق انما تكون ف المطاعم والمسارب ٠‏ لا فى 
الكسى والملابس . وانما خرج هذا الكلام مخرج الخبر عن العقاب النازل بهم . 
والبلاء الشامل طم . وقد عرف في لسانهم ان يقولوا لمن عوقب على جرية . او اخذ 
بجريرة : ذق غب فعلك . واجن ثمرة جهلك . وان كانت عقوبته ليست مما بحس 
بالطعم . ويدرك بالذوق . فكأنه سبحانه لما شملهم بالجوع والخنوف على وجه 
العقوبة حسن ان يقول تعالى : فاداقهم ذلك . اى اوجدهم مرارته )ا جد الدائق 
مرارة الشيء المريرء ووخامة الطعم الكرعة . وانما قال سبحانه : ( لباس الجوع ) 
ولم يقل طعم الجوع والخوف . لان المراد بذلك ‏ والله اعلم - وصف تلك الحال 
بالشمول هم . والاستال عليهم . كاشتال الملابس على الجلود . لان ما يظهر منهم 
عن مضيض الجوع واليم الخوف . من سوء الاحوال . وششحوب الالوان . وضنولة 
الاجسام . كاللباس الشامل طم . والظاهر عليهم "1 . 

وقد اجرى الشر يف الرضي هذا الاستعال الاستعارى على ما استخرجه من 
طربقة العرب فى جريان ذلك على لسانهم فى مثل هذه الاستعارات المملة بجدىته . 
وابان في ذلك شمول حالة الجوع والخوف طم كأشتال الملابس على الجلود . وجاء من 
بعده الزخشرى ( ت : 0858 ه ) فترجم قوله على شكل اعتراض يفترض فيجاب 


عدج وقد ارود سنيقته عدو مكنا + 

« فان قلت : الاذاقة واللباس استعارتان فما وجه صحتهما ؟ والادافة المستعارة 
موقعة على اللباس المستعار . فبا وجه صحة ايقاعها عليه ؟ قلت : اما الاذافة ففد 
جرت عندهم محرى الحقيقة لشيوعها فى البلايا والشدائد وما يمس الناس منها . 


77 ) الرضي . الرضي . تلخيص البيان . 197-195 . 


فيقولون : ذاق فلان البؤس والضر . واذاقه العذاب : شبه ما يدرك من أثر الضرر 
والالم بما يدرك من طعم المر والبشع . واما اللباس فقد شبه به لاشتاله على 
اللا دما عن الاشان والس به من بعص الحوادث . واما ايقاع الاذاقة على 
لباس الجوع والخوف فلأته لما وقع عبارة عما يغثى منهما ويلابس . فكأنه قيل : 
فأذاقه ما غشيهم من الجوع والخوف »2*7 . بل هو تعبير دقيق عن شدة مماسة 
الجوع والخوف للانسان حتى كانه قد تلبس فيه لبوسا ومسه مسا فعليا لاذعا اكثر مما 
يمس اللباس الجلد . 

سابعا : وفى قوله تعالى ( ... كلمة طيبة كشجرة طيبة ) )١75(‏ 

وقولة بن كلمة شين كشعره ل 00 


استعمال استعارى لما يعقل ويدرك بما يحس ويشاهد . فقد عبر عن الايماى 
بالكلمة الطيبة . وعن الكفر بالكلمة الخبيئة وجعل ما مثالين هما الششجرة الطيبة 
والشجرة الخبيثة . فبالامكان اعتبار الشجرة استعارة في الموضعين لحالتين ما كان طيبا 
استفان له «الشكرة الطنة > :ونا كان عل المكينى فقل العكسس:: 

ثامنا : وفى قوله تعالى ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا 
يخرج الا نكدا ... )20 تعبير مجحازى بالاستعارة اذ استعار الله للمؤمن في طواعيته 
وايمانه . وهما عقليان البلد الطيب وهو محسوس مادى . وللكافر في عناده وكفراته وهما 
مدركان مجحردان . الارض الخبيئة . وهي محسوسة مشاهدة . فعن ابن عباس ويجاهد 
والحسن : « ان هذا مثل ضر به الله تعالى للمؤمن والكافر فأخبر بأن الارض كلها 
جنس واحد الا ان منها طيبة تلين بالمطرء. ويحسن نباتها . ويكثر ريعها . ومنها 





( 798 ) الزحشري . الكشاف . 758/7 . 
١8 (‏ ) ابراهيم /1" . 

١860 (‏ )ابراهيم /50؟ . 

١86‏ )الاعراف /48ة. 


سبخة لا تنبت شيئا فان انبتت فا لا منفعة فيه . وكذلك القلوب كلها لحم ودم ثم 
منها لين يقبل الوعظ . ومنها قاس جاف لا يقبل الوعظ »'*'2 . 

فكأن البلد الطيب هومثال القلب الطيب فأستعير له . والمراد لا القلب ذاته وانما 
ايمانه ويقينه . والارض السبخة مثال القلب المتحجر بما يشستمل عليه من عناد 
وقساوة فاستعيرت له . فكنى القران عن القلب الذى يتقبل الهدى بالارض الصالحة 
للعطاء . وعن الضمير القاسي بالارض الجافة المتلبدة . وقد أيد هذا النسفي ( ت : 
١ه‏ )« و«هذا المثل لمن ينجع فيه الوعظ وهو المؤمن . ولمن لا يوئر فيه شيء من 


؟مد) 


ذلك وهو الكافر .» 

تاسعا : واستعار المثل كلمة « تحت » فى قوله تعالى : ( كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتاها ... )22 للتعبير عن تقاصر مكانة المرأة عن مكانة 
الرجل . لا التحتية في العرف واللغة وهي الجهة المعروفة بالحس في الموضع . 
فاستعارها وهي محسوسة لامر معقول وهو المكانة والمنزلة . وقد ربط الشر يف الرضي 
هذه الاستعارة بالمشهور من كلام العرب فقال : 

« وهذه استعارة . لأن وصف المرأة بأنها تحت الرجل ليس يراد به حقيقة الفرق 
والتحت ٠‏ وانما المراد ان منزلة المرأة منخفضة عن منزلة الرجل لقيامه عليها . وغلبته 
على أمرها . كما قال سبحانه ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 


بعض وبا انفقوا من أمواطهم .. )2800 . 


وكا يقول القائل : فلان الجندى تحت يدى فلان الامير . اذا كان من شحنة 
عمله . اومتصرفا على أمره . وكا يقول الآخر : لا اخذ رزقي من تحت يدى فلان . 





( 187 ) الطبرسي . مجمع البيان . 4١/7‏ . 
( *'78 ) النسفي . مدارك التنزيل . وحقائق التأويل . 08/7 . 


.٠١/ التحريم‎ ) 184 ( 
.”5/ )النساء‎ ١486( 


اذا كان هو الذي يلي اطلاق رزقه. وتوفية مستحقة . وذلك مشهور في 
كلامهم ١‏ ويك 
الاصل الثاني : وهو أخذ الشبه الاستعارى من المحسوس الى المحسوس . 
وفاذجه اقل توافرا من سابقه في المثل القراني . ويرجح عندي ان يكون السبب في 
ذلك ان الأمر الحسي واضح على العموم . فلا ضر ورة ملحة ان ينحه المثل القراني 
ما منح الشبه الاستعارى من الذهني الى الحسي . 
وبالامكان تقريب هذا الجانب على ندرته يما يلى : 
[ قوله تعالى : ( حتى اذ" احدت: الأرضن: وكرفياوا ونا م لقم 
فالأخد والتزين عمليتان ماديتان . والأرض لا تأخذ بالزخرف . ولا هي بقابلة 
للتزين في ذاتها . ولكنها الاستعارة التي تهب الحياة للجاد . وقنح التصرف 
للموات حتى اعتبرت الأرض : « اخذة زخرفها على التمثيل بالعروس اذا 
اخذت الثياب الفاخرة من كل لون واكتستها . وتزينت بغيرها من الوان 
الزين »'*“'2. فكما تتزين الغادة . وتتحلى الحسناء . تتزين هذه الآرض 
وتأخذ زخرفها . وكلا الموضغين حسيان . 
ب- ومن أخذ الشبه الى حسي من حسي قوله تعالى : 
( يكاد البرق يخطف ابصارهم ... )(185) ْ 
قال الرضي : « وهذه استعارة . والمراد : بكاد يدهب بابصارهم من فوة 
اععاضه وسدة التاعه . 1"'4') 
فامتغار المتطفك :وهو اللاشل ركه مشافة للعين عع مدارنة ذهات 
البصر بسدة الايماض . وهما حسيان . 


(85 )الرضي . تلخيص الببان . 3398 . 
١‏ لاها )ا يونس /1؟. 

. ١١/37 النسمي . مدارك النزيل‎ ) 84١ 
5١/ )البهرة‎ 80 

. )الرضي . تلخيص البيان دظظ‎ 6٠١ (١ 


عه ازا فقون الى خقنمة ارقا نعو الام تراه تقال 
5 ا (؟و١د)‏ 


فالريح ليس بها قوة الاشتداد والجرى . وها مما بهما الجسم المتحرك القادر 
بالارادة « ولكن استعير هذا اللفظ لحركتها وهبوها تسخيرا ٠‏ ووحه الشبه 


الاصل الثالث : وهو أخذ الشبه الاستعارى من معقول الى معقول . ويبدوان هذا 
النوع مقتضب جدا في الغاذج لما اوضحناه : بأن مهمة المثل القراني فنيا مهمة 
ايضاحية . والايضاح انما يتم بتمثيل المجرد الى الحاسة . اما تمثيل العقل بالعقلي 
فهوانتقال عن الاصل الموضوع لوظيفة المثل . ومع هذا فاننا لا نفقد هذا النوع من 
الشبه الاستعارى فيه . وابرز مصاديقه ‏ فيا احسب - قوله تعالى : ( او من كان 
ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمني به فى الناس كمن مثله في الظلمات .. )١19)‏ 


اذ استعار للايمان الحياة . وللكفر الموت . والايمان امر عقلى . والحياة امر عقلى , 
والكفر جانب مثالي . والموت معنى مثالي . فههما استعارة علي العقلىمن هذا الوجه 
فحسب . على ان الآبية قد اوضحت هذين الأمرين العقليين . بما اهارت لفكي 
من أمر واقعي محسوس وهو النور للاول . والظلمات للثاني ٠‏ وكأن تذييل هذه 
الاستعارة في هذا الكشف والايضاح هو استخراج عنصرين من عناصر الطبيعة . 
وها النور والظلمات . لامكان تطبيقههما على حالتي الحياة والموت فى الايمان والكفر , 
او الطدى والضلال . او العلم والجهل . وجميعها امور معنوية عقلية . 


.١4/ )اباهيم‎ 391 ( 


(147 ) الرضى . تلخيص البيان ١84‏ . 
١9 (‏ ) الانعام .2١7/‏ 


ومن مميزات الاستعارة فى هذه الاصول انها تفرغ على ما لا يمحس صفة من 
يحس . وعلى ما لا يعقل ادراك من يعقل . فكأنها تمنحه قوة الحياة . وتهبه حركة 
الجسم . كبا يتجلى هذا فى الألفاظ المستعارة السابقة : 

يضرب . أخذت . ازينت . اذاقها . لباس . انسلخ . رلِزلوا .. الخ . 

والطريف في استعارة المثل القراني ان الكلمات فيه كا تستعار في دلالتها . 
والالفاظ فى تنقلها . فكذلك تستعار الحروف اذا اتسع فى معانيها . فقوله تعالى : ( او 
2 إن 

يبدو فيها العطف بين المثلين بحرف من حروف الشك وهو أو ء وقد نظر فى هذا 
لأن او في أصلها موضوعة للمتساوى بين الشيئين فصاعدا فى حالة الشك ... 

« ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوى فى غير شك ... 
معناه : أن كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتي هاتين القصتين . وان القصتين سواء 
في استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل ٠‏ فبأيهما مثلتها فانت مصيب . وان مثلتها 
بها جميعا فكذلك . » 0100) 

وما يقال هنا يقال بنصوصه بالنسبة لقوله تعالى : 

( او كظلمات في بحر لجي ... )6 . بالاضافة الى المثل السابق طا ( والذين 
كفروا اعبالهم كسراب بقيعة ... ) 2699 في حال استعارة او تمثيل اعمال الكافرين 
نوضحيكين انها تلت ققد اضبت وان يمدت بين التشلين: فقن أصبية ايضا. آذ 
ليس أو في مقام الشك هنا بل قد استعيرت للتسوية بين المثلين من دون شك . 
١194 (‏ ) البقرة .١٠6/‏ 
( 116 ) الزمخشري . الكشاف 4١/١‏ . 


.؟#2٠/رونلا)١951(‎ 
٠١ النور/594‎ ) ١917 ( 


"' - خفاء الشبه الاستعارى فى المثل القراني : 

وقد لا يظهر فى الاستعارة وجه الشبه . ويكون الى الخفاء افرب . وعن الادراك 
أبعد ٠‏ فيعدونه من احسن انواع الاستعارة . وقد يبدو وجه الشبه ‏ كما تقدم ‏ الا 
ان خفاءه اوقع عند البلاغيين . وكلاههما وارد في الاستعمال القراني عند صيغ امثاله . 

وقد عبر عن هذه الظاهرة العلوى ( ت : 59لا ه ) فى حديثه عن التمثيل . 
وقد نوافقه بالفكرة . ولكننا نناقشه في الهاذج التي اعتمدها اساسا لفكرته . قال : 
« ثم انه [ يعني التمثيل ] قد يتفاوت فى الحسن لأنه يستعمل على وجهين : 
احدهها : ان لا يظهر وجه التشبيه في الاستعارة بل يكون تقدير التشبيه فيها عسرا 
صعبا . فا هذا حاله يعد من احسن انواع الاستعارة . وهذا كقوله تعالى : 
( فاذاقها الله لباس الجوع والخوف ... )١١4()‏ 

فا هذا حاله استعارة لا يظهر فيها وجه التشبيه . فلو أردت التكلف فى اظهار 
وجه المشابهة لخرج الكلام عن 8 البلاغة . وكلما ازدادت الاستعارة خفاء ازدادت 
حسنا ورونقا ٠‏ وهذا هو مجراها الواسع المطرد . 

وثانيهما : ان يكون هناك مشبه ومشبه به من غير ذكر اداة التشبيه . فما هذا 
حاله من الاستعارة دون الاولى فى الحسن . والتمثيل فى القران كقوله تعالى : 
( اضغ بكم حيصي انهم لا عون 01510 

فالآية انما جاءت مسوقة على ان حال هؤلاء الكفار قد بلغوا فى الجهل المفرط 
والعمى المستحكم في الاصرار والجحود على ما هم عليه من الكفر والعناد . بمنزلة من 
هو أضتع ابتكم اععى فلا فيد :الل التق جسولة ورعحواي عا هو عليه من 
الباطل »29*00 , 


(154) لنحل /؟27. 
( 3556 ) البقرة /م8ا. 
3٠٠١ (‏ ) العلوى . الطراز 66/5" . 
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والحق ان ما ذكره العلوى وارد بالنسبة للشق الاول فى التقرير لا في المثال . 
وذلك اننا قد اوضحنا فيا سبق من هذا المبحث ان وجه الشبه الاستعارى فى الاذاقة 
واللباس حسي الى معنوى عملي وه الجوع والخوف الا ان يريد بوجه التشبيه 
العلاقة القائمة بين المشيه والمشبه به لا نسبة هذا الشبه . فيكون الأمر كما قرر. 


وأما ما أورده في الطرف الثاني مناقش فيه اذ قوله تعالى : ( صم بكم عُمى 
ني 0ه العكور )23197 امن التضييه البلع نعل اسلو الوجره. من الاستمازة 
كبا يتوهم . اذ قد تختلط الاستعارة بالتشبيه البليغ لتوهم على ذكر الطرفين . كبا في 
الآبة . فقد اعتبر الآلوسي فيها ضر با « من التشبيه البليغ عند المحققين لذكر 
الطرفين حكا وذكرههما ب قصدا: حكا او استعارة - مانع من الاستعارة 
عندهم . »:" ردا على من زعم ان فى الآبة استعارة . وهذا التقرير وارد لامرين : 


الاول : ان الحديث عن المنافقين . وهم يملكون اداة السمع ولكن لا يفقهون 
قولا . ويحملون الة النطق وهي اللسان . ولكن لا ينبسون ببنت شفة . وهو يتمتعون 
بوجود العين . ولكن لا يبصرون شيئا . اذ لم يسخروا هذه الجوارح فى طرقها 
المشر وعة باعتبارها وسائل للهداية . ودلائل الى الحق . لهذا وصفوا بالصمم والخرس 
والعمى . تشبيها يمن لا يمتلك هذه الجوارح . فهو اصم حقيقة . وابكم واقعاء 
واعمى تشخيصا . ولما اشتمل البيان هنا على المشبه والمشبه به عاد تشبيها بليغا لا 
الستعارة . 

الثاني : لوقيل ان في الآية استعارة لوجب ان يكون المستعار له غير مذكور, 
فنا كاد المستعار له مذكورا وهو المنافقون باعيانهم حملت الآية على التشبيه البليغ , 
الا ان يقال ان المستعار له حال المنافقين لا أشخاصهم فتكون حينئذ الاستعارة 
تبعية تصر يحية . 





١م/ البقرة‎ ) 5١١( 
١19/١ )الالوسي . روح المعاني‎ 3١ ( 
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« والاستعارة انما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له . ويجعل الكلام خلوا عنه 
صالحا لأن يراد به المنقول عنه والمنقول اليه . »9*'؟ , ولما لم يكن هناك نقل ولا 
طي عن ذكر المستعار له فهو موجود . فلا وجه لتسمية ذلك بالاستعارة . بل هو 
بالتشبيه البليغ أليق واولى . 


وليس ما يجرى على سنن الاستعارة من طي ذكر المشبه من الاستعارة ٠.‏ بل يرد 
الى العفبيه عاد :قفى. قولنه تشال: 1 ال كطتين الساء فيه :طلبات و رغد 


2060 20 
ويرق 0 . 


تشبيه اشياء بأشياء مع طي ذكر المشبهات . ففيها صيب وظلمات ورعد وبرق 
ويجاب عنه : بأن ذكر المشبهات قد جاء مطويا على سنن الاستعارة . اذ المراد شيء 
واحد من التشبيه وهو المنافق فى حالاته وضلالته . فكأن القران اراد تمثيلا مركبا من 
عدة اوصاف وحقائق . لموصوف واحد . وحقيقة واحدة حتى تعود الاوصاف كلها 
بتداخلها وتضامنها شيئا واحدا وهو التشبيه التمثيلي المركب . المنتزع من متعدد . 

نعم هناك نوع من الاستعارة الدقيقة التي وردت في الفاظ المثل القراني 
وكيفيتها « ان يسكت عن ذكر المستعار ثم يومي اليه بدكر شيء من توابعه ورواد . 
ها كلسي ويف قزل اشال 1 الي السو ين ا لي في 170 سد 
بالنقض الذي هو من توابع الحبل وروادفه عنى انه استعار للعهد الحبل لما فيه من 
باب الوصلة بين المتعاهدين . 5:04؟) 

وهذا ملحظ دقق لاغاية ٠‏ يمكن ان نمال عثه اله .دحل عت هد لباب أذ 
سكت قيس عق ذكر السععان: 
7٠١*(‏ ) الرمخضرى . الكساف ١/لاا‏ 
١4٠‏ )البقرة ١9/‏ 


٠١6 (‏ ) البقرة /077؟ 
٠١5(‏ ) الزركثي . 459/9 . 
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ويبدو مما تقدم ان الاستعارة في المثل القراني صيغة من صيغ الشكل الفني في 
استعالاته . تحمل النص ما لا يبدو من ظاهر اللفظ . او بدائي المعنى . وانما تؤلف 
بين هذا في عملية ابداع جديدة تضفي على اللفظ اطار المرونة والنقل والتوسع , 
وتضيف الى المعنى مميزات خاصة نتيجة لهذا النقل الدى قد دل على معنى اخر . لا 
يتأتى من اللفظين خلال واقعه اللغوى . 

فالاستعارة بهذا تنتقل بالنص من الجمود اللفظي المحدد الى السيرورة في 
التعبير . والمرونة فى الاستعمال . 


فالاستعارة بهذا تنتقل بالنص من الجهود اللفظي المحدد الى السير ورة فى 
التعبير . والمرونة ك الاستععال . 

وقد نبت لدينا - من خلال البحث - ان استعارة المثل القراني لألفاظه 
وكلماته . ركن من اركانه البلاغية التي تصقل الشكل . وتضيء اطيكل العام . ولا 
تستعمل فيه باعتبارها استعارة فحسب . بل لأنها اسلوب مشرف من اساليب 
الصورة الفنية التي تجمع الى جنب العمق فى نقل اللفظ واضافة المعنى ‏ الحمس 
والحياة في النص الادبي . 


7ه 


الايجاز والاطناب : 


الادبى . اذ يدور حول زيادة الالفاظ فى الاطناب . واختزاها في الايجاز . 


: تعريفههما والحاجة اليهما‎ ١ 

لاجاز ىا حدده الرماني (ت:١8"‏ ه )(«م تقليل الكلام من غير اخلال 
بالمعنى . واذا كان المعنى يمكن ان يعبر عنه بالفاظ كثيرة . ويمكن ان يعبر عنه بالفاظ 
قليلة . فالالفاظ القليلة ايجاز . )5١9»‏ 
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وعلى هذا فالالفاظ الكتيرة اطناب « فكان اختصار الكلام وقصره على المعنى 
الراىبالالفاظ الى «وطيدت ازاد وي امكان ويادتهاا وتكتيرهااغرالاخارة. والااظنات 
عكسه . 


ويشير السكاكي ( ت :1751 ه ) الى هذا المعنى فيقول : 


« الايجاز هو اداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الاوساط. 


0) 


والاطناب هو اداؤه باكثر من عباراتهم . » 

وبحصر مفهوم الايجاز بقلة ا/“لفاظ . ومفهوم الاطناب بكثرتها . يظهر مفهوم 
المساواة ايضا بملائمة الالفاظ لمعانيها دون زيادة او نقصان . ولكننا لم نبحثها فما 
يأتى - باعتبارها الاصل المتوافر لكلام الله في امثاله . قلما لم يدل على ايجاز منه ولا 
اطناب . فهو المساوى لفظه لعناه . اما الايجاز والاطناب فيتفاوت ورودهما فيه . 
وسنقف على اسرارهما فيا بعد . 





3١7 (‏ ) الرماني . النكت في اعجاز القرآن ٠١‏ 
٠١4 (‏ ) السكاكى . مفتاح العلوم . ٠71‏ 
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وكا تحتاج البلاغة فى الكلام الى الايجاز فانها تحتاج الى الاطناب . فليس 
الاطناب من منافيات البلاغة . ولا الايجاز ‏ وحده ‏ اساس البلاغة . فوضع 
الالفاظ فى موضعها المناسب من البيان بحسب مقتضيات الخطاب هو البلاغة سواء 
أكان في تلك الالفاظ تطويل ليعود الكلام مطنبا . أم تقليل ليكون الكلام موجزا . 
فكما يحتاج البليغ تأدية المعنى بلفظ موجز. فهو بحاجة الى تأديته بالفاظ متعددة 
ليبلغ بذلك الكلام كما له على الوجه المراد . 

- موقع المثل القراني منهما : 

الظاهرة الماثلة للعيان في المثل القراني انه يختلف فى تركيبه عن الامثال العر بية 
“خرى ء فالامثال العربية عبارة عن الفاظ حدودة تعتمد على الايجاز. أو روعي فى 
صيغتها تقالى الكلام فها تلمح اليه من حادثة تاريخية قد تكون مطولة ومسهبة . 

أما المثل القراني فهو اداة تعبيرية خاصة . تختلف في بنائها عنه . وتفترق في 
مهمتها عن مهمته . فهي دليل الى حقائق مجهولة . وكشف لسجلات مطوية . وهذا 
الدليل وذلك الكشف يغلب عليها الميل الى وضع التي“ فى حله المناسب . ووضع 
الني' في حله المناسب يستدعي الاطناب كما يستدعي الايجاز . ويقتضي المساواة في 
اغلب النصوص 

الاطناب في موضعه وظيفة فنية يعتمدها المثل القراني . والايجاز في مكانة صيغة 

بنتهجها التنزيل والمناسبة هي الكفيلة . وهي الحد الفاصل باعتاد احدى هاتين 

وعلى هذا فلا يمكن ان نصف المثل القراني عامة بالايجاز ولا يمكن أن ميزه 
عامة بالاطناب . فلكل محاله الرحب فيه . 

نعم هو موجز بقصر الالفاظ على المعنى المراد وكنه مطنب في تفصيل ذلك 
وابضاح مجهولاته . لان المتل القراني على نوعين : طويل وقصير . وكلاههما متصف 
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بالايجاز من جهة اللفظ المحدد الذي اقتصر على المعنى المحدد . وبالاطناب من 
جهة الجزئيات دون اخلال يغرض الايجاز . 

وقد رأى ابن رشيق ( ت :88 ه ) ان يقسم الامثال في القران الى نوعين : 
طوال وقصار . ولكنه لم يقم بعملية احصائية لذلك . بل اكتفى ان يضرب فماذج 
للقصار بامثال : ( العنكبوت 2١/‏ ) و( الاعراف ١937/‏ ) و(الجحمعة /6 ) 
وكذلك صنع مع الامثال الطوال اذ ضرب فاذجها بايات ( التحريم / 75-٠١‏ ) 
وبايات اعمال الكافرين من سورة ( النور /59 2١‏ ) . 

ولكنه لم بعطنا مقياسا فى ذلك اطنابا او ايجازا . ولا الطوال مطنبة . ولا القصار 
موجرة . 

والذي يبدو لي في يحالي الايجاز والاطناب عند الاستعمال في المثل الفراني على 
الاجمال هو : ان الحقيقة التي يصعب ادراكها على المجتمع . وتقف الاذهان عن 
نجلية غوامضها . يفترض فيها الاطناب الذى يحقق الغرض من البيان فيجابهها 
بالتطويل والاسهاب . والحقيقة التي يمكن ادراكها بقليل مس التأمل . ورسح من 
التصوير يختصر فيها الكلام . وتحمل بها العبارات الموجزة شتى المعاني الكافية 
لاستخلاص القصد . وفد يكون غير هذا وذاك . اذ تستدعي الامور الترغيبية 
والترفيبة اطنا بال تنه الور التوجهدة الس افيه 


وسنقف فيا يأتي على جملة من موارد الاطناب وجملة من موارد الاجاز . والعلل 
التي اختارت احدى الصيغتين بنحو من الايجاز . 


؟ - موارد الاطناب فى المثل القراني : 


ا و1310 اعم ها شغلل "الاساة فكوا تاملا هو حيات بعد اموت فهو 
ستبعد ذلك عقلا ‏ وان ثبت اعجازا فيحاججة المثل عقفلا . ويضرب لدلك الحجج 
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ويستوعب الدلائل وهذا ما يقتضي الاسهاب . ولعل اصدق شاهد لنا على ذلك 
مئلان هما : مثل صاحب الجنتين ( الكهف 15-527 ) فهو على طوله يرمى الى 
هذه الحقيقة ويصرف اليها غاية المثل فى رد الامور الى الله تعالى والتدليل على 
الحثر بلازم الولاية لله يوم القيامة بما كشفنا عنه فى موضعه .(3:؟) 

أما المثل الثاني فمثل الذى ضرب لله مثلا ونسى خلقه"'"2 . 


فقد ابان فيه من الدلائل الحسية والوجدانية والعقلية التي تقطع طجة العناد , 
وتوقف هدير المجادلة بما لا مزيد عليه كبا اوضحنا هذا ني حله من الرسالة '"'") 


ولعل اشتال كل مثل من هذين المثلين على عدة ايات انما يفسر بارادة الاطناب 
لعظم الغاية التي يراد البرهنة على صحتها . 

ثانيا : والتفكير في ذات الله القديسة من أشكل ما يعاني الانسان . اذ يقف 
خاشعا امام حل الغازه . ا وسبر اغواره » ويظل حائرا مبهوتا لا يملك من أمره شيئا , 
وتجيى* أية ( النور /54 ) لتضرب مثلا لنور الله الضارب في اباط الارض ٠‏ وافاق 
السماء وفي حاولة تقريبة للذهن صورت هذا النور بالمشكاة التي تحمل المصباح . 
وهياة هذا المصباح فى زجاجة . والزجاجة شبيهة بالكوكب الدرى . وايقاد هذا 
المصباح من شجرة مباركة . والشجرة المباركة شجرة الزيتون . وضوؤها يستمد نوره 
من جانبي الشرق والغرب . وزيتهامبالغ في اضائته . فهو يشتعل قبيل الايقاد .. 
وهكذا تتقاطر الاوصاف وتتراصف الامثال بغية تحقيق الفكرة . وتقريب الصورة الى 
ذهن الانسان . 

ثالثا : وكان مما اطنب المثل في ذكره واطال من التفصيل فيه تمثيل حال 
المنافقين بتمثيل اثر تمثيل . وتشبيه تلو تشبيه . نظرا للدور المهم الذي لعبه هؤلاء 


5٠١ (‏ )ياسين /8/-١ام‏ 
71١ (‏ ) ظ: الوظيفة العقلية ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني من هذه الرسالة . 
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المنافقون فى التصدى للاسلام . والتعدى على المسلمين . وبغية ان يحذرهم المؤمنون 
في كل دور وطور وبكل زمان ومكان . جاء قثيلهم بايات البقرة ( 7١-١0‏ ) بكثير 
من التفصيل لاحواهم النفسية . وواقعهم المرير. ذلك لتصوير الحالة المتأرجحة هم 
بين الغلاف الحاجز المبطن والاهاب المستعار . وبين الظاهر المستقيم والوجه الصالح 
الذى يتراؤون به . وكشف هذا المناخ يحتاج الى وصف شاف وبيان مستفيض يدكر 
فى محله5370) 

وكذلك الحال بالنسبة للكافرين فى اعماطهم . اذ تتعاقب العبارات وتشتد عرى 
الكلام ما تكشفه آبتا النور ( وعلء 4 )209 


رابعا : وقد يطنب المثل فى الامور الترغيبية . ويواليئي ضرب الامثال لها ويحدر 
من مخالفتها . ويريدها خالصة لله وحده . واظهر مصاديق هذا الاسهاب يتجلى في 
ايات البر والصدقة ومواطن الانفاق في كل من البقرة ( 51١‏ , 514 . 516 ) وال 
عمران: قاع لاك )عا كين : كنف ميت الا لدي 030 


والجدير ذكره في هذا المقام ان المثل يستقصي المعاني المرادة استقصاء تاما فيأتي 
بجميع لوازمها ومتعلقاتها . وهو ما يسمى عند البلاغيين : بالاستقصاء وهو نوع من 
انواع الاطناب لان الكلام « يستقصى فيه جميع اوصافه الذاتية » بحيث لا يترك لمن 
تارادا لاد زعدة: فيه .مقا لذ كقوله تقال 1د اسك أن يكور له كله جين 847 اا 
تعالى لو اقتصر على قوله « جنة » لكان كافيا فلم يقف عند ذلك حتى قال في تفسير 
( من نخيل واعناب ) فان مصاب صاحبها بها اعظم . ثم زاد ( تجرى من تحتها 
الانمار ) . متمما لوصفها بدذلك . ثم كمل وصفها بعد التتميمين فقال ( له فيها من 


( ؟١؟‏ )ظ : الفصل الاول من الباب الثالث من هذه الرسالة بعنوان : المنافقون واهل الكتاب 

) اوحض ) ظ : الفصل الاول من الباب الثالث من هذه الرسالة يعنوان 4 الكافرون 

5١8 (‏ )ظ : الفصل الاول من الباب الثالث من هذه الرسالة بعنوان البر والانفاق وسبل الايثار 
3١6 (‏ ) البمرة /26 
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كل الثمرات ) . فأتى بكل ما يكون في انان ليشتد الاسف على افسادها ثم قال 
فى وصف صاحبها : ( وأصابه الكبر ) . ثم استقصى المعنى في ذلك بما يوجب تعظيم 
لضاف ولط بهذ رمه الك :10 ولد وري" ستول فته عند ذ لأقه نشي :رونك 
الذرية بالضعفاء . ثم ذكر استئصال الجنة التي ليس هذا المصاب غيرها في الهلاك 
باسر ع وقت حيث قال : ( فاصابها اعصار ) . ولم يقتصر على ذكره للعلم بانه لا 
بحصل سرعة اطلاك . فقال (فيه نار) . ثم لم يقف عند ذلك حتى اخبر باحتراقها 
لما فيها من الانهار ورطوبة الاشجار. باحتراس عن هذا الاحتال بقوله 
“فا تزف )+ هذا احدي استشتضاء وقن ين كلاه ةا بي 

خامسا : والمثل القراني يعطى كل ذى حق حقه في جالى المدح والذم ٠‏ ويفصل 
القول في ذلك . وكا يجب على البليغ في مظان الاجمال والايجاز ان يجمل ويوجز 
فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل والاشباع ان يفصل ويشبع ايند 

ويبدو هذا التفصيل فى ثلاث حالات من المثل القراني : 

الحالة الاولى : صفة الرسول الاعظم والذين معه فى ابة الفتح /14 فانها قد 
اشتملت على ادر ز صفاتهم وملاحهم والاخبار عنهم . وتناول التوار'ة والانجيل طم . 
بما لا يحيط بتفصيلاته بيان اخر . 

الحالة الثانية : كشسف الابعاد النفسية والمزايا التفصيلية التي اشتملت عليها 
فتحسية ١‏ الدى" اتنناء لافنا والتلخ ينوا ديدع 29190 افاعها تان «متفاظة" السبائر 
حلجلة الوقع ولم تقتصر على بيان انسلاخة عن ايا الله فحسب . بل أتبعته بمثل 
الكلب لاهثا في حالتيه . واخلاده الى الارض . واتباعه طواه . وما عن اطداية . 
وتكذيبه بالواقع الرسالى بما نعتبره بعدا تفصيليا . 


(11؟) الز ضر ى . الكساف 98/١‏ 
)1١4(‏ الاعراء ولا١‏ 


لك 


الحالة الثالثة : توالى الامثال في الموازنة بين ذوى الهدى والضلال بما يسمى 
« تكريرا » وهو ابلغ من التأكيد . وهو من محاسن الفصاحة »2657 وحمل عليه تكرير 
الامئال في قوله تعالى ( وَمَا يَسْتَوى الأْعْمى وَالْبَصِيرٌ ولا الظَلآت ولا التُور ود 
ألظل ول المرز زه ما ستترى التحاء ولا الأوات )"لوي ذهب ال ذلك 


اللشبوط 50 

: - موارد الايجاز في المثل القراني : 

وقد تجلى الايجاز فى المثل القراني بظاهرتين هما : قصر اللفظ على المعنى 
المزاد .والخدف والاختضارء وهو المسمى بايجاز الحذف ..لأن الاخاز على ضر بين : 

« مطابقة لفظه لمعناه : لا يزيد عليه . ولا ينقص عنه .. وأما الضرب الثاني . 
باب المجاز. 00 


فمن النوع الاول ما استعمله المثل القراني في الحقائق اطائلة . والبديهيات 


فقد تكون الحقيقة هائلة لا تحيط بها العقول . ولكن مثلها يأتي في غاية الايجاز 
نظرا لتاسك الحجة . واصابة المراد بما تطأطى“ له البلغاء هامها كا في قوله تعالى : 
( إن مل عنى: عند هه كحدل ادم خلمة ين اوري 2999 فهذ ا السو لوجر 
قد أغنى عن الخوض الطويل في كيفيتي خلق ادم وعيسى . وبيان الادلة التفصيلية 
في ذلك . 


(514) السيوطي . الاتقان ١918/7‏ 
(١2؟)‏ فاطر 1١9‏ ؟”؟ 

٠١4/* السيوطي . الاتقان‎ )71١( 
وما بعدها‎ 50١0/١ (؟؟؟) ابن . العمدة‎ 
(9؟؟ )ال عمران /9ه‎ 
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اما البديهيات فلا تستدعى اكثر من لفت النظر وجلب الانتباه والايجاز عادة 
- يحقق ذلك كقوله تعالى : ( أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمني به في 
قاين تليق طلم ىق القللج نك لس رقا رح مي 13340 


وقد يظن ان فى هذا المثل اطنابا ولكن قصر اللفظ على المعنى يحول دون تحقق 
لالط 


ولعل وضوح الايجاز في البديهيات هثله قوله تعالى : 


( مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع .. )2*0 فقد اغنى هذا 
التحديد بالفاظ : الاعمى . والاصم . البصير . السميع . عن شرح حال المؤمنين , 
وبيان حال الكافرين . وايضاح سمات اهل الجنة مع فروقها عن صفات اهل النارء 
وذلك مما يحتاج الى الاطناب . 


اما الامور العقلية . فانها تقرع بالدليل ٠‏ وتدمغ بالبرهان . فيظل الذهن 
شاخصا نحوها بأوجز عبارة . كقوله تعالى : 


( ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ... )2572 . فهذا البيان 
الموجز قد اغنى عن الدخول فى تفصيلات تعدد الالهة عند البشر . وبطلان ذلك يا 
استدل عليهم من عجرها وهوانها . 

وأما النوع الثاني وهو المسمى بايجاز الحذف . فقد المعنا الى بعض امثلته في 
( 8؟؟ ) الانعام 7" 
(566" )هود /1"1 


(5؟») الحج ”7 
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« وهو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ . عجيب الأمر . شبيه بالسحر فانك 
ترى به ترك الذكر افصح من الذكر . والصمت عن الافادة ازيد للافادة . وتجدك 
اللو ها اتكوق :131 لم منطق دروا قو نما كوو نا انا لما 7 

وهنا نشير الى بعض غماذجه : 


قال المبرد (ت 786 ه ) « ومن المختصر في القرآن قوله تعالى : ( وَمَتَلٌ الّذِينَ 
كفرُوا كمثل الذي يَنْق :عا له ينسم ...)25180 معناء ان الذين كفروا يتشبهون 
بالمنعوق به وهي الشاء . وانتم كمن ينعق بها . فتأويل الكلام : مثل الذين كفروا 
ومثلكم . او مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق بما لا يسمع الادعاء ونداء 
فاختصر وحذف 26" والحذف من الايجاز بل هو في هذه الآية نهاية الايجاز. كا 
تقول القرطبي زفضية ١‏ 

وقد حذف المضاف . واقيم محله المضاف اليه في قوله تعالى : 
( مَتَلَهُم كمَتّل الَذِى اسْتَوقد ثاراً ... )1500) 

وتوجيه ذلك : ( ان يكون الكلام على حذف كأنه قال : « مثلهم كمثل اتباع 
الذى استوقد نارا . ثم حذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه »9#؟") 

وما يقال هنا يقال في قوله تعالى ( أو كصيّب مِنَ السناء ... )2559 اذ حذف 
المضاف واقيم المضاف اليه مقامه . كأصحاب صيب . كما ذهب الى هذا اغلب 
الكس ين + 
( 597 ) الجرجاني . دلائل الاعجاز. ١١١‏ 


. ١91/ البقرة‎ ) 398 ( 

( 7184 ) المبرد . ما اتفق لفظه واختلف معناه . 019 . 
73١ (‏ ) القرطبي . الجامع لاحاكم القرآن . 5١8/7‏ . 
(١"3؟‏ ) البقرة ١9/‏ . 

( 3191 ) الطبرسي . مجمع البيان . 00/١‏ . 

( "3 ) البقرة /19 


7559 


وهناك نوع تالث من انواع الحذف . وقد اشار اليه السيوطي وهو« ما يسمى 
بالاحتباك . وهو من الطف الانواع وابدعها وقل من تنبه له او نبه عليه من اهل فن 
البلاغة ... وهو نوع عزيز. وهوان بحدف من الاول ما اثبت نظيره في الثاني ومن 
الناني ما اتبت نظيره في الاول . كقوله تعالى : ( وَمَثل آلذينَ كفروا كمُثل الى 
0 (غ؟؟) 
ا" 
من الاول الانبياء لدلالة « الدى ينعق » عليه . ومن الثاني الدى ينعق به لدلالة 
« الدين كفروا » عليه اس 5" 


( 354 ) البقرة ١9/١/‏ 
( 398 ) السسيوطي . الاتقان ١83/759‏ 
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الفصل الثاني 
« دلالة الالفاظ فى المثل القراني ( 


القيمة اللفظية 
الدلالة الصوتية 
الدلالة الاجتاعية 
الدلالة الايحائية 
الدلالة الهامشية 


القيمة اللفظية 


يتناول هذا الفصل القيمة الفنية لالفاظ المثل القراني . وانما خصص طا هذا 
الفصل دون التكوين.الجملي ٠‏ او تناسق العبارات . او التركيب البنائي في المثل 
ككل فلان فصولا اخرى فى الرسالة قد تكفلت بكشف العناصر الفنية ضمن 
المضمون والشكل لكل من التكوين الجملى . والتركيب البنائي فى مباحث عناصر 
الصورة . ووظيفة المثل . وحالات المثل . وبقيت دلالة الالفاظ بحاجة ماسة الى 
الكشيف عن قدرتها في الابداع . واهميتها في الاختيار . لأن في تغيرها بذاتها دون 
سواها فى المثل القراني وقعا فى الذهن . واثرا فى تكامل بناء المثشل . وتناسق 
صياغته . يعبر عن خلجات النفوس . ونبضات القلوب . لدذلك جاءت دراسة هذه 
الدلالة في ايحائيتها قريبة من النفس والذائقة . وبعيدة في الوقت نفسه عن التلوين 
الباطني . والتقسيم التقليدى . والاساليب المستكرهة فى جداوها وكشوفها . 

وهذه الدراسة اذن ستبدأً فى المفردات ووقعها في التأثير النفسي . وبالالفاظ في 
جمالها الفني . لتبرزمن خلاها صلة المثل القراني بالنفس الانسانية بمختلف تعبيراته 
الحية في محالات الحياة والدين والاجتاع من جهة . وتكمل المظاهر الفنية للصورة 
بتتبع مفردات الشكل بالبحث والتعليل والاضاءة ليقترن ذلك بعناصر الصورة فى 
شكلها البلاغي في الفصل السابق من جهة اخرى . وهذا العمل يجعل اطيكل العام 
للشكل في المثل القراني قد قارب اكتساب صيغته النهائية في البحث عن اطاره 
الخارجي ٠‏ المتمثل باصناف المحسنات البلاغية والصور البيانية من مجحاز وتشبيه 
واستعارة . مضافا اليها العمق اللغوى والنقد التقويمي فى تخير الالفاظ المستعملة 
دون سواها من معاجم الالفاظ . 


527 ل 


ونا كانك الفاظ الاق موا مى لفاك الإلثة, بوهام خضيهها الراخر كان لرانا 
عو لوقه اللطايق اقيروه ونيامه مخدلقم الاشيطة عقون انض 
الأدبي . في ضوء ما قدمه النقاد والبلاغيون من شذرات في الموضوع . وما اوردوه من 
فبسات تنير للبحث السبيل ليتم الربط بين ذا وذا فى كشف الفكرة عموما, 
تلض منميلة الحيى انوي واللكفة نيوا: 


قال البارزى فى اول كتابه « انوار التحصيل في اسرار التنزيل » : « اعلم ان 
المعنى الواحد قد يخبر عنه بالفاظ بعضها احسن من بعض ., وكذلك كل واحد من 
جدراى الجملة . قد يعبر عنه بافصح ما يلائم الج الآخر . ولا بد من استحضار 
معاني الجمل او استحضار جميع ما يلائمها من الالفاظ . ثم استعال انسبها 
وافصحها . واستحضار هذا متعذر على البشر فى اكثر الاحوال . وذلك عتيد حاصل 
في علم الله تعالى . فلذلك كان القران احسن الحديث وافصحه »2037 


ومن هنا وجدنا تخير الألفاظ في المثل القراني ذات دلالة ايحائية خاصة لا يمكن 
ان يستبدل بها غيرها . ولا يؤدى معناها سواها . لأنه نظر في تركيبها وضمها الى 
بعضها مراعاة الصورة الذهنية التي يوحي بها لفظ ما دون سواه . وهذا ما اكده 
النقاد والبلاغيون القدامى والمعاصر ون . 


عول يعانم 550 سنا كران السل ى سناع البلاعة رن ينية ماجكزة 
عليه اللفظ الدال على الصورة الذهنية في نفسه . ومن جهة ما يكون عليه بالنسبة 
الى موقعه من النفوس من جهة هيأته ودلالته . ومن جهة ما تكون عليه الصور 
الذهنية في انفسها . ومن جهة مواقعها من النفوس من جهة هياتها ودلالاتها ... 





. 717/14 . )السيوطى . الاتقان‎ ١( 
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ومن جهة ما تكون عليه في انفسها الاشياء التي تكون تلك المعاني الذهنية صورا ها 
وامثلة دالة عليها . ومن جهة مواقع تلك الاشياء في النفوس "2 » 


وهذا يعني ان اللفظ مشارك مشاركة فعالة في تكوين النص الادبي بدلالته على 
الصور الذهنية حيث ينقل اللفظ تلك الصور من جانبين مهمين : فى دلالتها 
الذاتية . وفى صلتها بالنفس الانسانية . « وعلى هذا الاساس تدرس الالفاظ ‏ 
مثلا ‏ باعتبارها ابنية لغوية مستقلة من ناحية . وباعتبارها ترجمة لفظية لصور ذهنية 
من ناحية اخرى9" » . 

فالالفاظ اذن بصيغتها الانفرادية تنقل الصورة الذهنية للشىء من خارجه . 
وبضمها الى غيرها تشكل النص الأدبي . وبطبيعتها في الدلالة تمل حديث النفس 
فى الرفض او الاستجابة بحسب التأثر بموقعها في الاعاق . 

وهذا نجد ابن سينا ينظر الى هذا المعنى بتقسيمه لطبيعة اللفظ في دلالته على 
الرضا والغضب فى ارادة الانقعال باحدها . والاستثارة ترغييا او تزهيدا بها فيفول : 
« وقد ينتفع بالالفاظ الانفعالية والخلقية انتفاعا شديدا وذلك حين يراد ان سار ا نفعال 
فتكون الالفاظ المثيرة للانفة الفاضحة . صالحة لاثارة الغضب . واما الالفاظ 
المستقبحة للفواحش والأثام . فانما ينتفع بها حين يزهد فى القبائح'*؟ » 

وفتقنى :هذ ]أن اللفظ.اذاة نفسة مك .تجيرها بمب الآرادة لأاثارة التعبير 
الداخلي الخاص بالانسان . بتعبير خارجي خاص بالالفاظ . ويسترك حينتدذ في 
التعبير ين الداخلي والخارجي المبدع بالانساء . والمتلمي بالتاير . وهنا تتحمى وظيفه 
اللفظ النفسية . 


( ” ) المرطاجني . منهاج البلغاء . ١17‏ 
١‏ ؟ ) جابر عصفور. الصورة القنية فى الترات للقدى والبلاعي . 7١‏ 
( 2 )ابن سسأ . الخطابة من كتاب السفاء . 5١9‏ 


وقد ربط الرافعي بين جرس الكلمة . ومادة حروفها في تكوين صوتها الموسيقي 
واعتبر ذلك معيارا لوزن اللفظ في بلاغته من جهة . وميزانا لتقبله في النفس من جهة 
اخرى « وليس يخفى ان مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي . وان هذا 
الانفعال بطبيعته انما هو سبب في تنويع الصوت . بما بخرجه فيه مدا اوغنة او لينا او 
شدة . وبما يبيء له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما 
في النفس من اصوها . تم يجعل الصوت الى الايجاز والاجتاع , او الاطناب والبسط 
بمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوها مما هو بلاغة 
الصوت فى لغة الموسيقى ”2 » 

وحتى الامام عبد القاهر في نظريته القائلة بالنظم والتأليف في ابراز خصائص 
القول فاته ابرزما للالفاظ من دلالة وتأثير في النفس عند ضم جملها بل عند تلام 
حروفها . وتلاؤم الحروف افا يحدث فى اللفظ خاصة لا فى الجملة . ومن ثم يتساوق 
مع الجملة . يقول عبد القاهر( ت ١لاغ‏ ه ) : « على الجملة ينتزع رأيه انتزاعا لا 
بريد ان يخرج به عن نظريته في النظم . والفرق بينه ‏ وهو ليس متعبا للفظ ولا هو 
من انصاره ‏ وبين سابقيه ممن تعصبوا له كالجاحظ وابي هلال . وبين انصار اللفظ 
تمن في عصره كأبن رشيق . وبين المترددين بين هذا وهذا كابن الاثير من 
بعده”"! ... انهم اسهبوا فى تجلية قيمة اللفظ جردا عن سواه . وفى دلالته الانفرادية 
بالذات . بينا خلص عبد القاهر الى قيمته مضمموما الى ما عداه في النص للقول 
بالنظم وحسن التأليف . من ضم اللفظ الى المعنى والربط بالعلاقة القائمة بينها . 
فالمعنى لا يراه بليغا ولا تاما الا اذا اختير له اللفظ الذى هو به اخص فاكسبه نبلا 


واظهر فيه مزية .!*24 . 


( ه ) مصطفى صادق الرافعي . اعجاز القران والبلاغة النبوية . 580 . 
(5)الحرجانى . دلائل الاعجاز. 15 . 

(7 )ابن الانير . المثل السائر . 3677/57 . 

( ) الحرجاني . دلائل الاعجاز. 8" . 


على انه عاد وقارن بين بعض النصوص . واعترف صراحة بما للفظ من مكانة 
فقال :« وجملة الامر ان ههنا كلاما حسنه اللفظ دون النظه”"؟ » 
يشان به اذا تدانى فقال : « وللمعاني الفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح فى غيرها . 
وكم من معنى حسن قد شين. بمعرضه الدى ابرز فيه كي 

فمدار الحسن والقبح عنده في المعاني يتحكم بوضع اللفظ المناسب فى الموقع 
المناسب حسنا . او تخطيه الى ما سواه قبحا. وهذا نجد عبد القاهر يتابع اف 
طباطبا في ايضاح وظيفة اللفظ في اداء المعنى , مما يكون اقرب الى الفهم . واولى 
بميل النفس اليه : « اعلم ان لكل نوع من المعنى نوعا من اللفظ هو به أخص 
واولى ٠‏ وضر وبا من العبارة . هو بتأديته اقوم ٠‏ وهو فيه اجلى . ومأخذا اذا اخذ منه 
لعن لثكني 

فعبد القاهر يربط بين اللفظ وبين اداء المعنى به . بحسن اختيار الألفاظ 
الموضوعة ازاء المعاني . وير بط ايضا بين تخير هذا اللفظ وبين قبول المعنى في النفس 
فى حاولة لكشف علاقة التأثير الباطنى عقلا ونفسا . استجابة وميلا . عند انتقاء 
اللفظ بين الألفاظ . للدلالة على المعانى المرادة بحذر وتحرز شديدين . 

وق اععير لوال قاض ١)‏ الساخ :3 نو اللفظ وصنفانه«وتصيفة وبانه 
ونزاهته ونقائه . وليس فى ايراد المعاني . لأن المعاني يعرفها العربي 
( 4 ) المصدر نفسه . 7/8 . 
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والعجمي'"') .| وقد وافقه على هذا المعنى ابن الاثير ( ت 777 ه ) فاعتبر ان 
جمال القول وفصاحته انما هو لامر بخص اللفظ دون المعنى . وهو لا همل جانب 
المعنى بل يريد ان تكون الالفاظ فى حسنها دالة على معنى شر يف9" , 

وعنده أن ) الالفاظ الحزلة تتخبا ف السسمع كاشخاص عليها مهابة ووقار. 
والالفاظ الرقيقة تتخيل كاشخاص ذوى دماتة ولين اخلاق . ولطافة مزاج "© » 


وببدوان ابن الاثير قد تأثر كثيرا بابن سينا في ارائه بهذا الموضوع . فقد ربط 
ابن سكا :سالة اللفظ المت :واعتين اللفظ وليل عل المعتن م ومقنانا عل تصحه او 
ذاجته فقال « ان اللفظ الجزل يوهم ان المعنى جزل . واللفظ السفساف يجعل 
المتن كالوننا قدي والغا ميزنا عدن لنت كا يداير ذا مكب بوالعنارة المستمحاة 
تجعل المعنى كشيء سيال”*'؟ » 


عبد القاهر هذه الظاهرة . وكشف سر قوطم : « لفظ متمكن » او« لفظ قلق 
ناب » . والمتمكن هو الحزل . والقلق النابي هو المستهجن . فرد بدذلك على من 
بتوهم انهم انهم بريدون اللفظ المفرد دون النظر الى تأليفه في الجملة . وبذلك يعود الى 
نظربته فى النظم فقال : « لما كانت المعانى انما تتبين بالالفاظ . وكان لا سبيل 
للمرتب ها والجامع شملها . الا ان يعلمك ما صنع فى ترتيبها بفكرة . الا بترتيب 
الالفاظ في نطقه تجوزا . فكنوا عن ترتيب المعاني وترتيب الالفاظ . ثم بالالفاظ 
جد نو اللركيي تاقوا :د الفدهى الرصيتا وا لفو نان بان« لمرعى لسغن 
المراد . كقوطم : « لفظ متمكن » يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه . كالشيء 
(؟١)‏ العسكرى . الصناعتين . 54-17 . 

. ١77/١ . ياظ ابن الانير . المل السائر‎ ٠١ ١ 
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ايليا 


الحاصل فى مكان صالح يطمئن فيه . و« لفظ قلق ناب » يريدون انه من أجل ان 
معناه غير موافق لما يليه . كالحاصل فى مكان لا يصلح له . فهو لا سستطيع 
اللا نقة فد ب لت 

وقد قراب اع الاصبع ( ت : 5054 ه ) اصطلاحا هو« ائتلاف اللفظ مع 
المعنى » ليستدل به على قيمة اللفظ وأهميته في تأدية المعنى المتناسق خاليا من 
الابتذال . وقد ربط نموذج ذلك بشاهد من المثل القراني فقال : « وتلخيص معنى 
هده السمنة ان تكون الفاظ امس االطلورب الس فنينا الفقلة غيرة لكدنة :ررك لمعن 
تقال للف قوله بتبيخانة::: 1 إن دل عق عنية انه كتسال "اد تحلية ند 
ُرَابِ )"2 فعدل سبحانه عن الطين الذي أخبر في كثير من مواضع الكتاب العزيز 
انه خلق ادم منه ... الذي هو مجموع التراب والماء الى ذكر جرد التراب لانه ادنى 
العنصر ين واكثفها لما كان المقصود مقابلة من ادعى فى المسيح الاطية ما بصغر أمر 
خلقة عن سنن ادضى :ذلك + :علهذا' كات الاساق: تلفظة” الدراي: امع - المعدى مز .غتوها 
من العناصر . ولو كان موضعه غيره لكان اللفظ غير مؤتلف بالمعنى المفصود . »'*'ا 

هذا فيا يلائم التركيب البنائي والدلالة البلاغية . بيها نجد قسما اخر من البلغاء 
قد ربطوا كل ذلك من وجهة اخرى - با يلائم حواس الانسان لا سما السمع في 
تشوقها للصوت الخفيف الساكن . وثقل الجهير اطائل عليها وفعا . لانها تتمبل ما 
تتصدل ما لاا ظبعف :عليه اذا" كان ,وود اعقدال ل جر م 0 

ويبدو ان جودة اللفظ تتلخص بشر وط اهمها : 

اكب نيدي لقف وخر ل 
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١8 (‏ ) ابن ابي الاصبع . تحرير التحبير ١944‏ . 
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ب - خلوه من الغرابة والتعقيد . 

ع دجتل تيون الاتدال والسرفية : 

وقد استنتجنا هذا من تعليلهم في الموضوع . فالغليظ الغريب من الالفاظ يكون 
000009 


و برجع ابن الاثير تفاوت الالفاظ الوحشية في الحسن والقبح الى ايقاعها 
الغليظ . ولا يستعمله الا اجهل الناس ممن لم يخطر بباله شي“ من معرفة هذا الفن 
1ن" 


ح غلال جنا تقد نون لقان اردق القورم لدان عفن يخال أسالبيية 
يمكن تلخيصها بما يلي  :‏ 

أ اصابة الوضع في التركيب الجملي . 

ب - مراعاة الطبع فى تخير اللفظ . 

عت اشاح اللمطار و «عويية.. 


اما الاول : فالمراد به وضع الكلمة في موضعها المناسب من التركيب الجملي . 
فقد تكون هناك كلمة استعملت استعالين في موضعين من الكلام . عاد الاول 
مستحسنا . وبدا الثاني مستهجنا . مما يدلنا ان العبرة في دلالة اللفظ انما هي بصحة 
تأليفه مع غيره . وجوده تركيبه الجملي . وهذا ما يميل اليه عبد القاهر في اغلب 
معالحاته البلاغية بل ويشير اليه بقوله : 


( 20 ) ظ: العسكرى . الصناعتين : 5528617 7#, 
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«انك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك 
وتوحشك في موضع ال 

الثاني : مراعاة الطبع في تخير اللفظ . وما يضيفيه هذا التخير من اقبال النفس 
اوادبارها . واقباها يعني نجاح النص فى مهمته الفنية . وادبارها يعني اخفاقه فيها . 
وقد عبر عن هذا ابن الاثير بقوله : « فأن كل عارف باسرار الكلام من اى لغة 
كانت من اللغات . يعلم ان اخراج المعاني فى الفاظ حسنة رائعة يلذها السمع . ولا 
ينبو عنها الطبع . خير من اخراجها في الفاظ قبيحة مستكرهة ينبو عنها السمع . ولو 
أراد واضع اللغة خلاف ذلك لما قلدناه »9 ") 

وهذا التقدير لوزن اللفظ ناجم عن توافر الاثر النفسي في حسن مراعاته 
بالاختيار. فما كان عدبا اقبلت عليه النفس وهششيت اليه وما كان مستنفرا ومستكرها 
نفرت منه النفس وعزفت عنه لانها « تسكن الى كل ما وافق هواها وتقلق مما 
تخالفه ) 

وهذا بالاضافة الى ان التقعر فى اللفظ والتحمل فيه . وخالفة الطبع في استعماله 
يستدعي كد الذهن واتعاب الفكر كما يرى ذلك ابو هلال .'*") 

الثالث : ايقاع اللفظ المفرد . والمراد به جرس الكلمة . ونغمة اللفظ . وموسيقى 
الصوت وما يجلبه ذلك من وقع في الاذن . واثر عند المتلقي . في اثارة المنلبهات 
النفسية عند الانسان . وقد صرح بهذا ابن الاثير بقوله : « فالذي يستلذه السمع 
منها . ويميل اليه هو الحسن ٠‏ والذى يكرهه ويتفر منه هو القبيم +90") 
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ا هك 


وذلك لان السمع هو اول ما يصك باللفظ وقعا فى عذوبته ورقته . او خشونته 
ووحسيته . ومن هنا تتنبه المشاعر الداخلية عند الانسان فى اتارة الانفعال المترتب 
على مناخ هذه اللفظة فها تشيعه من جو نفسي معين في وقعها وموسيقاها سلبا او 
ا 


« وكان البيان القراني قد اهتم بموسيقى العبارة . وحرص اشد الحرص على 
تحميمها . فوافق ذلك هوى فى نفوس العرب . وهم المولعون بسحر الكلمة . 
الناسدون لخفتها وعدوبة وقعها . وحين مرنوا على صناعة النئر . ورسخت اقدامهم 
يا كن اع 31 عستو لقو طون الطازاك الحاقين الي ادل 


وحدانها || 2 وتوا فق من 1 ا اين 


وفنا تككهرة اغيرا امن القراني فى تخيره للالفاظ المحددة في استعالاته لها دون 
سوها . فانه بدلك بعطي للعرب زحما لغويا معينا . ينحو بهم نحو التهديب لمخارج 
الحروف والموازنة بين النبرات . وذلك انك ستجد الفاظ المثل الفراني - وبكل دقة - 
مصيبة فى وضعها من التركيب الجملى . وقد روعي فيها الطبع فى الانتفاء على انها 
داب وفع موسيقي خاص يحقق الدلالة من جرس الكلمة في توافق حر وفها وتلاؤم 
5 

وبحب الفاظ المئل القراني تلمح فيه الفروق بين مجموعة هذه الاصوات التي 
كونت الكلمة فيه . وبين تلك اللاصوات التي كونت كلمة اخرى . وتتعرف من خلال 
د :2 نا عي :15 لفل قن مو ب له له كدة :موا نا “كز (توظيعكا بد هنا يد 
وضوحا وابهاما . وتدرك به الصلة بين استعمال هذا اللفظ دون ذاك ازاء المعنى المحدد 
له بده متناهية . ولكن هدا السر لاا يكون واضحا ‏ فى جزء ممه ب بحد ذاته ما لم 
سسنعن عليه بدلالة الحمنة 'والعبارة . اذ لا يمكن ان بتم التعبير عن الغرض الفني 
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او ك5 


بكلمة مفردة . ومع هذا الفرض فالكلمة الواحدة او اللفظة المفردة في المثل القراني ها 
قيمتها الجالية ومفهومها البنائي في دلالات معينة أحاول ان اجملها بما بلي : - 


ع 


أ الدلالة الصوتية : وهي التي تستمد من طبيعة الاصوات نغمتها 
وجرسها”"'2 فتوحي بوقع موسيقي خاص . يستنبط من ضم الحروف بعضها الى 
البعض الآخر . 

ب - الدلالة الاجتاعية : وهي الدلالة التي تستقل بها الكلمة عما سواها با 
توحيه من فهم معين خاص بها ."2 . فهي دلالة لغوية في حدود العرف العام بما 
يكون متبادرا الى الذهن منها عند الاطلاق . وقد يطلق عليها اسم الدلالة المركزية 
التي يسجلها اللغوى في معجمه .7" . 

ج - الدلالة الايحائية : وهي الدلالة التي يوحي بها اللفظ بالاصداء والمؤترات 
في النفس فيكون له وقع خاص يسيطر على النفس . لا يوحيه لفظ يوازيه لغة . فهو 
حال الانفعالات النفسية والتآثر الداخلى للانسان . وقد ادرك النقاد القدامى حفيقة 
اللفظ الايحائي « وان لم يحددوا للافصاح عنه عبارة كالتي نستخدمها في عصرنا 
الاضد انض ) 

د الدلالة الطامشية : وهي الدلالة التي تصاحب اللفظ عند اطلاقه فيكسب 
دلالة معينة يفيدها كل سامع بحسب تجاربه .'"") 


وهذه الدلالة تختلف رصدا بحسب اختلاف الثقافة عند المتلقي . ويتفاوت 
فهمها نوعية عند كل مستفيد . فهي تجرى مجرى الفهم الخاص عند كل مفسر . 
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ال 


وقد توحي بهذا بما لا يدل عليه ظاهر اللفظ في بقية دلالاته . وانما يكتشف مدلوها 
اخضاعا لطبيعة المؤول فى التخصص . فهي ذات علاقة وثيقة بفهم من 
يستخرجها . ولكنها لا تخلو من جه من وجوه الصحة في التفسير . 

وقد شملت هذه الدلالات كافة مجموعة لا يستهان بها من الفاظ المثل القراني . 
فعاد بها قاموسا فنيا يكن الرجوع اليه في سبر هذه الدلالات وترجمة ابعادها . كما 
سنلمس هذا فى المباحث التالية . 


الدلالة الصوتية 


لأ شك "ان افتفلال :انه كلنة يكروف ‏ معئنة كينها ذاتقه سحعة قن تلت عا 
سواها من الكلمات التي تؤدى نفس المعنى مما يجعل كلمة دون كلمة ب وان اتحدا 
معنى - مؤثرة فى النفس . اما بتكثيف المعنى . واما باقبال العاطفة . واما بزيادة 
التوقع . فهي حينا تصك السمع . وحينا تهي“ النفس وحينا آخر تضفي صيغة 
التأثر : فزعا من شي“ . او توجها لشي' . او رغبة فى شي“ . هذا المناخ الحافل تضفيه 
الدلالة الصوتية . ونماذجها في المثل القراني تتجلى بكلمات مختارة منه . وحصروف 
صاحبت بعض الكلمات . فعاد لما الوقع الخاص من النفس . بما لا تعطيه كلمة 
اخرى مقاربة للمعنى . او لا تفرغه صيغة ممائلة من التركيب . 

وهذا باب متسع بحدود في دلالة الفاظ المثل الصوتية . وأثرها في السمع 
وجلجلتها في الحس . هدوءا واثارة . وقد بستوعب جملة من ألفاظه في الجرس والنغمة 
والصدى والايقاع . بيد انني سأحاول عرض اظهرها دلالة من خلال بعض 
الامثلة : 


- 4554 


اولا : الكلمة « مشاكسون » في قوله تعالى : 


عرف للش رع ا كا ل ري 0 
تعبر لغة عن المخاصمة والعناد والجدل فى أخذ ورد لا يستقران . وقد تعطي بعض 
معناها الكلمة « متخاصمون » . ولكن المثل لم يستعملها حفاظا على الدلالة 
الصوتية التي جمعت فى الكلمة حروف الاسنان والشفه فى التاء والشين والسين 
دافا > كتشالي الكات: نا عطك هذه الخرروك: تقيعة انها لوست مايا علي 
اكثر من معنى الخصوصية والجدل والنقاش بما اكسبها من أزيز في الاذن يبلغ السامع 
الى ان الخنصام قد بلغ درجة الفورة والعنف من جهة . كما احاطه يرس مهموس 
خاص يوثر فى الحس والوجدان من جهة اخرى . 

ثانها الكلية رو ارقن عو فونه فال 

510 إن ازهن الببوك لبت العتكبوت‎ ١ 
تعطي معنى الضعف . وقد تحقق هذا المعنى كلمة « اوهن » ولكن المثل استعملها‎ 
دون سواها لما يطعيه ضم حروف الحلق واقصى الحلق الى النون من التصاق‎ 
وانطباق وغنة لا تتأتى بضم الالف المقصورة اليها . حينئذ تصل الكلمة الى السمع‎ 
وهي تحمل لونا باهتا مؤكدا بضم هذه النون الى تلك الحروف لتحدث وقعا شعر‎ 
. بالضعف المتناهي لا يمجرد الضعف وحده‎ 

ثالثا : الكلمة « كل » من قوله تعالى : 


لاد 


) وهو كل على 0 
فانها توحي عادة بمعنى العالة . ولكن المثل استعملها دون سواها لاضاءة المعنى بما 
فيها من غلظة وشدة وثقل , لهذا الصدى الخاص المتولد بأطباق اللسان على اللهاة 
ااا 01010101000 


( 8" )العنكبوت 2١/7‏ . 
( ه" ) النحل /اثل. 
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فى ضم الكاف الى اللام المشنددة . وما ينجم عن ذلك من رنة في النفس . ووقع على 
المع + لوس :فى وراء اللقدياق هذا العيدة سوم الا كين عه ومة ل امل 
باصلاحه . فهو عالة وزيادة بل هو كل وكفى . 


رابعا : الكلمة « صر » فى قوله تعالى : 


لقان جرع ا لكا 
اها كلمة لا يسد غيرها مسدها فى المعجم بهذه الدلالة الصوتية الخاصة لما تحمله من 
وفع تصطك له الاسنان . ويشتد معه اللسان . فالصاد الصارخة مع الراء المضعفة 
قد بوللاثا: حرس يضف “ضيفة: الفررع:: وضورة الرهية + فلا الدك» يستعول .ولا 
الزقانة لعجن م عا ورلرل وقد كيان الاشات + 


خامسا : الكلمة « تمسسه » فى قوله تعالى : 

اك يا ع 
ها أزيزها الحالم . وصوتها المهموس . ونغمها الرقيق . نتيجة لالتقاء حرفي السين 
متجاورين بما لا تحققه كلمة أخرى تؤدى نفس المعنى . ولكنها لا تؤدى هذه الدلالة 
الصوتية التي وفرتها هذه الكلمة برقة وبساطة . 

وكما دلت الالفاظ دلالة صوتية معينة فى الاستعمال المثلى في القران فكذلك لمسنا 
لبعض الحروف دلالة صوتية معينة بتعاقبها في سلك بعض الالفاظ حتى عادت ذات 
وقع خاص على السمع . وطبيعة مواتية في الحس من خلال ترادفها وتقاطرها 
واحتشادها . وسنختار منها « الفاء » العاطفة . نظرا لاختيار المثل ها دون سواها فى 
ولأ الصوقة كنيل 


(5*) ال عمران .١١9/‏ 
( ا" )النور/ة” . 


اولا : الفاء في كل من « اختلط » و« اصبح » فى قوله تعالى : 

قاط يه انك الأرن امك د 0 
فيها ترتيب وتعقيب يصك السمع في دلالة وقوع الامردون حائل وبلا فاصل تعبيرا 
عن الخسران النهائي . والحرمان المتواصل دفعة واحدة . وهنا تلتقي الدلالة الصوتية 
بالدلالة الاجتاعية بما يستفاد من معنى لغوى . 

ثانيا : ويتمثل هذا التوالى عطفا بالفاء دالا على سرعة الايقاع . وعدم 
الامهال . بما يوحيه للسمع وللدهن كلا غير منفصل بقوله تعالى : 

قاضاءا اعضار فيه ار و0937 

فلا حائل ولا زمن بين الاصابة والاحتراق . اذ تختفي الحدود الزمنية فما هي الا 
لحظات حي تعود: اطسة ريا مقا جأة اللاضابة وشدة الاجتراق: بوتفاد الآمس: 


ثالثا : وما يقال انفا يجرى تطبيقه على كل من قوله تعالى : 

(اقا عا به وابل متركة علدب 90الرقرله سال ؟ 

اله لعا سف 0 

فوجود الفاء مكرورة على هذا النمط سواء أكان الحرف عاطفا أم رابطا . فان له 
دخلا كبيرا ق. الوقع الموبسفى. عل الاذق.: 

رابعا : ويبلغ هذا الترتيب في التعاقب ذروته بقوله تعالى : 

:قار ره فاستقاط انتوق علا ترف ب 00 


( 8" )الكهف /18. 
( 99 ) البقرة /555؟ . 
5١ (‏ ) البقرة /554 . 
5١ (‏ ) البقرة /306؟ , 
ّ) "5 ) الفتح 1/7و" . 


2ت 


فالتواللي هنا زيادة على جرسه السمعي يوحي الى النفس نقطة الانتهاء من 
حقيقة الامر حتى عاد واقعا دون شك , مقترنا بالدلالة الايحائية في كشف تماسك 
هذه الجماعة وترابطها . وكذا الزرع في شدة اسره . وقوة تشابكه . 
ان الدلالة الصوتية متوافرة الابعاد في المثل القراني . تلمسها في تخير الالفاظ , 
بما لها من وقع حالم . ونغم وادع . تسيغه الاذن . ويلذه السمع . وهذا لا يعني 
اتخضان اللفظ بولذلءه الصوفة محسسي بل قن نقد محدون الاديفية الدلذلات: 
وفما اخترناه من تماذج يكفي للتدليل على هذه الحقيقة وان كان موجزا . لان 
الاطالة فيه تعنى تكرار الحديث عن وحدات متشابهة فى الدلالة . 


د ا لك 


الدلالة الاجتاعية 


تتوافر دلالة الألفاظ الاجتاعية في استعماطها اللغوى فى عدة حالات من المثل 
القراني . ومرجع هذه الدلالة هو التبادر العام في العرف العربي بما يعطي للكلمة من 
دلالة خاصة بها . ومراعاة هذا العرف ذو اثر مهم فى الدلالة المعينة للكلمة . وهذا 
اعتبر الخطابى (ءت 58 - 88" ه ) ان الكلام انما يقوم باشياء ثلاثة « لفظ 
حاصل . ومعنى به قائم . ورباط لما ناظم . واذا تأملت القران وجدت هذه الامور 


اعدب من الفاظه 2غ 


وقد جرى المثل القراني وهو جز من القران على هذا المجرى فأعطاه اهميته في 
تخير الفاظه . للدلالة على المعنى المراد .» وسنختار بعض المفردات منه منفردة 
بنفسها . او مضمومة لغيرها . من اجل تحقيق الفكرة باصوطا : 


اولا : الكلمة « صفوان » من قوله. تعالى : سمل معان عليه 


80 7 الا 
راب .6 


تعطي صورة الحجر المتكلس الذى يجتمع من ذرات غير قابلة للانفصال . 
يتاسك ويترامى بعد ان يخالطه التراب المهيل من هنا وهناك . فباطره تقاطر المطر 
وتدافع السيول . فبدلا من ان بهش ويلين ويتفتت ., واذا به يعود كتلة حجرية 
والحدة ع ليا لذ عفن #:ومتهيرا ل يلق + قاذ .طلفهنا 'اللغبة' باننه + الجر 
الاملس »2*8 اتضح مدلول الكلمة في عقمها وعدم ثبات شيء عليها . 


( 29 ) الخطابي . بيان اعجاز القران . ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القران . 38" . 
( 28 ) البقرة /552 . 


( 6 ) الطريحي . مجمع البحرين . 5١14/١‏ . 


د 77ت 


ثانيا : والكلمة « والكلمة « وابل » من الابة نفسها ( هاه وابل 00 


تدل لغويا . على الغيث المنهمر . والمطر المتدافع . وتلمح جازا الى الجود 
المناهي فى العطاء . فهل يا ترى ان سيؤدى معناها بضم هذه الصفات جميعا لفظ 
سواها . نعم قد يؤدى معناها بعدة كلات واذا تم هذا فهو يعني الخروج عن الايجاز 
المتوافر فى « وابل » الى الاطناب الذى لا مسوغ له فى عدة الفاظ اخر9*؟ . 

ثالثا : والكلمة « لا يقدرون » بضمها الى « مما كسبوا » في قوله تعالى : ( لآ 
ورور لز تيم جا مالي 0 مهاري الدلذلة غلن انول #تصوير تدالة 
الحرمان . وايذان بحلول الفقر. فلا المال المجموع بنافع . ولا الآمال الموهومة 
بمتحققة . بأس وادقاع مادي من تلك الاموال . وفقر معنوي من تلك الآمال سواء في 
الجزاء او في الثواب اللدين توهموا حصوط) . وعي متواصل يسلب القدرة والكسب 
معا . وهذا انما يتأتى فهمه بحسب العرف العام في تبادره لفهم معاني الالفاظ عند 
اطلاقها . 
رابعا : والكلمة « مشكاة » فى قوله تعالى : 
م لون ونع نبوا عقا ب 1690 زاك دولالة اجا غية اخامةة# وان “تداولتها 
غوة لابوا فت تفن ل بين لبا عند لدم ا تن لذن المسكاة عند 
العرب : « الكوة التي لا منفذ طا .. وقيل هي فى لسان الحبشة : الكوة فان قيل : 
كيف جازان تخاطب العرب بذلك مع قوله تبارك وتعالى : « عر بي مبين » فالجواب : 
انه جائز اتفاق الاسم الواحد فى لغتين لا ينكر مثل ذلك فما يقع من الوفاق . فقد 


(50 ) البقرة /5514 . 
( لاغ ) ظ: الزخنرى . اساس البلاغة . 29١‏ . 
(4غ ) البقرة /554 . 
((9غ1)النور/ه". 


58ت 


يقع الوفاق في الابيات بين الشاعرين فلا ينكر ذلك . ومثل الوفاق بين اهل 
اللسانين . 

ويجوزان تكون المشكاة من جملة ما اعربته العرب من اللغات فغيرته و: : نطقت به 
فصار كلغتها !"2 » 

واللق. ان الغزانة "كذ اعطة.هدة الكلعة عرظا لقويا امي 00 
لذا وجدنا ان الكوة لا تعطي دقائق معنى المشكاة يما فيها من بهاء وحجمال . وتبادر 
ذهني عام الى المدلول منها في كل الوجوه المحتملة . 

خامسا : والكلمة « الظبان » في قوله تعالى : 


شروو 


( يحْسَبَهُ آلظّآَنْ مَاءّ ... )2*9 ذات دلالة لغوية خاصة بها . لا تمتلها كلمة 
الرائي مثلا . ولو استعملها المثل لاصاب المعنى في جزء منه . ولكنها لا تقع موقع 
الظمان ٠‏ فلو قال : « يحسبه الرائي ماء لم بقع موقع قوله « الظبان » لأن الظبان اشد 
فاقة اليه . واعظم حرصا عليه »209 

سادسا : والكلمة « لجي » فى قوله تعالى : 

( او كظلاف الى 25000 شهرك مركزيا يتوافم' انراج »وساي 
الامداد فانت امام فيض من السيول . وكثافة من الازباد . ومهما اجال اللغوى 
فكرة فى معجمه فانه لن يصل الى كلمة تسد مسدها فى الدلالة على صورة المعاني 
النابقة منها:: 


( 80 )ابن ناقيا . الجمان فى تشبيهات القران . ١55‏ . 

3ه انظ فصي القولى ممانية المشكاة : الطبرى : جامع البيان ١8١-١797/14‏ ط: الجلبي . 
(؟67)النور/ة9” . 

( 7ه ) العسكرى . الصناعتين . 515 . 

.2٠/ )النور‎ 68 ( 


5868 سه 


« ان في استقرار اللغة . وثبات صيغها . قيمة عظمى . ونفعا حمودا . وذلك في 
اكثر من وجه . فبعض الصيغ الموروثة . والتراكيب المتداولة . تؤدى المراد منها بدقة 
لانها اكتسبت دلالة خاصة عليها الناس . واصبح من العسير ان تقوم مقامها او 
تؤدى مؤداها عبارات اخرى . قد يبتدعها اهل اللغة . ويحلونها محل تلك 
القانات 68200 7 


والدليل على صحة هذه الدعوى ما لمسناه من استعبال المثل القراني للالفاظ 
المتشيية #مقران . زانل -.«مشكاة. » الطات : لخن 
١‏ سابعا : ونى « لم يكد يراها » من قوله تعالى : 

( إذا أخْرَحَ يَدَهُ لم يكذ يِراهًَا )209 دلالة لغوية على ارادة عدم الرؤية 
الحقيقية ونفيها اطلاقا . بما اثبته النقاد اللغويون . تخطئة لابن شبرمة . وتصحيحها 
لقول ذى الرمة . حين بلغ هذا البيت 22 : 
أذا سين النتسائ المحبين لم يكد رسيس الموى من حب مية يبرح 


« فقال له ابن شبرمة : يا ذا الرمة اراه قد برح . ففكر ساعة ثم قال : 

اذا غير النأيى المحبين لم اجد ‏ رسيس المحموى من حب مية يبرح 
قال الراوى : فرجعت الى ابن ابي الحكم بن البخترى فاخبرته الخبر . فقال : 

اخطأ ابن شبرمة حيث انكر عليه . واخطأ ذو الرمة حيث رجع الى قوله . انما هذا 

كقول الله عرز وجل : 


لمزم اتهلة وك “القزارى 3 البقه اللفرى عند الع 1 
( 5ه)النور .2٠/‏ 


: 8 ٠. ديوان سعر ذىي الرمة‎ ٠. ذو الرمة‎ ) 67 ١ 


-6غ5 له 


( أو كظلات فى بَحْرِ لجي يِعْشَاه مَوْح مِن فوقِهِ مَوح مِن فوقه سّحَاب . ظلمات 

بَعْضْهًا فوق بَعْضٍ . اذا اخرج يده لم يكذ يَرَاهَا .. )5**0.اى لم يرها ولم 
0 («( 

رائة تذلك اتسيف 1 تعن كت 115 عن اذ عق فقضئل الدالا لاوا هداع 
وعرض لجملة من الآراء في التأكيد على نوعية الظلات وتدافعها بما استخرجه من 
« لم يكد يراها » قال المرتضى : 
« اى لم يرها اصلا . لأنه عز وجل قال : ( أو كظلات فى بَحْرِ لحي يَغْنَاهُ مَوْح مِنْ 
فوقِه سَّحَاب . ظلات بعغضها فوق بَعْض .. )27 كأن بعض هذه الظلات يحول 
بين العين وبين النظر الى اليد وسائر المناظر ذ ( يكد ) على هذا التاويل زيدت 
للتوكيد : والمعنى اذا اخرج يده لم يرها . ٠‏ 

وقال قوم : معنى الآية : اذا اخرج يده راها بعد ابطاء وعسر لتكائف الظلمة . 
وترادف الموانع من الرؤية . 


وقال اخرون : معنى الآية اذا اخرج يده لم يرد ان يراها . لأن الذى شاهد من 


00) 
( 


تكائف الظلمات بأسه هس تأمل يده . 1 فى نفسه أنه لا يدركها ببصره 
وأا كاف لتقيس :فول الكلمة "الزكدية مره "ردس : التسقيى الي اك يشاك 
شبهة ف هدا الفهم المتفابل للكلمة مصدره العرف العام 2 وفد اوضح تت تهدة 
الشبهة الا انه قد جرى فى العرف ان يقال : « ما كان يفعل » و« لم يكد يفعل ( 
ف فعل قد فعل على معنى انه يفعل الا بعد جهد . فمن ههنا وهم ابن شبرمة في 
زعمه ان الطوى قد برح . وظن ذو الرمة مثل ذلك . وانما هو في الحقيقة على نفي 
(48 ) النور/١2‏ . 
(:83 المرؤباني: الموقتم ماحد العلاء عل التسعراء 6م , 


( 68 )النور .2٠/‏ 
8١ (‏ ) المرتضى . امالي المرتضى . ”51١/١‏ . 


77/١ 


المقاربة فان « كاد » موضوعة للدلالة على قرب الموجود فمحال ان يكون نفيها 
موجبا وحود الفعل لل ( 


ثامنا : وفى كل كلمتي « ذهب » و« بنورهم » من قوله تعالى : 

الله كن انوي اكتزمية ارا عل انتاوق ب حرج كنت أذ 
ِنُورهِمٌ .. »230 » دلالة مركزية فى انسحاب اثر نفي العام على نفي الخاص . ولم 
يستعمل المثل « الضوء » بدل « النور » ولا « اذهب » بدل « ذهب » الا مراعاة 
لذلك عا اسان اليه الزركقى ( حاتت تقول +00 ولم رنقل + حكتوكهم 4 بعد 
نواه( اضاءت: ) لأن النوز اعقو من الضك..:اذايقال عل القليل والكتين ترقا يقال 
العو عل النور الكنار ».ولك فال كيهان .+ 


اعلر لد حكن السيو كنا والن ابورا )1157 فقن الطب ؤلالنة عل 
الزيادة . فهو اخص من النور . وعدمه لا يوجب عدم الضوء . لا ستلزام عدم العام 
عدم الخاص . فهو ابلغ من الاول . والغرض ازالة النور عنهم اصلا . الا ترى ذكره 
بعده ( وتركهم في ظلمات ) وهنا دقيقة . وهي انه قال : ( ذهب الله بنورهم ) ولم 
بقل « اذهب نورهم » لأن الاذهاب بالشيء اشعار له بمنع عودته . بخلاف الذهاب , 
اذ يفهم من الكثير استصحابه في الذهاب . ومقتضى منعه من الرجوع )٠١»‏ 

تاسعا : والكلمة « عبدا » بتقييدها بصفتها » « مملوكا » فى قوله تعالى : 

( ضرّب آله مَثْلا عَبْدا تملوكا .. )209 قد يتبادر لأول وهلة في الذهن ان العبد 
دون تقييد فيه دلالة على عدم الحرية فلماذا هذا التقييد اذن . ولكن الفهم الدقيق 
( 71 )ابن الزملكاني . البرهان الكاشف عن اعجاز القران . ١64‏ . 
( 7*5 ) البقرة ١7/‏ . 
( 4 )يونس /ه 


. 2١5/7 . الزركشي . البرهان في علوم القران‎ ) 16 (١ 
(0)الحل /هولا.‎ 


داثملة" ب 


يقتضى التقييد . لأن الحر والعبد سواء امام الله تعالى . فهما عبد ان له . اتصفا 
بالحرية او العبودية 0 فاراد الاحتراز من هذه الناحية بانه عبد مملوك وليس بحر 
فقيده 1 
عاشرا : واستعمال كلمة « موا » بدل 0 زوج » بالنسية لأعرا تن وح ولوط . 
وهما زوجتان لما , وبالنسبة لأمرأة فرعون . وهي زوجته دون ريب . فى كل من قوله 
ال 
( آمرأة وح وَآمْرَأَة لوطٍ .. )2 وقوله : ( أمرَاةَ فِرْعَونَ )240 هذا الاستععال 
الذقتق دورولل الحواضة واتقةتوضيهديا 'الذكتووة 'عاكفه فين ارخ يدوه : 
« ونتدبر استعبال القران للكلمتين . فيهدينا الى سر الدلالة . كلمة زوج تأتى 
حيث تكون الزوجة هي مناط الموقف : حكمة واية . او تشريعا وحكا ١‏ وين اياته 
أن خَلقَ لكم مِن أنفسيكم أَزرْوَاجًا لِتَسْكئُوا إليْهَا وجَعَل بيتكم مَوْدَةَ ورَخة .. )(11) 
قاو سظاتف انعها فق لتك :والوةة وا لرعنة ميضياتة اوقارع فى العقية ةا ل 


وهذا بين بأمراتي نوح ولوط . ففي الخيانة الدينية التي احدثاها انفصلت عرى 
الزوجية . وعاد كل زوج منهما امرأة فحسب . وفى امرأة فرعون تعطلت ابة الزوجية 
بكفره وايمانها . فعادا حقيقتين مختلفتين . لا تر بطههما رابطة من سكن . ولا صلة من 
مو + قعادنت: ارسي ارا + 

وزيادة على ما سيق بيانه . فان الدلالة الاجتاعية تكشف بعمق ما حيط يمؤدى 
اللفظ من اهام وغموض ليعود جليا مشرقا . ففي قوله تعالى . 


. ٠١/ التحريم‎ ) 30( 

.١١/ التحريم‎ ) 58( 

((39)الرىم /١؟.‏ 

7٠6 (‏ ) بنت الشاطي . الاعجاز البياني للقران ومسائل ابن الازرق . 5١7-5١1‏ . 


ع 5:25 تت 


و 


انا ري مر اللي 10 1110 جور اليه وول لامر 
بأن لا مثل فى العبارات التالية للمادة . حتى قال الاخفثى : « ان قيل : اين 
المثل ؟ فالجواب انه ليس هاهنا مثل . وانما المعنى : يا ايها الناس ضرب لى مثل : 
اى شبهت بي الأوثان فاستمعوا هذا المثل »2") 

ولكن الدلالة الأجتاعية تأكد وجود المثل بمدلوله اللغوى او بنقله الاستعارى بما 
عبر عنه الزمخشر ى بقوله : 

« فان قلت الذى جاء به ليس بمثل . فكيف ساه مثلا ؟ قلت : قد سميت 
الشيقة 1ق انض الرائغة المدلقاة را لآ نشكساة: :لاس ان 


فارجع الفصل بالموضوع الى اللغة لتنفي الشبهة والاشكال . 


تر ين رخ 


ويبدو مما سلف ان الدلالة الاجتاعية في حدود ما عرضنا له من الفاظ المثل 
القراني قد روعي فيها الفهم المتبادر عند الطيأة الاجتاعية فى تحديد معنى اللفظ , 
وضبط مدلوله . فهي وسيلة مهمة لكشف الغموض والابهام عن الالفاظ . واليها 
يرجع في معرفة النص من خلال المعجم اللغوى . 


(١73)الحج‏ /"لا. 
('"7 )ابن الجوزى . زاد المسير . 26١/6‏ . 
( “7 ) الرخشرى . الكتشاف . ١9١/7‏ . 


الدلالة الايحائية 


وتبرز ملامح الدلالة الايحائية في استيعاب المثل القراني لصيغ الفاظ معينة . 
وكلمات مؤثرة . توحي باكثر من مدلوطا الظاهري . وتنطوي على جملة من المعاني 
الاخرى فهى المقياس الفنى لتقدير قيمة اللفظ بقدر ما بينتجه ذلك اللفظ من اخائية 
خاضة يق فقنينة" اللفظ عاتن جينة ‏ الخضاتهوتوسعيا دوه وضهنا + فكلا كانت 
اغائة الكلعة عالية. كاقت قبع تلقف الكليه فيا عالة ١‏ هناكس المكس : 

واذا كان المثل القراني قد امتاز بتخير الالفاظ وانتقائها فانه يرصد بذلك ما 
لهذه الالفاظ دون تلك « من قوة تعبيرية . بحيث يؤدى بها فضلا عن معانيها 
العقلية . كل ما تحمل فى احشائها من صور مدخرة . ومشاعر كامنة . لفت نفسها 
لذ سؤالذلك امش الل +2 

وق فد الطب تمن اعاتية القاظ المتل القر فى لق حهك متها + 

اولا : الكلمة « تتثبيتا » فى تولدهان ١:‏ ماين لقي 3 ال 0 
الدلالة الايحائية . الانتقال بمشاعر الانسان فى الغبطة والسر ور الى عالم روحي 
محض يحمل بين برديه جميع مقومات الرضا من الله . والعناية بالنفس المطمئنة . التي 
لأ امل "اله القبيت: والاستعافة : 
وابل .. 100" تحمل صورة فريدة في تخيل الجنان تتساقط عليها الامطار فتمسسح 

(#لا )ه. ب . تشارلتن . فنون الادب 1١.‏ . 


( 76 ) البقرة /586؟ . 
( 96 ) البقرة /5986؟ . 


سطحها . وهي سامقة شامخة . فتزيل القذى عن اشجارها . وتثبيبت جذورها. 
وتمنحها القوة والحياة والاستمرار. وهي على نشز من الارض تباكرها هذه اطبات.. 
وما يوحي ذلك من مناخ نفسي يسكن اليه الضمير . 

ثانها:* والكدة وديضونم قزل تشالن + ( وان ا تشملوة عي ) 10ابوب 
هنا بدقة الملاحظة وشدة الرقابة . والاحاطة الشاملة بجزئيات الامور وكلياتها. 
وحينيات الانسان وتصرفاته . فعمله منظور لا يغفل عنه . ووجوده فى رصد لا يترك . 
واعباله فى سبر واحصاء . وهذا الايحاء نفسه يوحي بايحاء آخر هو : ان الله بصير له 
بالعين الناظرة . لأن العين طا ما شاهدت والله يرصد ما يشاهد وما يخفي وما تجن 
الصدور. 


ان هذه الانحائية تحتمها دلالة اللفظ . 


رابعا : واختيار كلمة « تراب » بدلا من « طين » في قوله تعالى : 
( إن مَل عِيْسَى عِنْدَ الله كمثل ادم خَلَقَهُ مِنْ تراب )0 ذو طبيعة ايحائية تضفي 
على اللفظ اكثر من المعنى الظاهر الذى يتبادر له الذهن . فقد اريد بها هنا ان هذا 
الانسان خلق من ادنى القسيمين : الطين والتراب . فاختار التراب ليومي الى هذه 
الدلالة . وقد اعتبرها الزركثي ( ت 95ل ه ) من مشاكلة اللفظ للمعنى . ومتى 
كان اللفظ جزلا كان المعنى كذلك . وتابع فى تعليله ابن ابي الاصبع فيا تقدم .!4") 


553267/ لا 2 البقرة‎ ١ 
؛ال عان /ذهة.‎ 78( 
. )ظ : فها تقدم : القيمة اللفظية من هذا الفصل‎ 84 ( 


بح 0030© ع 


من ادعى في المسيح الألطهية اتى بما يصغر خلقه عند من ادعى ذلك . فلهذا كان 
الاتيان بلفظ التراب امس في المعنى من غيره من العناصر”:*؟ » 

خامسا : والكلمة « فجرنا » في قوله تعالى : 

21 حاون ابي 907 تجن زنادة فل الزقع القائن بق تضور الدع 
وما يصاحبه من صخب ونوج بعدم المعاناة فْ السقي ٠‏ والاجهاد في الارواء . 
اماف متسللة 2 .و الاعران شاونة و دوة حكيقة اهناك كلل كرا سر وله روعي 
لمجارى المياه . ولا انتظار لحطول الامطار . فالتفجير حاصل متيقن . وحاصله المياه 
الغزيرة . 

سادسا : وفى تكرار الكلمة نفسها . واللفظ ذاته فى صيغ معينة له دلالة على 
المعاني الموحية ففي الانارت التي أن اق 100 اموق تزه ناس بكرا 
لكلمة « المرسلين » ففي الآية الاولى اخبار عن مجيئهم . وفى النائية تاكبد لارساطهم 
ب« انا » وفي الثالثة تأكيد مضاعف « بأنا » واللام . وفي الرابعة تحلية بالالف واللام 
العهدية ... وفى هذا التوسع بذكر المرسلين وتفاوت التأكيد تدريجيا بين النسدة 
والضعف . تلبث بالاستدلال على صحة ارساطم . فالاوى ضمن جملة خبرية . 
والثانية مؤكدة من قبلهم بعد تقويتهم برسول ثالث . والثالثة تؤكد باصرار وحم بعد 
تكذيبهم من قبل اممهم . وفي الرابعة يرسل الرجل المؤمن رسالتهم ارسال المسللات . 
فيتحلى اللفظ بالالف واللام للعهد القديم المؤكد . وكل هذا يوحي بصدق دعواهم . 
وصحة رسالتهم . من خلال هذه الصيغ المتدرجة فاذا عرفنا ان في هذا التأكيد بهذه 
الصيغ في « ان » مؤكدة لضمير المتكلم المعظم نفسه . او جماعة المتكلمين . واللام 
المؤكدة على الخبر بالارسال . مالا في المعنى الايحائي لا يتأتى باهال هذه الحروف 





. 5278/7 . البرهان‎ ٠ الزركشي‎ ) 4١ ( 
."“/ فهكلا)م١(‎ 


عند هذه الصيغ . لأن اهل الطباع « يجدون من زيادة الحرف معنى لا يجدونه 
باسقاطه الف" 

فاذا اضفنا الح ذلكا ان اجتاعيهنا قد كان +« عتزلة تكزير الخيلة تلاك عرات :: 
لأن افادة التكرير مرتين . فاذا دخلت اللام صارت ثلاثا . 

وعق. 'الكساتى: ان اللآم لتوكيد: الس :وان لتوكيل. الاسم ...وان السوكيد 
للنسة””*2 . اى النسبة القائمة بين الاسم والخبر.. علمنا مدى انطباق الدلالة 
الأعا كه عن :هذ العا كبة معن «معية بوعل كران كلمتة دز المرسلتين دمن هينه 
اخرى . 

سابعا : والحق ان بهذا المثل زيادة على ما تقدم عدة كلمات ذات ايجحائية خاصة 
نشير الى بعضها بما يلى : 
ا الكلمة « تطيرنا » فى قوله تعالى : 

( قالوا إنّا تَطيرْنًا بكم .. )2*0 طا ايحاء نفسي مرير يخالج القوم بالتطير . وما 

يضيفه مناخ التشاؤم من تثاقل وغم . وما يعنيه من ايمانهم بالخرافات 

والاساطير التي تحاك حول ذلك . ليصور مدى ضيق القوم بهؤلاء المرسلين 
ب والكلمة صيحة » فى قوله تعالى 

كان لاسسفة المر 1897 توانا نوكي حير ل« العمة نوعط 

الهدة . وتعني احماد الانفاس . وشل الحركة . وانهيار الحياة . وقيام الساعة . 
+ والكلمة « ادخل » فى قوله تعالى : 
( 41 ) السيوطي . الاتقان . 143/7 . 
( 9ه )السيوطي . الاتقان . ١966/7‏ . 


(45) بس /8١الا‏ 
(6ه) يس /55؟ . 


أن و اك 


( قِيلَ : ادحل ااانه قي جذان ارح الم" العية ا اديت 
القلب للقلب . فالدخول متحقق من اوسع ابوابه . وفيها ايحاء خاص بأن 
المؤمن المستقيم سوف يتمتع بثمرة اتعابه . وينعم ببركة ايمانه . فا بعد هذا 
الدخول من خروج . 
ثامنا: وقد عد السيد المرتضى (ات 4795 ه ) كلمتي « خاشعا» و 
« متصدعا » فى قوله تعالى : 
آلو لتنا هد لماو عق حجر رأ انيد لصتف رن حلنة لزني 0م 
من صيغ الايحاء في الدلالة على المبالغة التي تدعو الى تعظيم القران في مقام الاخبار 
عن جلالة خطره . وعظم قدره . فقال : 


« اننا لو انزلنا القران على جبل . وكان الجبل مما يتصدع اشفاقا من شيء او 
خشية لأمر.ء لتصدع مع صلابته وقوته . فكيف بكم يا معاشر المكلفين مع ضعفكم 
وقلتكم وانتم اولى بالخشية والاشفاق .. »'4*) 

وهذأ يعني ان وراء اللفظ معنى اخر يوحيه بدلالته : وهو صيغة الانفعال عند 
الكماة قلسن اللقفوه قدي اننا تدهم ل "المتهيوه: حودية اسان 
وخشوعه « اذ ليس من شأن الجبل ان يخشع ولا ان يخشى . والخشوع والخئسية . 
كلاهما من افعال القلوب التي لا تصدر عن جماد . الا ان يكون ذلك من صنع 
البيان اذ يبث الحياة في الصخر الأصم »(41) 

تاسعا : والجانب الاشارى في الالفاظ يوحي بالتعبير عن الصورة الفنية 
للشكل . بما يستنبط من اللفظ من معنى جديد من خلال تركيب النص . يوحي ذلك 
المعنى باكثر من ارادة ظاهرة اللفظ . ويتمثل هذا الجانب ببعض الؤاذج التالية : 


)450 يس /7531 ' 
( /الم) الحشر /رظط. 


4 المرتطن + أمال الزتشى 1875 ونا بها 
( 84 ) بنت الشاطي . الاعجاز البياني للقران . 2١9‏ . 


560862 


| الكلمتان « بذهب » و« يمحكث » فى قوله تعالى : 


اا ار ا قو دا ماتيا حه الاب مك ول 0 
لا براد بهما جرد الذهاب او الاستقرار والاقامة فحسب . وهو المتناول اللغوى 
من ظاهر الكلمتين بل فيهما اشارة بالكناية توحي ديان الاشرا قد .نظهر ون 
على الابرار . وان الاخيار قد بلغهم التيار. ولكن هذا لا يعني تلاشي الحق 
وضياع الواقع . اذ لا بد للحقيقة ان تتزين بأبهى حللها ولا بعد حين ٠‏ واذا 
بالمعدن الاصيل نابت شامخ . واذا بالاوضار منفية ذائبة . واذا بالاول 
« يحكث » 5 الارض رسوخا . وادا بالثاني « يدهب» غائرا ف حصم 


الاحداث . 


الكلمة « اشداء » في قوله تعالى : 

قد اء اتغل ألكفار .. )241 تحمل الى الذهن كل معاني الغلظة والثبات 
والمجاهدة وتوحي بابعاد الصبر واليقظة والحذر. لا الشدة في مقابل الضعف 
فحسب . بل تذهب الى اكثر من هذا فتشير ايحائيا ‏ لتحرك النفوس وتهز 
الضائر ‏ الى التفاني فى ذات الله . والى التشدد باحكام الله . والى التنفيذ 
لأوامر الله . فلا لومة لائم . ولا غضب عاتب . 
والكلمة : « القانتين » فى قوله تعالى : 
رمقاي الماهين 017١)‏ اامقمافيضيينا الورك ازنيف 512 هن ) ولالة 
ابحائية برفع مستوى مريم فيها الى مصاف الرجال ممن وصفوا بالجد والصبر 
والمثابرة على اسمى مراتب العبادة « ايذانا بان وضعها فى العباد جدا 


(0 50 ) الرعد //ا١ا.‏ 


قتث١(‎ 


الفتح /؟؟. 


.١١/ التحريم‎ ) 99( 


واجتهادا . وعلما وتبصرا . ورفعة من الله لدرجتها فى اوصاف الرجال القانتين 


[فرلك 


وطريقهم «( 


والمستفاد هنا لاا وصفها بالعيادة فحسب . بل رفع درجتها الى مصاف الرجال 
الموصوفين بذلك اشارة لتمحضها فْ العبادة ١‏ 


(؟4 ( الزركشي ٠‏ البرهان 6 ان ين 5 


الدلالة الطامشية 


وهي اوسع الدلالة مجالا . لانها تعتمد على تعدد التخصص فى الاستنتاج , 
فهي تبع لنوعية ثقافة المفسر . ودقة نظره . وزاوية افادته . على مختلف الاتجاهات 
والثقافات عند المفسرين . فقد تجد فى سياق العبارات من الالفاظ اثرا للمطابقة 
والمقابلة في حانسة الاضداد والجمع بين المتقابلين . والتفريق بين المتجانسين مما 
بلحظه البلاغي بحسب ذائقته الفنية . بيغا يلحظ فيها النحوى جحالا آخر في 
الاستفادة من تخريج اللفظ على الوجه النحوى فى الاستعمال القياسي او السماعي . 
فهي حين لا بهم اللغوى منه هذا الفهم او ذاك بل يبحث عن ضالته في تكثيف 
معجمه اللغوى بما يفيده هذا اللفظ او ذاك . 

وهكذا تحد الدلالة الهامئسة حالا خصبا لمختلف الاجتهادات . الا اننا نجدها 
اكثر من قبل البلاغي . لاستخراجه طا من عدة وجوه واحتالاات . اى انه نتيجة 
لفلافة اعسيهيه بالالفاظ د افدر وس «غيره عل توعة هدة الدلالة ماه سمانة 
البلاغي . 

وسنلقي ضوءا ‏ فها يلى ‏ على الفهم المتفاوت لنصوص الالفاظ . بحسب 
تخصص المتلقي على الوجه التالى : 

أ اللغوي لا يرى بأسا بأن يجد بالفاظ اية واحدة من أيات المثل القراني 


حروف المعجم العربي قاطبة . فيحقق بذلك بغيته في التأكيد على هذا الجانب من 


2 سي ابر لاشبراءع 5 ا ا 2 


) حم رَسُولُ آللَهوالذين مَعَهُ أشداءً على الكفاة رحماء 0 تراهم زكعا سن 
يبتَعُونَ فضلاً مَنَ للد رفانس وي وعرفو ود ١‏ تحرو يك مله 
الوم لهم فير الإلخين كرذع أخْرّجَ شطأة قازر فَاسْتَغْلظ كشرع 0 سوقه 
يَعُْجِبُ لداع لِيَغيظ ب اناد وعد الله الذي اموا ير القاطاك ٠‏ مِنهم مَغْفِر 


1 عَظِا ( (914) 


نهو بون الله هذا القصى إظرة: عافن :»ودر وعفه جرال عالنة غين نافان د 
لحروف الالفاظ . وكيف قد كونت حروف اطجاء . 

ب - والنحوى ينظر الى الف من زاويته الخاصة . فاستعمال ( الذى ) بدل 
( الذين ) في قوله تعالى : ( مَتلَهُم كي لز )2597 نوه جريسية 
الفراء نحويا فيقول : 


« انما ضرب المثل للفعل . لا لاعيان القوم . وانما مثل للنفاق . فقال : مثلهم 
كمثل الذى استوقد نارا . ولم يقل : الذين استوقدوا'؟2 » 


فالفراء قد افاد من اللفظ ما يفيده النحوتنى فى التخريجات ووجه علة تصحيح 
النصوص أداء . فحمل صيغة العدول عن الجمع الى المفرد . على العدول من اعيان 
المنافقين وهم جمع . الى النفاق وهو مفرد . لأن الحديث منصب على النفاق لا 
الاشخاص . اما حينا اراد المثل الحديث عن المنافقين بالذات وهم جمع اشار اليهم 
باللنع فال( اذهب الله بوره 3 


ج - والمنطقي كسابقيه اللغوى والنحوى . انما ينظر الى اللفظ من وجهه نظره 
المحدد بين التصور والتصديق . فيستفيد من كلمة « حبة » مضمومة الى كيفيتها فى 
( 98 )الفتح /59 . 
( 56 ) البقرة ١//‏ . 

( 93 ) ابن ناقيا . الجمان في تشبيهات القران . 61 
(/ا9ة ) البقرة ١7‏ . 


الانبات بقوله تعالى ( كمتل حَبّةٍ ألْبنت سَبْعّ سَتَابلَ في كل سُثيْلةٍ مائة 
حِنّةِ .. )240 بانه « لا يلزم ان توجد حبة بهذه الصفة . انما المقصود تصوير زيادة 
الاجر لا غير . فان وجدت صورة توافق المذكور في اكثر الخصوصيات او كلها كان 
من قبيل لزوم ما لا يلزم »'13) 

وقد عقب الطبرسي على السنبلة من نفس الاية . وعلل تصورها بالفهم نفسه 
ا 

وق قن هل وؤق ا تقل مله شد كي اتوي المثل برا تجو دان 
للق اعتضون نوال الت مو كقو لج افو الف 7 

ومسنونة زرق كأنياب اغوال 


وقوله تعالى « طلعها كأنه رؤوس الشياطين الف 


د والبلاغي حينا ينظر الى اللفظ يستطيع بشكل واخر ان يؤول هذا اللفظ 
عه اعنباراك موص تتضها و الاغاق ريطي يعظتها عل لظم وقيادة عل 
فرسه باستخراج الصور البلاغية الاصيلة كالمجاز والتشبيه والاستعارة . فان فهمه 
الخاص يقوده الى استنباط جمال اللفظ بوجوه مختلفة . نجمل بعضها بما يلي : 

اولا : في ملائمة الالفاظ لما يجاورها يحد البلاغي دلالة هامشية فى مقابلة هذه 
الالفاظ لالفاظ اخر من سنخها . فيستنتج من ذلك جمال تلك الالفاظ . وضر ورة 
استعاها دون سواها . لتحقيق هذا الغرض اطامثي . ويتمثل هذا بالتخريجات 
التالية : 

.854 ) البقرة /61 0 
( 44 ) الدهلوى . الفوز الكبير في اصول التفسير. 58 . 


(* ) البيت: لأمرئ* القيس وصدره : ايقتلني والمشر في مضاجعي 


٠٠١ (‏ ) الطبرسي . جمع البيان . 5974/١‏ . 


أ 3 5 )أت يك > م ناشب الت قر سي عو الل ب 1ت لمم ا 
0 لسغي 2 َو مغ 2 م86م0غد رعىئ) صتكّ 2 01 م 0 نر 3 داب م 
الذين امنوا فيعلمون أنه الحق مِن ربهم . وامًا الذِين كفروا فيُقولونَ مَاذا أراد الله 


ًَ 
- جح 6س 


كاملا بعل بد كزيرا ”.فنا تطيل ب إلا العابكين + الديق خرن يد اللدقن 
بَعْدِ مِينَاقِه وَيَقَطَعُونَ ما أَمرَ آللَهُ به أن يُوصّل وَيُشيدُونَ في الأزض أُولَئِكَ هُمْ 
الام 00 

استخرج منها السيوطي عدة مقابلات فى الالفاظ . احملها بأن الله تعالى قد 
«اقائل بين ( بعوضة فا اقرقها )> زنت"("فأما الذين" امنوا )و( "اها الديف كفيو 
وبين ( يضل ) و( بهدى ) . وبين ( ينقضون ) و( ميثاقه ) وبين ( يقطعون ) و 
وي 00 


وما افاده السيوطي واستخرجه من مقابلة هذه الالفاظ عبارة عن منحنى جانبي 
يتعلق بالالفاظ . هذا المنحنى الجانبي هو المعبر عنه بالدلالة الطامشية . لانه بحث 
موقع لفظ من لفظ . 

9 دددب7ب 00 
فان هذا الجزء من الآية لعجيب حقا فى مقابلاته » فهو مركب من تسع كلمات تقابلت 
كلها باستثناء « فيه » : ( كلما اذا ) و( أضاء ‏ اظلم ) و( هم- عليهم ) 
و( مشوا ‏ قاموا ) ٠‏ وان تأتي هذه المقابلة متجانسة وضعا وتسلسلا وصياغة . وفد 
عرض لجحزء من فنون هذا الجزء الزخشرى بتعليقه : « فان قلت كيف قيل مع 
الاضاءة ( كلما ) ومع الاظلام ( اذا ) قلت : لانهم حراص على وجود ما همهم به 


٠١١ (‏ ) البقرة /50-/7؟ . 
(؟١٠‏ )السيوطي . الاتقان . 5857/7 . 
٠١" (‏ ) البقرة / ٠١‏ 


5115 ابه 


التوقفف والتحبس »!*'') 


بع روه الركدييه فظن الدالكلة : 


ج - « وقد يجيء نظم الكلام على غير صورة المقابلة في الظاهر . واذا تؤمل 
كان من اكمل المقابلات » ونموذج هذا الرأى قوله تعالى : 

١‏ مثل ألفريقين كَالأَعْمَى وَأَلأَصم وَالبَصِير وَالسمِيع_ كيم » فانه يتبادر 
فيه سؤال . وهو لم لا قيل : مثل الفريقين كالاعمى والبصير . واللاصم والسميع . 
لتكوة المقابلة ق لفظ الاعمى وصده بالبصير . وفي لفظ الاصم وصده بالسميع 1 

والحواب انه يقال : لما ذكر انسداد العين اتبعه بانسداد السمع . وبضد ذلك لا 
المقابلة والاتم في الي 0 

د ومن المقابللات ذات الدلالة اطامشية قوله تعالى : 


<> * وشا اس سمس 


١‏ وما يَستوى الأَْمَى وَآلبَصِيرُ * ولا آلظَلَآَتُ وَل آلُور » ولا آلظل ولا لْوُورٌ 
نا شو الاخاء ولا الأنوافة إن الله متي مو تاة وناا الك تيون م ور 
الحسوية )240 فجعل الاعمى في مقابل البصير وهو الامر الطبيعي في مقابلة 
الاضداد . وكذلك جعل الظلات في مقابل النور. والظل ازاء الحرور. والاحياء 
قال الاقوافك وان الله ضغ من يضاء متابل وما ”انك مسيع مق :فى الفبون: 


0 )الرضرى. الكناف . .45/١‏ 

. 858/7 . الزركسى . البرهان فى علوم القران‎ ) ٠١6 ١ 
1 0 ()هو /1؟‎ 

١ (‏ ) الزركشي . البرهان في علوم القران . 255/7 . 
١80‏ )فاط 725-5١‏ . 


اكد 22 


وقد اعتبر ابن الزملكانى الجنء الاخير منه من الافراط في التنزيل والغاية فى 
5 ف )٠١9(‏ ش 

ثانيا : في استععال اللفظ للتعريض وفى الكناية يستخرج البلاغي دلالة هامشية 
عثل هذه التخريجات : 

ا لكلمة « قرية » فى قوله تعالى : 


( وضرب آللَهُ مَنَلا قريَةَ كانت آمِنَهَ .. 20٠)‏ وقد استعمل فيها اللحن وهو 
« التعريض بالشيء من غير تصر يح . او الكناية عنه بغيره »2060 فقد عرض الله 
باهل مكة وما يصيبهم من العذاب شأن الامم السابقة . ولم يصرح بذلك كما هي 
عادته في هذا المجال . وانما يشير الى ذلك لحنا طورا وبالرمز طورا اخر . كما عرض 
بالمنافقين وذكر اوصافهم في الفاظ مخصوصة بهم . ولكنه امسك عن ذكر اسسائهم ابقاء 
عليهم وتألفا لقلويهم . 

ب - وفىي استعمال الكلمة « امرأة » بالنسبة لامرأة نوح وامرأة لوط في قوله 
لل ا ا ال ا لت اي رك 
هامشية حملها الزتخشري على التعريض بقولة : 

نوق الى هديق اليلق تعيض امي 'المزينين: الماكورتين 3 اول «العورة 
( عائشة وحفصة ) وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله كَتفِيْةٌ بما كرهه . وتحذير 
ها على اغلط وجه واشده ... وان لا تتكلا على انمهما زوجا رسول الله . فان ذلك 
الفضل لا ينقصها الا مع كونهما مخلصتين ... واسرار التنزيل ورموزه في كل باب 
بالغة من اللطف والخفاء حدا يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره””'2” 


٠١9 (‏ ) ابن الزملكاني . البرهان . 536٠١‏ . 
٠١ (‏ )النحل /؟١١١.‏ 
1١١ (‏ ) قدامة بن جعفرء نقد النتر. 89 . 
(؟١1١)التحرسم .٠١/‏ 
2١1 (‏ ) الرصرى . الكساف . 601١/4‏ 


عرب والكتهاع فرج وا وو حيت اق قرلد سال + 
الراللد العليي رن با لياق ريه ال ل لاج بارا وا )015 
شي ؤلالةساشية يحددها البلااقى بالكاية عل ان الزن يقمل عند انين + ويور 
عنه الطدى . ويرجى فيه الصلاح . وان الكافر لا يؤمل خيره . ولا يحتمل نفعه , ولا 
يؤنمن شره . 
د الكلمة « ثابت » في قوله تعالى : 
( أضْلهًا نايف وها فى نادي )2019 افيها لله تعاقية | بالكنانة عن 
علو الشجرة ورفعتها وسموها . وتأكيد لرسوخ الاصل . لأن الاصل اذا رسخ ارتفع 
الفرع . 
ه - وكلمة « الكفار » في قوله تعالى : 


لل ابعر 


كنل عق عجن الكار يانه )'' فيها اشارة دقيقة تصور لنا الكافر 
متعلقا ومعجبا بالحساة الدنا 2 وأن هذا الاعجاب شديد . 
تالقاء نوق كال الظهون والخانة زول البلاغى «اللفظ عاسب « انس عل 
الوجه التال ؛ 
الكلمة « انسلخ » من قوله تعالى : 
١‏ وائل عَليْهم ها الذى اناه ناكا ها للك ينها يي 009 افيقئ: لنا مقا 
الابانة عن الجانب الآخر للفظ : شدة النزع وعظم الانسلاخ 2 تدر يجيا دون مطاوعة 
واتساق فما يبدو لنا من الظهور العرفي لمفهوم سلخ الشاة واضرابها . 





١١5 (‏ )الاعراف /8ه . 
١١٠6 (‏ ) ابراهيم /1"؟. 
)1١5(‏ الحديد / ٠١‏ . 

. ١/ه/ ا) الاعراف‎ ١/( 


كت 


ب - الكلمة « عبادنا » في قوله تعالى : 

( كاتا تحت عَبْدَِينَ مِنْ عِبَاوِنَا صَالحِين .. (220 افاد منها الزخشرى دلالة 
هامشية تعني بحقيقة الصلاح بصفة العبد . والتي تنظر ‏ وحدها ‏ من قبل الله 
تعال + 

قآل "الوسشرى ونان لك دما قائره قولة(تسن باون ؟ انلك لكان 
مبنى التمثيل على وجود الصلاح فى الانسان كائنا من كان . وانه وحده هو الذي 
يبلغ به الفوز وينال ما عند الله . قال : عبدين من عبادنا صالحين . فدكر النبيين 
المنسهورين العلمين بانهها ( عبدان ) لم يكونا كسائر عبادنا . من غير تفاوت بينهما 
وتو لذب لتواكف ذا ف موا ادو اف عا برعت نيد لنائ صداد الثا يقالن 
بسبب للرجحان عنده )0١57»‏ 

ج - والكلمة « تسعى » فى قوله تعالى : 


لحا هن كص امود بكر للم افيه ردك هافن انعد اسمن 
فى دلالته على الجدية والحث و«المواظبة لا المشيى والسير بسرعة فحسب . بل هو 
النتراك :قحال فى حتمع التزاغ ح. وفطن: المتضنومة م +والدغوة الل الأعبلاع شان 
نابت . وعمل متواصل . وجهد ملموس . حتى عد الرجل ساعيا . لتحقق الدلالة 


ف انه « بسعى » وكفى 1 
ويبدو ثما تقدم ان دلالة الالفاظ فى محالاتها المتنوعة الفسيحة قد اضفت بردا 


فضفاضا من الاحاسيس التى يتأملها الانسان فيقف خاشعا متطلعا الى فلسفة هذا 
الاختيار في لفظ دون لفظ . وكلمة بدل كلمة . مما يحقق فى جزء كبير منه معنى 
الاعجاز حتى ف حدود الكلمة المفردة 2 واله فله اقل من تحفيق حل من عناصر 
الصورة الفنية فيها . 


(1718 ) التحريم .٠١/‏ 
1١9(‏ ) الزخشرى . الكشاف . 017/4 . 


ل ها 


الباب الثالث 
)0 الصورة والمضمون ف المببن 
القراني ( 


الفصل الاول : يحالات المثل القراني 
الفصل الثاني : وظيفة المثل القراني 


الفصل الاول 


« حاللات المثل القراني ( 


: الانسان وقضايا الكفر والايمان‎ ١ 
أ المؤمنون‎ 
ب - الكافرون‎ 
. ج - الموازنة بين المؤمنين والكافرين‎ 
. د - المنافقون وأهل الكتاب‎ 


؟ ‏ الحياة الدنيا | 
'"' - البر والانفاق وسبل الايثار 
؛ - قصص الغابرين 

كه القران الكريم 

1 العالم الآخر 


حديث الانسان بين يدى المثل القراني يشمل ثلاث طبقات : طبقة صدقت 
وأذعنت للدين الحديد 2 وطبقة كدنت وجانبت الدعوة ٠‏ وثالتة تارشيية بين التظاهر 
بالققاق والتمعديق:» وانتحطان الكعن ولوق + رهد الطنقاك على بعل النوال. 


أ المؤمنون 
ب - الكافرون 
ج - المنافقون 


وهدا امر طبيعي يقوم ازاء كل دعوهة جديده 2 وتغبير شامل ف العادات والنظم 
والمقاييس . اذ لا بد ان تتبلور ا تجاهات متضاربة فى مثل هذه الاحداث . مؤمن بها 
جاحد طا . ومتزلزل بالموقف تجاهها . ومن هنا نشأ امام كل مبدأ : الايمان به او 


وقد عني المثل في القران بهذه الاصناف الثلاثة من الناس عناية خاصة . اذ 
وضع امام كل منها مميزاته وخصائصه . ثوابه وعقابه . مأواه وعاقبته . وهذا الاهتام 
يقس لذا هدات» الكل ىق تزكر يعن الاصلام واحدانة :اهو :قا شتير 
للمؤمنين نفسه فى مجال الانذار للكافرين والتحذير للمنافقين . فهو في هذا المجال 
بخلص الى كشف القيم . ورصد المثل العليا التي تخلق نموذجا رائعا للانسان 
الصالح . او يرمي الى تحديد الطريق فى التخلص من العناصر الفاسدة . او يدمج 
بينها في التحذير من الفئات المترددة التي لا تقر مبدأً . ولا تنتهج هدفا . 


وبعد تحديد هذه الفصائل بسماتها وخصائصها ينادى بالموازنة بين قوى الايمان 
وفصائل الكفر. ويفرق بينههما بمعيار المقارنة الحقة التى تستخدم الدذوق وتستعين 
بالفطرة للاستدلال على طبيعة الاشياء . ويستعير الى ذلك النور والظلام ٠‏ والحياة 
والموت . والكلمة : طيبة وخبيتة . والبلد الطيب والارض الميتة .. ذلك في مقام اضفاء 
صفات الخير على المؤمنين وقواهم وجموعاتهم . وصفات الشر على الكافرين 
بشذاذهم واشكاهم . ويتحد الهدف فى الوقوف بوجه الاسلام بين المنافقين واهل 
الكتاب من اليهود والنصارى في بدء الرسالة فيشكلون جانبا خاصا بالجميع يلتقي 
في الاهداف . ويفترق في الصيغ . فيخصص لا المثل حديثه الخاص . فيرصد 
المنافقين بعدة امثال تعبيرية . ويتحدى اهل الكتاب بمثلين في التحدى والتصوير 
بأخذان طريقها في هذا المضمار 

وعلى هذا فالانسان بين قضايا الكفر والايمان في المثل القراني سيشمل الحديث 
عن المؤمنين والكافرين . ويستوعب الموازنة بين قوى الشر وقوى الخير . ويلوح الى 
المنافقين واهل الكتاب با يقمع التذبدب ويدمغ الغرور. 


نيا ين 


- المؤمنون 
وأول المؤمنين هو قائدهم ٠١‏ محمد رَسُولُ الله وَالَدِين مَعَهُ أنيدَاء عَلَ الْكُمَارٍ 
ا سَجْدَا يَبتَُونَ فضلا مِنَ الله ورضوانا سياه في, وُجُوسِهِم من 
السجرة ذَلِكَ 3 ق التوراة سَلهُم فالا جيل كردع. أحْرّحَ قطاه اقاررة 
0 فاسْتّوى عَلى سوقه ' يعجب الزراع ليَغيظ بهم الكفار رع امه لدف مدا 
علو الصّالحيات مِنْهم مَغْفِرَة 0 عَظِا )2 فمحمد رسول الله وكفى . وهذه 


51/ الفح‎ )١( 


الحقيقة لا تقبل الجدل ولا تحتم اطالة الوقوف عندها . فتحولت الآبة الكريمة الى 
صفات صحابته النفسية والعملية بحكم صياغة النبي ( يليه ) ها صياغة اقتضتها 
طبيفة وبالنه ب خاولة "استكاطا عا "ريطم من امدال تعد موقي مك 
الكفرة . وموقفهم حيال انفسهم . ومثلهم فى التوراة . ومثلهم فى الانجيل . ووعد الله 
بالمغفرة والاجر العظيم . وهو مشهد متأنق يحمل الينا في أناة وتلبث ابرز الملامح 
لجماعة الرسول الاعظم ( يليه ) وقد تبتت اصوطا القوية بما يلي : 

اولا + التركيب الخلقى + :وهو قائم عل اننا الواقخ النقنئ المسمد مق البعد 
المقيدئ لشفل اق طارعزلة تفهم: أخنواء: عل الكنان عملوى الفلطنة فى 
الطباع . والجدية في التصرف . والثبات على المبدأ . وهذا السلوك نابع من مصدر 
واحد وهو “معاداة خضاء الديق .وفنهع الآياة والاساة والخران: والارساء ارو 
سلوك يختلف عما يعامل به معتنقو الاسلام اخوانهم ني الدين . فهم بعد : مثال اللين 
والشفقة والتوادد . فكان حالتهم النفسية . وصورهم الانفعالية تتجه بمنظار الاطاعة 
لله انى تحققت . وليست هي صفات ثابتة لا تقبل التكييف . بل على العكس 
تماما . فمن كانوا معه اشداء سيعودون معه رحماء لو اسلم . ومن كانوا معه رحماء 
سكوون هد اشدااء: لو ارعة . فقابلية السلوو ادن خا بشع نهولا .: 

ثانيا : الحالة التعبدية : وهي 500 ارقى درجات العبادة ‏ اعني الصلاة - 
فهم ركع سجد بهذه الصيغة مبالغة فى عبادتهم . وكدليل ما دل على صدق النية 
وجدية العمل . والعروج الى ذات القدس . فالصلاة معراج المؤمن . 

ثالثا : الواقع العقائدى : ويتمثل بالكشف عن سرائرهم والتحدث عن 
اعاقهم . فهو حديث النفس والنية . وهم بعد : يبتغون فضل الله ويحرصون على 
رضوانه . متجردين عن عوامل الطمع ودوافع الاثرة ومظاهر الرياء . فكل همهم 
الاتصال الروحي . والتفرغ المجرد . والاندماج الكلى مع تلك العوالم المضيئة 


الي كك 


الفذة . قلا شغل الا فى ذات الله . ولا امل الا عند الله . ولا رضوان الا فى رحاب 


0 
- 


أله . 


رابعا : التمثيل الحسى : ويكتنفه جانبان . تمثيل بما هو مرئي محسوس فى 
ملاحهم . وتمثيل بما هو مدرك من مظاهر الطبيعة لتازرهم وتكائرهم . اما الأول : 
فتتعهد بوصفه التوراة . فالعلامات القدسية بارزة القسمات فى الوجوه والنواصي . 
العا عد لظام ةق التبارك ومين كريد ب الغزناة: النقدى لتر لقا 
الشكل . ووضاءة انر تشرق على صفحات المحيا .. الختشوع والمنضوع 
والتواضع كل اولئك مقاييس ناطقة في درأ الخيلاء والتكبر والجبروت . والحنان والرحمة 
بحانت العتل والتهجد - واما المشهن الثاني قيتتهد: الاتجيل بتصويره + فهم فى 
تكامل جموعتهم . وتكافل افرادهم . ووحدة صفهم .. كالزرع القوي المتفرع 
المتشابك يشد بعضه بعضا . ويلائم صغيره كبيره . ويلتفت نواره على غصونه . 
حتى يتضخم ويعجب الناظرين : مستقها دون انحناء . سويا بلا اعوجاج . قويا 
ثابتا متطاولا . يغيظ الكافرين . ويضفي بالسر ور على المؤمنين فهو نبتة الله . 

خافينا :لكر يوق الاراء فارتاى شيف ركد اند العنادق + وتعاتة ارقت 
زعطاته الرق: ل يقد اللديق: أمهرا :وغجلرة الساكاق قوم المقفرة .ونا أروعها 
من بشارة تتفتح ها القلوب وتهش النفوس . والاجر العظيم . وانى يحيط به تعداد , 
او بيان . وقد استعظمه اعظم العظباء . فكل وصف له قليل . وكل حديث عنه 

وخشية ان يصيب المسلمين الغرور. او تتملكهم سورة الرضا عن النفس ٠‏ 
ضرب هم مئلا اخر في استكناه سيرة الاولين من المؤمنين . تمن تجشسموا العناء ومروا 
بتجارب الاختبارات المضنية . حاملين مسؤولية التبليغ . وشدائد المحن في طريق 
الهداية . فقال : ( أمْ حَبتُم أن تَدَخُلُوا آجنَّ ونا يَأْيكُم مَتلّ أَلِّينَ خَلُوا مِن فيكم 


تت لاك 


م دم بعرو ةا وار لي 0 42 8 م 2 ل ميم ع اب« ساك. ل انبر ل عع لم وبر 5 
مستهم الباساء والضراء و رلرْلوا حتى يقول الرسول والدين امنوا معه متى نصر الله 


ألا إن تصرّ الله قريب )9) 


فالمسلمون فى مسيرتهم النضالية قد قاربوا هذا المنهج ولما يمتحنوا بمثل ما 
امتحن به اولئك . وقد عصفت بهم الكوارث . وارتطمت بهم الاضطرابات . فلا نعماء 
راق + ولا نيا تف ل مرولا طدواء تيعد قم فالااثبياء تفل عدو المرمدلو و شوق 
الى جذوع الشجر . والعابدون يصلبونء. وبعضهم ينشر كما تنشر الخشبة . او يحرق 
في اخاديد الارض . ولكن النصر طم . وفي هذا دفع للمسلمين بأن يقتدوا بمنهج 
الاوائل الذين تعرضوا لاصناف العذاب والوان الهوان . وهم بعد لم يصابوا بمثله الا 
اخراجا من الديار. اواخذا للاموال واستنزافا للقوى . وقتل البعض فى الحروب . 
فلاذا يستبطأ النصر . ويتساءل عن الظفر . والنصر قريب . 


وأراد اللّه للمؤمنين ان يتمسكوا بالعهد . ويتصلبوا فى الدين . ويتوسطوا الطريق 
فق التباك هل النذا ,«المسيرة بق السمل. حفن النهاة كلذ لجيه رهس 
وتيف ترق رشق تكرت ل عقا وقان ,كا "زلا كوول كارن لل ور 
شن نوو لكا تعدو أعالكو ادع شك انا كرد متهن ارتو عو عورا 
يبْلوَكم آله به وليْبِينَ لَكم يَومَ آَلقِيَامَِ مَا كنتُمْ فيه تَخْتَِفُونَ )"2 . 

بهذا الشكل الموجز يتحدث القران في امثاله عن المؤمنين . اما فوزهم بالنعيم 
فيتكفل الحديث عنه بحث ( العالم الآخر ) واما منزلتهم فى الدنيا وعند الله ففي 
الموازنة بين القوى الخيرة والقوى الشريرة . ليفرغ المثل لاشباع موضوع الكافرين 
في عناصره المتشابكة . 


(؟ ) البقرة 5١8/‏ . 
( *) النتحل /؟1؟. 


ا 


ب - الكافرون 


والحديث عن الكافرين في المثل القراني يستقطب اصناف الكافرين من 
مشركين ومعاندين ومكذبين . ويطيل معهم الحجاج والمناقشة . ويثير التساؤلاات 
والاعتراضات . ويدلى بالادلة تباعا على بطلان عقائدهم . ويضرب الامثلة على 
فساد امثلتهم . فهو يذكرهم بما يكبت نفوسهم . ويزيف دعاواهم . ويصوراعاطم . 
عا مكتقو عن افهية المتلاد الأكعاقة ,وماد اهمد" العرسين روسن ادرب عل 
عناصر الكفر بمظاهره المتعددة . فلا غروان وجدنا المجال في المثنل عنهم واسعا , 
والحديث مترامي الاطراف فتشعب الموضوع . وتأصل الفكرة في النفوس . وتعدد 
جوانبها ... تستدعي الاطناب والتفصيل . وتستأهل تواكب الامثال . 

اولا : لا شك ان الاشراك بالله وجعل الانداد والاشباه له هومن ابشع صور 
الكفر . واسوأ مظاهر الالحاد . طذا يبدا به المثل القراني . صارخا صادعا . متمثلا 
بما جلجل فى الآفاق من نداء الله لاه انيع ف( زاادنا انان طرف يل يتا 
هُ إنّ الّذِينَ َدْعُون من دُونٍ الله لَن يَخْلِقُا ذبَابا ولو اجتَمعُوا لَهُ وإن يَسْلِيِهُم آلذَبَاب 
:31 تيدر" ونه املف الطاينا والطلرن )290 ضري له سل دعر ننه إلى 
تحكيم العقل وتخويل الفطرة ونظر البداهة بأبسط مخلوقاته . ليضعهم امام الحقيقة 
الكبرى . حقيقة مبدع الكائنات وباريىء الحياة . الذى لا يقاس بشبيه ولا يدانى 
بمنيل : من اطة مزعومة . وارباب مدعاة . وهياكل مصنوعة : وثنية او بشرية . مادية 
او معنوية . لا تحبك امرا . ولا تحل عقدة . فهي لا تخلق هذا الذباب الحقير 
المتضاءل بالوضاعة , ولا تحقق النصر عليه لو سلبها شيئا مما تمقلك فرادى وجماعات . 
وانى تستطيع ذلك وفى الذباب كغيره من الكائنات سر الكون ولغز الحياة . واعجاز 
الخلق . ولا يقل العجب فيه عن العجب باعظم المخلوقات صنعا . واضخمها 


(ع )الحج /75 . 
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حسنا «أفلها“طاقاتها وله طاقاته “رطا مقوماتها وله -مقوماتة + كل تاكن بالق 
والحركة والمسير بما يبهر العيون . ولكنه الاحساس العام عند الناس . احساس 
الواقع بضالته . وانى طم رفع هذا الاحساس وليس باستطاعتهم الخلاص من 
الحقيقة المرة التي امامهم . ذبابة تسلب القوت او الصحة اوالسعادة . ويقف امامهم 
الجميع فى كتاف ووثاق لا ينقذون ما سلبت , ولا ينقضون ما ابرمت « فهذه الاية بما 
تضرب من مثل عجيب وما تتضمن من معنى خالد . تثير في النفس طائفة من 
الاحساسات والانفعالات كا تحرك فى الذهن طائفة من الآراء والافكار والتأملات 
لا سبيل الى حدها”*' . « وتصور اقل ما تصور هذا الضعف في الانسان . أو 
التناهي في الضعف «التادي في الخور . فأنى له الاشراك . وعدم الايمان بالوحدانية . 
والآطة المدعاة بمنتهى العجز واطوان . 

ثانيا : ويصف المثل تلك العبادة بالوهن والضعف كما وصفها من ذى قبل 
( مَل الْلذينَ أَتحَدوا مِن دون الله أولِيَاءَ كُمَثل لْعَنْكَبُوت امَدَدَتْ بَيْتا وَإِنَ 
قة الثترت لبيك التكلرت ز كائرة ساون 17 

فالعبادة واهنة . والادعاء خائر . والمعبود ضعيف . يلتجيء الى ذلك المهوسون 
كما يلتجيء العنكبوت لبيت لا يقي من مكروه ٠‏ ولا بحمي من اعصار . وكما لا ينفع 
هذا البيت احدا . فكذلك لا تنفع المشركين عبادتهم للاوثان . وولايتهم 
للاشخاص . فهي مثل ذلك البيت فى التهافت والخور. لأن « المعبود ينبغي ان 
يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع . وبه دفع المضار ... فان من لا يكون كذلك 
فهو والمعدوم بالنسبة اليه سواء #6 "2 . وكذلك الاصنام والاشخاص و«القيم 
الاخرى . فهي واهنة متداعية عاجزة عن حماية نفسها . وصيانة وجودها . وهذا 
( 6 )محمد صبيح . بحث جديد عن القران . ١١1‏ . 


(")العنكيوت 4١/‏ . 
(7 ) الرازي ٠‏ مفاتيح الغيب 2 77/56" . 
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تكوين رخو واهن . ومثله لا يمكن الاعتاد عليه . ولا الاعتداد به , انما القوة في الله , 
والحماية بالله . والالتجاء الى الله وهو الركن القويم . 


ثالثا : ويعزر المثل المشركين ديؤنبهم على التفكير السطحي المحدود . وينتزع 
هم مثلا من واقعهم المعاصر ( صرب لَكمْ ملا بن أُفيكم هَل لكم من ما ما مَلْكَتَ 
أعُاُكم مِنْ شركاء فيا رَرقتَاكم فَأَنتُمٍ فيه مواء تَخَافوتهُم كخيفتكم ألفسكم كذَلِكَ 
فصل آلايات لقو و 1 قاض شولةه تابون ان دكواف لكو شير رلقا مق 
عبيدكم . وتتحاشون ان يساويكم تملوك في حقوقكم واموالكم . ولا تتحاشون من 
وضع الشر يك لله عز وجل . او الند فى قباله . 

رابعا : وليت هؤلاء المشركين اكتفوا بهذا . ولكنهم لجوا فى الانحراف وبالغوا 
بالتفئن باصتاف الاشراك . فأدعوا لله ب سبحاته ب البنات وخصوا بهن الله , 
واخدوا لانفسهم ما يشستهون ( الزين ا بِالآخِرَة مَثل السو وَلْه المثل الأعلى 
هه ريا حكيم رهد قسمة ضيزى اذ جعلوا لانفسهم البنين ولربهم البنات : 
( وإذا ب شير أَحَدَهُمْ ما ضرّب لِلرَّحْن متلا ظَلَّ وَجْههُ مسْودَاً وهو كظِيمُ )20 فكأن 
الله قد اثرهم باعلى القسيمين وخص نفسه با لو اخبر به احدهم لأربد وجهه 
وتغيرت سحنته » وفى الآية وغيرها من ايات اخر . ايضاح لعاداتهم المنكرة وسلوكهم 
الشين في احتقار المرأة وتحائي وجودها . وفيها الماع لاحكامهم الجائرة . اذ فرقوا بين 
شطرى المجتمع البشرى . وعضوى الكائن الانساني الذى اودعه الله العفة 
والطهارة . وقرنت الآية هذه الاساءة في ازدراء النساء بالاساءة بالاشراك فكلاه] 
من مصدر واحد . اما الله الذى ضر بوا له هذه الامثال فله المثل الاعلى في القدرة 
والايجاد والعلم وتقدير الامور . ومن تقديره ان يؤجل الانتقام والغضب من هؤلاء الى 


( 4 ) الرمم /8؟. 
(4)التحل ."١/‏ 
٠١ (‏ )الزخرف .١7/‏ 


17 حت 


حينه ليحكم بينهم حقا ولات حين مناص . 


خامسا : وتهافت المشركون امام الزحف المقدس . وتهرأت احلامهم . فبدأوا 
يجادلون حادلة المحموم 3 ويخاصمون مخاصمة المغعلوب دفاعا عن ججموعة هذه 
العقائد الفاسدة . فليا قرأ رسول الله وكهٌ على قريش . قوله تعالى ( نكم ونا 


اق ل م ١‏ 
تَعبِدُونَ مِن دون اللو يك 0 ( 


فقال عبد الله بن الزبعرى : يا محمد . أخاصة لنا ولآهتنا أم لجميع الامم ؟ فقال 
عليه السلام : هو لكم ولآلهتكم ولجميع الامم . فقال : خصمتك ورب الكعبة ., 
الست تزعم ان عيسى بن مريم نبي . وتثني عليه خيرا وعلى امه . وقد علمت ان 
النصارى يعبدونها . وعزير يعبد . والملائكة يعبدون . فان كان هؤلاء فى النار فقد 
رضيئا ان نكون نحن واطتنا معهم ففرحوا وضحكوا . وسكت النبي صِيْةِ 2009 ... » 
ونزلت هذه الآبات : ( وَنَا ضرِب ا عر عاد دا قومكَ مِنْهُ يَصِدُونَ * وقالوا 


. » امتعضوا من ذلك امتعاضا شديدا . 


اس بر 


ًا حَيُ أمْ هو مَا ضرَبْوهُ لك إلا جَدَلاً بل هُمْ فم حَصِمُونَ *« نعل عي 
الفنناا عله وكعلتاة علد للقي إمرائيل )97 ورولكتهيي اهلوا نأ الراد هر 
اصنامهم وأوثانهم التي صوروها ثم عبدوها عبادة خالصة , وانما تذرعوا بشبهة 
تكشف عن طبيعة القوم في المراء الظاهر والاحتجاج المرير . ولم يعقلوا ان ( ما ) في 
( وما تعبدون ) لغير العاقل فى اصل الاستععال . وقد استثنى بها عيسى وعزير 
والملائكة بالدليل اللفظي . فضلا عن الدليل العقلى القاضي بتنزيه الانبياء . الا 
نهم تمسكا بالجدل والمخاصمة لجوا في مهاترات جانبية ٠‏ لأن ضر بهم المثل بعيسى 
باطل من اساسه . اذ ليس عمل النصارى حجة . ولا تعبدهم امارة على الصحة . 
بدليل الانحراف العقائدى والتخليط فى الوحدانية الذى يمارسه بعضهم بمحض الغلو 
(١١)الانبياء‏ /4ة . 

( ؟1) الزخترى . الكشاف . 5604/4 . 


( 1 ) الزخرف /اه-ةهة. 


هه 


والافتراء . والانحراف وان تعددت جبهاته فهو احد : ضلال في ضلال . واما عيسى 
ابن مريم فهو عبد من عبيد الله لم يأنف عن عبادته . وقد ضل من عبده من دون 
الله انى كانت هويته . وقد انعم الله على عيسى بشرف النبوة والرسالة والولادة دون 
اب ليظل دليلا شاخصا نحو الحق . واية يقتدى بها من يريد الوصول الى استكتاه 
لحات من قدرة الله تعالى . 
سادسا : اما قريش بعد ضلاها , والكفرة بعد دعائها . ولم يستجب كل منهم 

فقد صورهم المثل التالى : ١‏ تل الي كرا تكتتل. الي بناجالا تم ا 
دعا ونذا ءاي بك عم “في ار 210 و اتركهم اخانة الذاغن الدالله 
فاعتيرهم كالبهات الف سوفها الزعق قسرا ان هرعاء + فهنى تدع برعره : :وتار 
بأمره . فاقدة للحس و«الادراك . وهم كذلك فى تقليدهم لآبائهم فى الكفرء وفي 
اصرارهم على العناد . دون روية وبصيرة « فكبا ان الانعم لا يحصل طا من دعاء 
الراعي الا السماع دون تفهم المعنى فكذلك الكفار*'2 » هم اذان لا يسمعون بها 
نداء الحق . والسن خرساء لا تنطق بخير . وقلوب غلف لا تستجيب لما يحييها . 
واعين لا ببصر ون بها من الغواية . فكأنهم لا يقرعون بحجة . ولا ينبسون ببنت 
شفة . ولا يبصر ون دلائل الله في الآفاق . فهم وان وهبوا اللسان والآذان والعيون , 
ولكنهم عادوا بمنزلة من لا عقل له اذ لم يستفيدوا من هذه الجوارح . وقد عادت 
معطلة لا تؤدى وظيفتها . وبذلك اغلقوا على انفسهم نوافذ التعقل والتدبر حتى 
عادوا مقلدين فيا يجد. فيه التمحيص والبحث للاقتناع بما يعتقدون على بصيرة 
نافذة . وادراك مميز. ولكنهم لجوا فى طغيانهم واعتمدوا التضليل في تصرفهم. 
ومغالطة النفس فى مجابهة النبي . فهم يكذبون والكذب لا يحتاج الى دليل . 
ويستهزؤون والاستهزاء لا يقوم على اساس . وهذه سيرة من كان قبلهم . فاذا 
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ينتظرون : ( وَكمٌ أَرْسَلْنَا مِنْ تبي في الأْلِينَ * وما بيهم مِن تَبِيْ إلا كانوا به 
تتورون * فا هلكا اعد ينو بطسا وق ندر اولي )1057ب وكيا نا اوسيل 
الله رسله الى الامم الغابرة كبا ارسل محمدا كَكَِيْكٌ الى العالم . وكلما شق نبي طريقه 
في الدعوة الى الحدى جعلوه غرضا لسهام الاستهزاء . وهؤلاء القوم كأولئك الاقوام 
فماذا يتوقعون اذن ؟ انه الانذار الصارم . وهنا وعيد لقريش ان يحل بهم ما حل في 
الامو الساقهة من اتزل اللشفيع الحقات والدل واطواق (<١‏ فجَعلتاف إسلنا وملا 
للآخرين )7 . وقريش اخبر الناس بانباء اولئك وقد نزلوا ديارهم وسكنوا منازهم 

واستشرفوا على آنارهم ( وَسَككُم في مُسَاركنٍ القيل ملعنو وك لك كيت 
فعلنا: “تيع ضر ينا كم الأمُثال )24 وفى هذا تصوير لعقبى الظالمين ٠‏ ومصائر 
الكفرة والمردة » بتوبيخ القائمين على اعباهم المنكرة . والسادرين بركاب الغي 
والظلم كما قام وسدر من كان قبلهم من قوم نوح ولوط او مردة عاد وثمود واضرابهم . 
عن تلت طم اتارهن +.ونطفت ماهد :عل اجرامهه + وكذ لك عقني التابفين طي.» 
وهنا تلميح الى عواقب الظلم والطغيان بالافناء التام وتعجيل النقمة . 

سابعا : وعطفا على ما سبق بيانه ضرب الله لقريش مثلا معبرا فى هذا المجال 

ينذرهم ويحذرهم مما هم فيه من الظلم والشرك وكفران النعمة عن طريق الاشارة 
للجهمة يرولاك مونم ا ل و آللهُ متلا قريَة كانت ايه اقطقة با جهاررنها 
عدا من كر مكان فكفرت ياعم الله ناد اميا لله نا الك والخوف با كانُوا 
يَصنَعُونَ )200 وهذا المثل نابض بالحس متموج بالحركة . بجمعه لحياة البذخ 
والدعة والاستقرار. وحياة الخوف والحذر والادقاع . وهي حال تشسبه حال مكة في 
تكائر خيراتها . وتدفق ارزاقها . والمئنان سكانها . فالساكن بها مستجير بحرمها 
06 الضف تا 0 

١1/(‏ ) الزخرف //ركة. 


( 38 ) ابراهيم /رةغ. 
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اند نانتها نفلا سكن لضوها نبول اغنداء بحواها حلت لا الكمراك من كل 
فج . وتتقاطر عليها البركات من كل صوب . حتى ذاقوا طعم الدعة وحلاوة 
الاطمئنان . فضرب الله طم المثل وهو منطبق على حاطم . وعواقبه محسوسة لديهم . 
سواء أكان اهل مكة هم مراد الآبة ام كانت قرية اخرى فأنذرهم الله بها وما جرى 
عليها كائنا او مقدرا . على ان الاغلب من المفسرين ذهبوا الى انها مكة . وعلى 
فرض ارادتها ففي المثل تحدير لغيرها من القرى عن مثل عاقبتها ومصيرها . ومن 
ذهب الى انها مكة بالدذات يروى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ان الله عذب اهل 
مكة « بالجوع سبع سنين حتى أكلوا القد والعلهز . وهو الوبر يخلط بالدم والقراد ثم 
يؤكل . ,هم مع ذلك خائفون وجلون من النبي كِب واصحابه يغيرون عليهم 
قوافلهم . وذلك حين دعا النبي يفِلَهٌ عليهم فقال : اللهم اشدد وطأتك على مضر 
اخفل علو بي كسس 0 

وى هذاايماء الى تمادى اهل مكة فى الكفر وان هذا التادى بيترتب عليه انزال 
العذاب , وأى قال العدايه اله مكوة إل بعد الانذار . وان الله قد انذرهم . 


ليؤكد حقيقة الخسران الذى اصيبوا به اذ لم ينتفعوا بدنيا مطمئنة ولا بآخرة كرية 
وذلك قوله تعالى : ( مَثْلّ الذينَ كفْرُوا برَيِيُم أغآهم كَرَمَادٍ لدت به ألريح في يور 
عَاضي فلآ درون عا كننيوا عل شو ذلك هو الضلال التعير 2790 فاعالهم 
-انى كانت تلك الاعمال ‏ فى حياتهم الدنيا ‏ مثلها فى قلة انتفاعهم بها في 
الآخرة ٠‏ وعدم جدواها 4 برماد نسهته الرياح فتفرق اجزاء متناثرة هنا وهناك حتى 
لا يستطيع احد على جمعه . والتوفيق بين ذراته في حال من الاحوال. فهم لا 
يعسكون منها بطرف . ولا يتنعمون بثمر . اذ لم تكن خالصة لوجه الله . بل كانوا 
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يشركون بذلك معبوداد نهم التي لا تضر ولا تنفع وهي الاوثتان والاصنام . فعاد 
عملهم هذا هباء منثورا تدذروه الرياح اذ لم يستند الى قاعدة اساسية . وهذا يدل 
على ان العمل وحده لا جدوى به ولكن باعث العمل هو الذى يقرر نتائجه ومدى 
قبوله عند الله . وبهذا يفترق الانسان عن الآلة العاملة فهي مسخرة دون هدف . 
وهو عامل بهدف من تسخير النية والعقل والضمير . وفى هذا ترهيب للكفرة وبيان 
لمصائر اعاهم في التلائي والضياع . طذا تأتي الحقيقة الرهيبة ‏ مرة اخرى ‏ في 
تصويرها ابلغ تصوير : 

١‏ وَالَِين كفروًا عباطم كسرَاب بقِبَةِ يحْسَبهُ الظَآنْ ذا جاءه لم يجذة 
تنا زوجة الله هيده داه بحكاء والله سي تانيج اذ مظاك فى ل 
فاه موجن فَوْقه مَوج من سسحَاب ظَلت بَمْضهًا فق بغض, إذا أخرَّجَ يدَهُ لم 
يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْمَل آللَّهُ لَهُ تورا فآ لَه مر ”ىن ايمرا لاعالن 
الكافرين . وكشف لدخائلهم وانقطاع لامالهم . فها هي قرباتهم كالشعاع المنتشر 
في الصحراء يتخيله الظامي' - وهو بأمس الحاجة الى الماء ‏ ماء . ولكنه الجاع 
كاذب . لاح على بسيط من الأرض في صحوة من نهار. ووهج من قيض . واذا به 
خلب كالضباب لم يجد عنده شيئا يروى غلته . واذا به يصطدم بالمفاجأة الكبرى . 
والحقيقة التي لم يحسب طا حسابا . ولم يشغل بها بالا . فهو قد وجد الله بانتظار 
جزائه . وكشف حسابه . وبسرعة مذهلة وحركة خاطفة . يوضع الميزان . وترفع 
اللاعا ل "تومه الميطائقه راذا باد نانة اتقووه ال لقان . 

نم عقب هذا المثل بمثل اخر فيه من روعة التشبيه . ومراعاة النسق . ورصف 
قناقن بخن سق العنافي | انارت التتاجن»: فسند ان اريم 
الفل التاق :القتجضاغ الكادي فى "اللحرات دوا لقاع 'اللالياق العدا و عنية هذا 
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المثنل بنقيض الشعاع والالتاع . وبعد الخيبة من الظفر بالسناء . عقبه بالظلمات 
المتراكمة بعضها فوق بعض . فهي ظلات فى بحر لا قعر له . عميق غزير المياه , 
تحوطه الامواج المتدافعة . والسحب الثقال . والظلمات المتعاقبة فى ظلام الليل والغمام 
والبحر . حتى ليخطؤه تمييز يديه . فلا يرى ذلك الا بعد عسر وحرج . او لا يرى 
ذلك اصلا . وانى له الرؤية . وقد انغمس فى ظلات الكفر وارتطم بمتاهات 
الضلال . فانعدمت الرؤية وانطمست البصيرة . فهو في ظللمات قاتلة لا يسلم . وفي 
شبهات لا نجاة معها فأسلم الى العذاب . ومن لم يقدر له الخلاص من الله فلا 
خلاص له . ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. » قال الحسن : الكافر في 
ظليات ثلاث : ظلمة الاعتقاد وظلمة القول وظلمة العمل . قال ابن عباس : هي 


ظلمة قلبه وبصره 10 


وبحجب هذا النور الطادى عن الكافر يغلق موضوعهم ولنا اليهم عودة في 
الموازتة بينهم وبين المؤمنين . 

ج - الموازنة بين المؤمنين والكافرين 

وتكافق زوعة التعبيلالفدي والتلائت: التضويى اق حال الموازتة .بين اللايمان 
والكفر . او الحق والباطل . او المؤمن 1 7 قوة المثل البيانية في التنظير 
لحو ا 00 

اولا : 550 حديبث الموازنة بقوله عاك ١‏ 0 ك0 ميت فاه وَجَعَلْنَا 1 
وا تخت بودتقر لين كن لاق بالطيات انس كارع ينها كدية رين 
للكا برو نا كالوا دو 0 1120, 
( 39 )المراغي . تفسير المراغي . ١١4/١48‏ . 
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ففي هذا المثل تصوير لطبيعة الايمان . وتقرير لحقيقة الضلال . فعبر عنههما 
تعبيرا استعاريا حينا « أو من كان ميتا فأحييناه » وتعبيرا حازيا حينا اخر« وجعلنا 
له نورا يمي به في الناس كمن مثله فى الظلمات » وقد اريد بهذين التعبير ين تقرير 
الحقيقة المطلقة التي يتسم بها الفريقان الفريق الموحد والفريق الكافر . فالميت 
بالكفر لا ترجى له حياة معنوية . والمهتدى بالايمان يستمد الحياة الازلية في كل 
الازمان . لأن الكفر موت وضلال . والايمان نور وحياة . ومن مات بالكفر فهو فى 
حيرة ابدية . ومن كان حيا بالايمان فهو على نور من ربه . والامران كلاههما حقيقة 
نابضة تلمسها النفس الانسانية . وتؤكدها التجربة المؤثرة . والعيرة في هذا المثل 
« ان يطالب المسلم نفسه بأن يكون حيا عالما على بصيرة من دينه واعماله وحسن 
سيرته في الناس . وقدوة هم في الفضائل والخيرات . وحجة على فضل دينه على 
جميع الاديان . وعلو ادابه على جميع الآداب »2008 لا كأولئك الذين زين لهم 
الغتلالو فاميا مها #الالقاد دوق الركوق ال سعد موي 

وبخلص من هذه المقارنة ان الضلال انقطاع عن الحياة فهو الظلمات بعينها 
بشتى صورها . وان الايمان قوة حيوية ورؤية مدركة فهو نور فى الدرب . ونور في 
الضمير ونور فى الادراك . وكا زينت حياة المؤمنين بهذه الدلالات والظلال . فقد 
زين للكافرين كفرهم وضلاطهم فهم فى ضيق وتشرد وحيرة من اعناطم الضائعة التي 
قطعت صلتهم بالطهدى . وصرمت علاقتهم بالله . 

ثانيا : وتتلاحق الامثال في خضم المقارنات بين الفريقين فتلمس البعد الرمزي 
والحسي الاستعارى يعتنقان فى تقرير حقيقة هؤلاء وحقيقة هؤلاء في قوله تعالى : 

( وَآلبلدُ آَلطيْب يحرج نَبَائهُ بإذن رَبْهِ والْذِي حَبْت لا تحرج إلا تكد كذيك 
نُصرّف الآيات لِقَوْم يشكرٌ ون )''' فالتربة الصالحة ذات عطاء صالح ومرونة . 


( 6 ) محمد رشيد رضا . تفسير المنار. #/ "١‏ . 
(51)الاعراف /08. 
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والتربة الخبيئة ذات عسر ومرارة وصعوبة . وكذلك شأن المؤمن وحديث الكافر. 
فالأول مثله الارض الطيبة وعمرانها . والثاني مثله سباخ الارض وغامرها . تخرج 
التربة الصالحة نباتها وغلتها بيسر وسلامة . وتتعسر الارض الخبيئة بالاخراج ولا 
حون قطافها:الة كنا 

والناس صنفان : جاحد متمرد . وموحد مهتد . وعطاء كل منهما بحسب طبيعته 
ان خيرا فخيرا وان شرا فشر . وكذلك تصريف الآيات وضرب الامثال انما 
يسغيلها 5و العلب الكل والاستجابنة الفبورقةوالافعال انافك + لعفم 
بمضامينها . ويشكر بركاتها . لأن الشكر نابع من الاعماق . ومتفرع عن السرائر . 

ونبدو 0 دي ببعدها الاستعارى فق قوله تعالى : ( وما يستوى البحران 
هذا عدب قات نت سَائع ابه . هذا ملح أَجَاج ته من كلا تاكن خخ طرنا 
وتُسَتَخ رجو تعلد السويا وترى النلت مُوَاخِر لِتَبِتَعُوا مِن قله اميك 
يد 

فكا لا يشتبه البحران . ولا يتاثل ماء كل منهما .. فهذا سلسال يسوغ 
للشاربين . وهذا اجاج تلفظه الطباع . فكذلك لا يتاثل الايمان ولا الكفر. ولا 
بستوى المؤمن والكافر . كما حمل اكثر المفسر ين الآبية على ذلك”*2 . 

ثالثا : ويتأكد تصوير الامور المعنوية بالواقع الحسي المشخص فيبدو ( مثل_ 
الفريقين كَالأعْمَى وَالأَصمْ والسّميع هَل يَسْتويَان مُثلاً أفلاآً تذكرون )299 با 
يمحس ويلمس . فالاعمى في مقابلة البصير وكلاههما امران حسيان . 35 فْ 
مقارنة السميع وههما معنيان ماديان ذلك فى مقابلة الامر المعنوى بما يكشفه من الامر 
الحسي . وكبا لا تتوافق هاتان الحالتان المتقابلتان عند ذوى التمبيز فكذلك لا تتوافق 
حالة الكافر والمؤمن . ولا يستوى شأن الايمان وشأن الكفر . وهذا التمثيل وارد فى 


( 548 ) ظ:الرازى . مفاتيح الغيب . 8/1" . 
(9؟1 )هود /1؟. 
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القران ومتجانس في تشبيهه كا في قوله تعالى : ( وَمَا يَسْتّوي الأعْمَى وَالبَصِيرٌ * وَل 
لطبت ول الور > :ولا أنطل” وله اوور >< وما يتقو الأسنناء وَل الأنوات إن آذ 
يلع من يَشَاءً وَمَا أنْتَ بسنْيع مَنْ في آلقَبُورٍ )257 فكا لا يستوي الاعمى 
والبصير في الحس والادراك . فكذلك لا يستوى المؤمن والكافر . وكما لا يتاثئل الظل 
والحرور فكذلك لا يتائل الهدي والضلال . وكما افترق الاحياء عن الاموات نبضا 
وحركة فقد افترق المسلمون عن الكافرين قيمة وموازنة . وهناك المعنى العرفاني 


والدى عبر عنه البروسي بقوله : 


« هل يستوى المستكن في ظلمات الطبيعة والطوى ومن هو مستغرق فى بحر نور 
حمال المولى . فالأول كالاعمى اذ لا يقدر ان يرى الملكوت من ظلمات المسلك . 
والثاني كالبصير . فكا ان المستغرق في البحر والغائص فيه لا يرى غير الماء فكذا 
لا يرى اهل البصيرة سوى الله »''") 


رابعا : وكا ضرب الله مثلا للفريقين بالاعمى والاصم . والبصير والسميع . 
والظلات والنور ء والظل والحرورء والاحياء والاموات . فكذلك ضرب لما الامثال 
بكوك تمال :1 اتزل ين النشاءكاء الت انود بعدرها فالعشل المكل تدا زانيا 
ويا يُوقِدُونَ عَلَيهِ في الثَارِ آَبْتِقَاءَ حِليّةِ أو مَتَاع رَبَدُ مِنْلهُ كذَلِكَ يَضرْب الله آلحق 
وَآَلبَاطِلَ فأَمًا الزِّبَدُ فيدَهَبُ جْفَاءً وَأمّا ما بَنْقَعُ آَلئّاس فَيمْكث في الأنض كذلِك 
يَضرْبُْ الله الأمثالَ )22 . فعن عطاء : « ضرب الله تعالى مثل الحق والباطل 
فمثئل الحق السيل الذي يمكث في الارض فينتفع الناس به . ومثل الباطل مثل 
الزبد الذي لا ينفع الناس . ومثل الحق مثل الحلي الذي يجعل في النار . فها خلص 
منه انتفع به اهله . وما خبث منه فهو مثل الباطل 0 


. ؟5؟5-١9/رطاف‎ ) "8 ( 


3١ (‏ ) البروسي . اسماعيل حقي . روح البيان . 508/14 . 
(0*” ) الرعد ١9/‏ . 


( 9" ) السيوطي . الدر المنثور . 88/14 . 
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وقال الزمخشرى « هذا مثل ضر به الله للحق واهله والباطل وحزبه . وكا ضرب 
الاعمى والبصير والظلمات والنور مئلا طما . فمثل الحق واهله بالماء الذى ينزل من 
السماء فتسيل به اودية الناس فيحيون به وينفعهم انواع المنافع . وبالفلز الذى 
ينتفعون به فى صوغ الحلى منه واتخاذ الاواني والآلات المختلفة . ولو لم يكن الا 
الحديد الذى فيه البأس الشديد لكفى به . وان ذلك ماكث فى الارض باق بقاء 
ظاهرا يئبت الماء في منافعة . وتبقى اثاره في العيون والبئار والجبوب والثار التي تنبت 
به مما يدخر ويكنز. وكذلك الجواهر تبقى ازمنة متطاولة . 

وشبه الباطل فى سرعة اضمحلاله ووشك زواله وانسلاخه عن المنفعة بزبد 
السيل الذى يرمي به . وبزبد الفلز الذى يطفو فوقه اذا اذيب »(4") 

وصفوة القول : ان الله تعالى ضرب مثلا للحق فى ثباته وبقائه . وللباطل فى 
فنائه واستئصاله بهذه الامور المدركة . للاستدلال من ورائها على عنصرى الصلاح 
والفساد . وبيان عاقية المتقين في الآخرة . والفجرة عند الحساب . ليستبين الحق 
لسالكيه . ويبرز الباطل لناظريه . والحق معنى متمثل باهله . والباطل رمز مننخص 
بحزبه . وبتمثيلههما عيانا تتجلى الحقائق من كل شائية . يمحردة عن كل زيف ودرن . 
كما خلص الماء المتحدر في الاودية فأخرج نباته زاهيا بقدر وحكمة . وكا امتازت 
المعادن عن غثائها في جواهرها واصوها النافعة فأزيل وضرها وثبت جوهرها فانتفع 
بذلك الناس في شتى شؤونهم ومرافقهم في الحياة . وكا خلصت هذه الاجناس من 
زبدها وجفائها فكذلك يخلص الايمان في النفوس . ويستقر التوحيد في القلوب . اما 
تلك الاوضار الضارة فهي كالباطل فيا يجلبه من كوارث نفسية ومعنوية في الدنيا 
والآخرة .كذلك يضرب الله الامئال « اى مثل ذلك الضرب العجيب يضرب الله 
الامئال في كل باب لكمال العناية بعباده . واللطف بهم »2*8 » 


(4”*)الرحضرى . الكشاف . 077/7 . 
( ه“") الشوكاني . فتح القدير. 71/9 . 
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خامسا : وبعد ان استوف المثل هذه الظواهر الحسية والطبيعية في خضم الموازنة 
بين الفريقين . ضرب لطا مثلا جديدا يصور حقيقة الايمان ومعتنقه وحقيقة الكفر 
ومقترنه . بكلمتين : طيبة وخبيثة مثلهما بشجرتين من جنسهها فقال تعالى : ( ألم ثَرَ 
كيف ضرّب ان ثابت وَفرْعْهَا فير السام * توي 
أ كلها كل حِين ادن 0 وَيَضرب لله الأمثال لاس عَلْهُم ند كر ون * ومثل 
كلم احييلة كنود كيرت الحت هن نوق الأرض ما ها مِنْ قَرَارٍ )29) 

فالكلمة الطيبة تعبير حازى عن الايمان . والكلمة الخبيثة نقل استعارى الى 
الرمشوال بر الو ار لنائاء لاليكر: اليه لا مضا اودارا ااي 
بهاؤها . فهي ثابتة تتحدى الرياح . فلا تزيلها العواصف ولا تزلزها الاعاصير . في 
معترك حياة تهدم الحق ولكن لا تقوى عليه وتشيد الباطل ولكن لا يتكامل بناؤه . 
وا5[ تشع يعارن ولا ل كل اذا بالناطل ‏ معضاون سعوودن: جات الفوص كدت 
مثل. الكافنق.عتاده +-مضورا بالضحرة اليه المتزلزلة الواهتة التى الى تكنلا 
بقاء » ولم يثبت ها قرار. فما هي الا لمحة وتزول . فلا جدور راسخة . ولا تربة 
زكية . ولا عطاء ولا نماء . 

وفى هذا اشعار الى صلاحية الفطرة الانسانية في تقويم ذاتيتها بالايمان اذ له 
الخلود والاستمرار والعلو . وفيه تحذير من التشبث بالباطل فهو كالطحلب لا ينقذ من 
الغرق . وكزبد تتقاذفه الامواج ء هذا نجد العارفين بالله يذهبون الى ابعد من هذا 
قرا واتشد و عق لها اسلف خ نقد رقن ليسا وو « معرفة الله 
تعالى والاستغراق فى حبته وطاعته هي كالشجرة الطيبة بل لا طيب ولا لذيذ الا 
هي . لأن المدركات المحسوسة انما تصير مدركة لملاقاة شيء من المحسوس شيئا من 
الحاس . اما نور معرفة الله واشراقها . فانما ينفد ويسرع في جميع جواهر النفس حتى 


(6” )ابراهيم /38-14 . 


ت لعمااى 


انه يكاد يحجبه . ثم ان سائر اللذات منقطعة متناهية ولذة المعرفة لا تكاد تنتهي الى 
حد . وان عروق هذه الشجرة ثابتة راسخة فى جوهر النفس الناطقة . وها شعب 
واغسان صاعدة ق :هواء'الغالم الزوحاتي عنشتها التمظيم لأمر الله +ومتشيؤها القومي 
النظرية وغاياتها الحكمة العملية باقسامها واصوطا وفروعها .... واذا عرفت الكلمة 
الطيبة والشجرة الطيبة سهل عليك معرفة ضديها »"") 


سادسا : وبعد هذا التلوين الغني في التشخيص لحقيقة الكفر والايمان , يقيم 
الله المؤصن مكان الحر الطليق والكافر مكان العبد المملوك في مثل جديد هو قوله تعالى 
( ضرّب آللَهُ متلا عبْدا تُلوكاً لا يَقدِرُ عَلىَ نَيءِ ومن رَرَفنَاهُ منا ردّقاً حَسَناً فهو يُنْقِقَ 
ِنهُ سرأ وهر هَل يسْتَوُونَ آلحَنْدُ له أكرهُم لا يَعْلَمُونَ )"2 وهنا يتميز التعبير 
الرمزى عن الاوثان والاصنام . والتمثيل الحسي للعجز والقدرة . والتطوير في 
خصائص الاسلوب الاحتجاجية . ببداهة من التعبير والاقناع . فان من كان مملوكا 
عاجرا لا يقدر على الانفاق والتصرف . قد غلت يداه وكبلت قواه . ليس كمن هو 
سيد أمره وملك نفسه ورجل ثروته وماله » يتصرف فى ذلك انى يشاء . فهل يستوى 
هذا وهذا . وهذا رمز الى ان الله عز وجل مالك الامر وهو المتصرف به . وان الاصنام 
جامدة لا نبض طا ولا عقل ولا ارادة » فكيف تتصرف بكم وانى تتحكم فيكم . 
فحجهم بذلك وقضى على دعوى الاشراك الباطلة بدوى الايمان الخيرة . 

والطريف في الأمر ان المثل القراني يميل الى التعبير الرمزي عن حقيقتي الكفر 
والايمان بهذا الاسلوب المنتزع من واقع العالم المعاصر للدعوة الاسلامية فيصوره 
أمرا حسيا قابلا للفهم المتبادل بين القوى المتناحرة كافة . ويعود اليه في موضعين : 


2< 
له مس اس تيم 


الأول : قوله تعالى ( وضرب لله متلا رَجْلَينَ أَحَدم) بكم لآ يقدر على نْيءٍ 


(9” ) النيسابورى . غرائب القران . ١76/١‏ وما بعدها . 
(ه") التحل /ه7. 
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وََْ كل عَللَ مله أت يُْجههُ لات بِخَيرِ هَلْ يَسْتوي هْوْ ومن يأمرُ المَذلٍ وهو عَلَ 
صرَاطٍ سَنْتَقيم 5920© فقد علموا بداهة ان الله يأمر بالعدل والاحسان وهو على الخط 
الواضح والنهج البين . وان الاصنام لا حول طا ولا قوة فهي حجارة خرساء صاء . 
وقد علم الناس ان الامر بالمعروف واطادى الى السنن غير:الرجل الاخرس الذى لا 
يعي . وغير الابكم الذي لا يعقل. ضعفا وبلادة . فكيف والحالة هذه يتساوى 
الصنم وهو العاجز الواهن باللّه وهو القادر الخالق البارىء المصور . اذن لا يستويان 
قط . وبهذا البعد الرمزى حجهم في الاستدلال على بطلان عبادتهم . وترجيح الهدى 
على الضلال من خلال حياتهم العامة . فيا يدركونه جيدا . 


الثاني : ويعود المثنل على هذه النقطة الحساسة في حال التنظير بين عبادة 


المفتركيق وعنادة اوعدي فى 'قولة تناك + :ضرت اث علا زرخلا فد ف كاه 
و م و ل لس ع اك ا م هام هم - دك ري ته عدى ‏ ساه تر ممم 0 
تشاكسون ورجلا سلا لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا 
00 


يَعْلمُونَ )4:0) فأنت تلمح هنا رجلا يتخاصم فيه الشركاء . ويتشاجرون بشدة 
فهم ين أحذ ورد 2 ودفع ومنع 2 وطو بينهم مورع الاراء » مزعزع الاستقرار . به 
يدري ما يصنع . فلكل فيه رأي . ولكل عليه تكليف . وهو في طخياء مظلمة . لا 
ومالك مقرر لا يتعدى امره . ولا يتجاوز ضر وراته ولا يخلط يخدمة احد سواه . ومن 
كان هذا شأنه فقد ظفر بعواقب امره . ونال غاية خدمته . 

« وهذا المثئل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك فى جميع الاحوال فالقلب 
لمؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى . 


( 8" ) التحل 
2٠ (‏ )الزمر/8؟ . 
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لأن بصره ابدا معلق بنجم واحد على الافق فلا يلتوى به الطريق . ولأنه يعرف 
مصدرا واحدا للحياة والقوة والرزق ٠‏ ومصدرا واحدا للنفع والضرر . ومصدرا واحدا 
للمنح والمنع . فتستقيم خطاه الى هذا المصدر الواحد يستمد منه وحده . ويعلق يديه 
بحبل واحد يشد عرقه . ويطمئن اتجاهه الى هدف واحد لا يروغ عنه بصره . 
ود سيدا واحة] يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه ... وبذلك تتجمع 
طاقاته كذلك وتتوحد . فينتج بكل طاقاته وجهده وهو ثابت القدمين على الارض 
متطلع الى اله واحد في السماء »4300) 


اتجاهه ولا يضبط حدوده . ولا تنتهي لواعجه واهاته . فهو في حيرة مرعبة . وعزلة 
قاتلة . وشدة متناثرة هنا وهناك . فاذا يعبد ؟ وما هي نتائج عبادته ؟ وهو يغلط 
عليه الشبهات . فأحلامه فى مهب العاصفة كبيت من ورق ء او عاارة من ثلج . 
تقذفها الاعاصير . وتذيبها تقلبات المناخ . فالى اين ابها المغرور بسلطان 07 
والتناء؟ بعندا “عن الافن. والدعة < ذلك أن ألذين كفرٌ وا أتبعوا البَاطِل . 
لزي امئوا أَتَبَعُوا ألحق مِن ربهُم كذلِك تضرب أله للناس ماهم اعفن 


فما بعد الحق الا الباطل . وما بعد الطدى الا الضلال . 


ويخلص من هذه الموازنات المترادفة بعدها البلاغي الاصيل . واسلوبها 
التعبيرى الطادف . وامثاطا المرنة المستساغة . والتدرج في كل ذلك من عالم الطبيعة 
في الضوء والمناخ . الى الظواهر الارضية فى الانبات والعسر والسباخ . الى العالم 
0 ف امسن 0 ٠‏ الى 00 بموسيقى 0 الكلمة 0 بطيب 


1-00 
(27) محمد /9:. 


والمفارقات فى الاعيان . الى خضم المنازعات والخصومات . الى النتيجة الكبرى في 
اقامة الحق ودرءالباطل وهي موضوع البحث . 


* # كا 


د المنافقون واهل الكتاب 

يرتبط المنافقون واهل الكتاب باكثر من ملحظ واحد . تشدهم اواصر الكيد 
للدين الجديد . وتجمعهم وحدة الطهدف في مقاومة الجماعة الاسلامية . فالفريقان 
ملتحمان بمظاهر مستعارة . وازياء متقاربة . ابطان النفقاق وابراز الايمان . وان افترقا 
شدة وضعفا . ففي اهل الكتاب من امن واقلع عبا كان عليه . ولكن فيهم من سار 
يركاب المنافقين سر يرة وعلنا . لهذا نجد هناك قدرا جامعا بين الفريقين . ولحمة من 
توافر الدلالات المنطبقة عليهبا . هناك ما انفرد به المنافقون بالتمثيل . وهناك ما 
انفرد به اهل الكتاب . وهناك ما جمع فى التنظير له بين الاثنين فهو نطؤلاء وهؤلاء . 
والنفاق بعد هذا شامل يعم اهل الكتاب وغيرهم . ويستوعب اهل الاهواء باشتات 
هوياتهم . 

اولا : يبدأ حديث المثل القرآني عن المنافقين بقوله تعالى : ( مُثَلِهُمْ كمئل, 
الى استوقد كارا قلا أضاءت مااستولة دهت اله ورف ركهم فى اطلا كلا 
يصون » مل بكم علي فم ل جثون )1000 

وقد مثلهم الله بالمستوقد للنار الذى لم يستفد بسنائها . وبقي متخبطا في 
منافات الضلال: :ساعن السين ‏ ينسى اتطنيت. علنه طرق لدي وتحل 
الرشاد . وكذلك المنافقون في احاطة الظلمات بهم حتى فقدوا وسائل المعرفة 
الآثتنانية الت تهنؤها عوامل" النقن الثقاق والتعليمن ق«السع والليسان: والنصير 
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والعقل . فعادوا كمن استضاء بنار فأنطفات عنه تلك النار فبقي متحيرا في امره , 
« هذا مثل ضر به الله للمنافقين انهم كانوا يغترون بالاسلام فيناكحهم 
امشو ور رمو د هلسري لقو كلا عاتن لهم الله الى كا بياب 


صاحب النار ا "2 


واكتفوا بالاسم عن المضمون دون اهتداء وانتفاع عقائدي . وفي هذا النور 
الجديد الذى عمهم دون الاستفادة به ضرب الله مثلا « للايمان الذى اظهروه 
لاجتناء ثمراته بنار ساطعة الانوار . موقدة للانتفاع والاستبصار . ولذهاب اثره 
وانغماس نوره باهلاكهم وافشاء حاطم باطقاء الله تعالى اياها واذهاب نورها »!2؛) 
فنزع عنهم نور الايمان فهم صم بكم عمي دمع قو سدوا ذاعم عن ساع الحق 
فهم صم . وامسكوا السنتهم بالحديث فيه فهم بكم . وعطلوا عيونهم عن الابصار 
فهم عمي . فلا رجعة الى الطدى . ولا معاودة لهم مع النورء وحينا فقدوا هذا النور 
وذلك الشعاع انغمسوا بظلمات لا اول ها ولا آخر ء وجاء المثل الثاني منسجما مع 
طيسضة فا هنا لون الآهي . وتعويضا عنه ٠١‏ أو كصيِّ مِنَ آلسسء فيه ظُلات 
وَرَعْدِ وَبرق يجْعَلُونَ أصابَعَهُم في اذائهم 5 أذائهم مِن الصواعق. حَدَرَ موت وَأللّهُ 
بيط بِالكَافِرِينَ * يكاد لبَرْقَ يخطف ا ا أضَاءَ م مشا فِيهِ وَإِذَا أظلم 
عَلبهم عاو ولي 21 الله لديف ديع و شرفم إن أله عَىَ كل شَيءٍِ 
قدير 1) 

وهذا المشهد اوه مشهد غني بضخامة التمثيل وهول التصوير. ورعب 
(هغ) 0 دوخ الما مد 
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الاضواء الكاشفة . انصب في مناخ يسرد البعد النفسي لفرغ المنافقين وحيرتهم . 
فهم في كزة من الاضطراب كمن قذفته السماء بمطر متقاطر تدفعه ظلمات عاصفة 
باصوات الرعد . ولمعان البرق . وسكون الليل . فعادوا في ظلمات متراكمة . ظلمة 
الغام . وظلمة اليل . وظلمة المناخ . فأنحجب عنهم الضياء تاما . وتلاشى الامان 
حتى بالغوا في ادخال اصابعهم في اذانهم نتيجة لاصطكاك الصواعق باجرام 
السحاب . وما يحدثه ذلك من هزات واصوات تقربهم من الموت . فهم يحدرونه ولاات 
حين مناص . اذ احاط الله بهم من كل جانب فأين يذهبون ؟ والبرق يكاد يأخذ 
بابصارهم ويستلب نورها كلمح بالبصر . 

وهم فى هذه الحيرة لا يملكون من امرهم ثيئا . ولم ينجح اي تدبير . الا بقدرما 
بتيحه هم البرق من يحال . فاذا اضاء لهم الطريق ساروا واستقاموا . واذا سكن 
ارتج عليهم وثبتوا في مكانهم . 

هذا شأنهم فى تأرجحهم بين الدين والبراءة منه . فهم والحالة هذه من الاسلام 
على طرفي نقيض . فكلا فتح الاسلام فتحا ودر بالغنائم عليهم تلبسوا بالدين . واذا 
اصابهم البلاء وتعرضوا لمواطن التجربة فروا من الدين « لا يرجعون الى الحق الا 
خلسا كا يلمح البرق ثم يعودون الى خلاهم واصلهم الذى عليه تابعون واليه 
يرجعون . وهم في اثناء ذلك يحذرون الوعيد والعذاب العاجل ان اظهروا الكفر كا 
يحذرون الصواعق من الرعد فيضعون اصابعهم في اذانهم ارتياعا وانزعاجا فى الحال 
ثم يعودون الى الحيرة والضلال'*2 » ولو اراد الله ان يذهب باسسماعهم بدوى 
الرعد » وابصارهم بوميض البرق . لذهبت اسماعهم وانطمست ابصارهم عقوبة 
طم . ولكان لله تعالى الاستظهار عليهم فهو على كل شي“ قدير . 

ثانيا : وقد حمل ابو الاعلى المودودى توجيه الكلام باية النور ومئلها في فوله 
ال 


( 7غ ) الطوسي . التبيان . 18/١‏ . 


الا 7 وق من رق برق يوق لآ اف و عَربِيَةٍ 


يَكَادُ زيتها يَضيءِ ولو لم ييه ثار نور على : نور د آللهُ لِنُوره مَن شاء وَيَضرب 
الله الأشال للناس بواللة يكر قي عل 10 


على المنافقين تعبيرا عن عدم استفادتهم بهذا النور المادى « فكانوا على 
دعواهم للايمان لا يستفيدون قليلا ولا كثيرا بذلك النور الذي كان قد بزع في العالم 

الاول : ان يذكروا لعل الذكرى تنفعهم . لأن من اول مقتضيات رحمة الله 
وربوبوبيته ان يبدل السعي الى آخر ساعة في تذكير من ضل عن صراط الاسلام 
المستقيم بدون ان يؤبه لشر وره ورذائله . 

الثاني : ان يبين الفرق بكل ايضاح بين الايمان والنفاق حتى لا يتعسر على 
حتى اذا وقع احد في مكر المنافقين وانخدع بمكايدهم او دافع عنهم بعد ذلك فلا 
تكون تبعة عمله الا عليه نفسه . 

الثالث : ان ينيه المنافقين على ان الوعود التي قطعها الله تعالى للمؤمنين في 
كتابه انما هي للذين يؤمنون بصدق قلوبهم وينجزون مقتضيات ايانهم . وما هي 
للذين انما يعدون من المسلمين لاجل اسمائهم وظواهر 5 فلا يرجون المنافقون 
والفاسقون ان ينالوا من هذه الوعود فى الآخرة 2910 ) 

والحق ان مضامين آبة النور تتحمل هذا التوجيه لانها في بيان عظمة الله وقدرته 
(4غة)النور/ه" . 


( 49 ) ابو الاعلى المودودى . تفسير سورة النور. 314 وما بعدها . 


وات 


وسيطرته على الكون . فهو نور السماوات والارض وهاديها . ومزيتها بالانبياء 
والدعاة . واضافة النور الى ذاته تشريف هذا النور الدال على توحيده . والمتمثل في 
قلب المؤمن . ليرى المنافقون حال قدرته . وشدة تأثيره » فجمع الى نوره نورالهدى 
ونور التوحيد ليهدى بها لدينه من يشاء من عباده . اما المناققون فقد لمحوا هذا 
النور وابتعدوا عنه . وهنا تتجلى اهمية الصورة الفنية في تحميل الالفاظ اكثر من 
المعنى الظاهر ها . 

ثالثا : وتشابكت عناصر الضلال وقواها التي يوحي بعضها الى البعض الآخر 
( كمتل آلتميِطان إِذْ قال للإنسّان آكفز قلا كر قَالَ إنّي بَرِىءٌ مِنْكَ إئْي أحَافْ 
َللّدَ رب العَائِينَ )"2 . فالمنافقون واهل الكتاب من اليهود حينا يغرر بعضهم 
بعضا بمقاومة المسلمين عادوا يدا واحدة فى هذا التلاحم . ولكنهم سرعان ما تفرق 
شملهم وبرى” بعضهم من بعض بعد ان انتهى حال اليهود بالمجلاء ٠‏ وصمت 
المنافقين بالتهافت . نظرا لوحدة المسلمين ورصانة وعيهم . فضرب الله هم المثل 
بحال الشيطان جنسا مع الانسان فى الاستجابة للاغراء ٠‏ والتأثير بالمشاعر . لير بط 
المثل الحوادث الجرئية ‏ قصة بني النضير وبني القينقاع من اليهود واشياعهم من 
المنافقين بالمعنى الكلى وهو الشيطان . فالشيطان يدعو اولياءه وحزبه من الناس . 
والانسان ينخدع بالشيطان فها متلازمان غواية واستجابة . حتى اذا تم التأثير 
وتنمر المرء بطغيانه وكفره نفض منه كفيه . واسلمه الى الطلاك . واظهر قطع العلاقة . 
وتهاون الصلة بدعوى الخوف من الله رب العالمين . وهكذا اولياء الشيطان من كل 
الفصائل والاجناس في اغراءاتهم المشتركة . فاذا حمي الوطيس تبرأ القرين من 
قرينه والأخ من اخيه . وعادوا سواسية في ملحظ اطلاك ومنظار الاستسلام . 


وبالاضافة الى ما سيق يبدو ان اهل الكتاب من نصارى وبهود قد استسلموا 


.١"ة/رثحلا)ه٠(‎ 


لطبيعة المنافقين في محاججتهم ومجادلتهم دون هدى . وقد عموا عن الحق شأن اولئنك 
فخص الله النصارى بمثل . وخص اليهود باخر . 

رابعا : اما النصارى فقد قالت طائفة منهم بتعدد الألهة . واظهر هؤلاء 
الاشراك الخفي . وقالوا في عيسى ما لا يصححه العقل السليم . فأثاروا الجدل 
والنقاش حول ولادته دون اب . دون ان يثيروه حول ادم مع انه خلق بلا أب ولا 
أم . فردهم القران ردا منطقيا على طريقته في سر المجادلة وعمق | الاحتجاج ( إن 
مَتَلَّ عِيْنَى عِنْدَ لله كمتل . آدَمْ خَلقَهُ مِنْ لاد كال | وك ملي فال 
ابن عباءس والحسن وقتادة « هذه الآبة - ف وفد نجران : السيد والعاقب . قالا 
للنبي 5 : هل رأيت ولدا من غير ذكرٌ © فبداً الرد على هؤلاء ‏ يما اورده من 
مثل - بالاصل التركيبي للانسان وهو التراب . وبالأب الاكبر للبشرية وهو أدم , 
فخاطب الذائقة الفطرية بامنطق الفطرى . واستنزل الحجة الصغرى بالحجة 
الكبرى . وأبان ان منطق الاعجاز فى الخلق يختلف عن المنطق الطبيعي في التكوين 
من التزاوج والتلاقح والتناسل . فالاصل التركيبي للبشر هو التراب . وهذا ما 
يقاس عليه عيسى في التكوين . فادم : نشأته وتكوينه مباشران لم يسبقا بقانون 
طبيعي وكذلك عيسى . وكلاههما خاضعان للارادة التكوينية من قبل الله تعالى « كن 
فيكون » . وهذا سر الحياة الذى لا بعلمه الا الله ٠‏ دون التقاء ذكر بانثى او تلاقح 
بيضة بخلية . وذلك طريق الاخصاب وسنن الانجاب . 

اما ارادة الايجاد وخلقها بأمر الكينونة منه تعالى فغير خاضعة لمقياس يتصوره 
الأقشاف اال يدرك لعفل .تل ابعرفدة وعدن الرياة وجارق” الستعبه رولا سيل 
لاكتشافه بوسائلنا المادية او جهودنا العلمية ٠‏ فهو شي“ فوق المادة . وسر ارقى من 
العلم ء وليس. لنا الا التسليم لأمر البارى“ المصور طذه الحياة المجهولة الماهية . 


.695/ )ال عمران‎ 6١ 


95ت 


والتي اعطيت هذا الامتياز التكويني في خلق الانسان والموجودات كافة دون سابق 
وري الا مرتكواك لحري شنا تو اه عفان العدفي عن ذلك بقرلة :3 الحو م 
رَبَكَ فلا تكن مِنَ آَخُمتَرِينَ * فَمَنْ حَاجَكَ فِيه مِن بَعدٍ مَا جَأءَكَ مِنَ الهلم فقل 
تقالو د :اك واحاء قم رتفا ء ها رساك نديد والشقك:- شه مطل لقند 
آللّه عَلىَ الكَافِرِينَ )209 

اله الكدا و النهائئ الذى هن التصارى يج العاف ..«ورلولالارضن حت 
افذاتهن + قرجعرا عل افاي اديت 

خامسا : واما اليهود فقد وهبوا العلم والامانة . فا انتفعوا بالعلم ولا حفظوا 
الامانة لذلك جاء الاستخفاف بأمرهم . واستحقار قدرهم . والسخرية القاتلة 
بتضبيع معارفهم , متساوقا مع المثل الذي خصهم الله به . وعاد لهم سمة راسخة لا 
روك ١‏ مَل آلْذِينَ حملوا التورا ة ثم لَمْ يخْلوهًا كمتل., الحا ذ فطل« تقار يتمق 
عل الذين” كديا بابات اللقئواللة ل ميدق الغو الطاليت +0080 


فقد كلف هؤلاء أمانة العقيدة . وحملوا التوراة قراءة وحفظا وانباء بنبوة محمد 
يلكي نم نكصوا عن ذلك . ونكثوا العهود بمضامينها . دون العمل بالمداليل . وبلا 
ارتكاز عليها في التدين . خليقا بأن يشبهوا بالحمار الذى يحمل كتبا نفسية لا يعلم 
مفاهيمها . ولا من شأنه الانتفاع بها . فليس هو صاحبها وليس له منها الا الثقل , 
ولا يستثمر منها غير النصب فى الحمل . وكذلك اليهود .. ان لم نقل المسلمين اذا 
تركوا العمل بما في دساتيرهم . والتدارس الحق طا مع الوعي والتفقه . فهم واليهود 
سواء لاا ينهضون بالعمل . ولا يؤدون الامانة . ولا يفون بالعهد ولا ينحملون 
مسؤولية الهدى والتبليغ ٠‏ فشأنهم شأن الحمار في نصبه ( بِنْس مَثَلْ آلقوم, آل 


( 45 ) آل عمران /3210 . 
(14ه6)الجمعة /هة. 


ا 


كدنوا اناف الله والله ل جد الف الاين )247 والفجزة يسوم اللفظ ا 
بخصوص السبب . وايات الله لا تنحصر في التوراة بل فيها وفي الانجيل والزبور 
والقران وهو خاتمها . ومن لم يعمل بذلك تكذيبا وظلما . فكأنه لم يحمل هدى 
الايات . فلا تشمله رحمة . ولا تدركه شفاعة . 


« وعلى هذا فمن تلا القران ولم يفهم معناه واعرض عنه اعراض من لا يحتاج 
اليه كان هدا المثل لاحقا به . وان حفظه وهو مطالب لمعناه فليس من اهل هذا 
اد 

وعن محمد بن مهران قال : يا اهل القران اتبعوا القران قبل ان يتبعكم . وتلا 


هذه التية “010) 


؟ ‏ الحياة الدنيا 


استوعب المثل القراني الحديث عن الحياة الدنيا وذهاب نضرتها . وتصرف 
احواها . في ثلاثة امثال تنبض بالعبرة . وتزخر بالتأمل . ليقوم الدليل من وراء ذلك 
ان الانسان قد خلق لحياة افضل . وعالم اوسع من دنيا لا تثبت على حال . ولا 
تنذر الا بالفناء . جاء ذلك مصورا بوضوح فيا يلي : 

اؤلا :قال تمان( إنما متل الحباءٍ الذنبا كباء تراه من السثاء فاتقتلط به تبات 
آلأزضٍ كا يأكل النّاسُ وَالأنعَامُ حَتَى إِذَا أَحَدَتَ الأزض يُحَرْفَهَا وَازينتَ وَظن 
أخلهًا الخ مادزول كلها أتاقاةاننا ثلا ار جار مككاناها ستصبيدا كاماال ثذن 
الآشى كدلك فصل الآناك لمرو تعر 10 


(87 )الطبرسي . جمع البيان . 588/8 . 
2/0 ) يونس /7512. 
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وهذه التمثيل يصور لنا المناخ الحقيقي لامر الدنيا في ساعة ازدهاره ولحة 
اختفائه . فهو يجمع بين الحياة القائمة . والدنيا المتلاشية . ويمثل لنا حقيقة الوجود 
في تكامله وحقيقة العدم في اضمحلاله . فبينا الدنيا ضاحكة مستبشرة واهلها في 
غمرة من الحبور والاطمئنان . وسكرة من السيطرة والقوة . واذا بالمنعة نتهدم. 
والقدرة تعجز . والسيطرة لا تتوازن . والامر ينزل من السماء في لحظة ما . والارض 
متبخترة تخطف الابصار . اخذة بزينتها فتمتلك القلوب حتى يخيل الى الناس توالي 
متعتهم بها . وتعاظم سيطرتهم عليها . واذا بها تخترم فجأة . ويدال هذا التكامل 
المزعوم بغتة . وعند نفاذ الامر يتلاشى الكون في عالم ليلا واخر تهارا . فكأنها لم 
تلبث الا ريثما هبط المطر من الساء فيمتزج بنبات الارض . واذا بالنعيم المستعار قد 
انقضى . ورفع القلم وحان الحساب . 

وفى هذا المثل الرائع من الدلالات اطادية ما يوقظ العالم من غفلاته . ويصحيه 
من سباته . ويدعوه الى التفكر السريع بادبار الدنيا السريع . وان لا سبيل الى 
البقاء . فالبقاء لله وحده . والخلود في الآخرة . والدار السلام . وفيه من اللمسات 
الدالة على قدرة الله في الافناء والاحياء ما اشار اليه الفخر الرازى بقوله : « لعله 
تعالى انما ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن بالميعاد . وذلك لأنا نرى الزرع الذي قد 
انتهى الى الغاية القصوى في التربية قد بلغ الغاية في الزينة والحسن . ثم يعرض 
للأرض المتزينة به آفة فيزول ذلك الحسن بالكلية ثم تصير تلك الارض مرصوفة 
بتلك الزينة مرة اخرى . فذكر هذا المثال ليدل على ان من قدر على ذلك كان قادرا 
على اعادة الاحياء في الآخرة »(08) 

ثانيا : ويتابع المثل محاله التصويرى للحياة الدنيا ( وآضرب هم مَتَلَّ لحب 


و 


الدنيًا كاءٍ انرْلنَاهِ مِنَ الساء فاختلط به تبات الأرض فاصبّح هنيما تذروه الرياح 


(هحمه) الرازي 6 مفاتيح الغيب . 8594/8 . 


- 555 2ه 


وكانَ آللهُ عَلىَ كل شَيءٍ 617 . فيقربها في انطواء مسيرتها. وسرعة 
فنائها . وعاقبة امرها ‏ تزهيدا بها وترغيبا بالحياة الباقية في الآخرة ‏ يبماء نزل خاطفا 
فما سال ولا تجمع . ولا انتشر ولا استقر . نزل نزول الزائر . وارتحل ارتحال المسافر . 
امتزج بالتربة ونباتها خطفا . ومسح وجه الارض مسحا . فما ربت التربة ولا اهتز 
الفيف رلا | زوسرت الأرض ونين عاد العف متكيرا وزاناة,اتطافله الريع من عوطم 
الموطع:ابوعطائز انه ذات السيقبوذاك لقان .:وهذا لتيل بالماء.ى الأننين 
تعبير عن قصر الحياة وتناهي ملذاتها . فهي ظل زائل يتلاثى كتلاثي هذه المياه 
النازلة بقدر. وقد تبدو وارفة الظلال نضرة المباهج . ولكنها تأخذ فى التداني 
والاتخطاط عق .تقترب .من البواز شاها شان الندات: خضرظرا تضفر حفافا : 
وض ابرع الرنام مقرم 

كالما بذ وس كال كيل 'النقنا' :. .يشتؤر لنا" وا ففينا «وسرة ظاهرة (التقافنن 
والظارن كر او لبو لخاكر والدكا في ب وما اهلها كن امي ام 
ألحَبَادُ آلدنا ِب وَفو وه رك بتكم وتات ف "الأترال والأؤلاق كبن ,ليك 
اعَحْبْ الكمار ثثالة 3 بيج تراه مُظفرا 2 يكو عطاما وق الآبخرة عَذَابَ شديد 
فشن قن الله ورسوات ونا الا الذقا الماك الور ترجو الاج ليبق 
التمثيل متقاربة ومترابطة يما سبق التعبير عنه بالنيات الدى بعقد عليه اللامل 
فيصاب بافة فتجف جذوره ويصفر عطاءوه ليصبح هشها متطايرا في مهب الريح . 
والمدين اضافة هده الصفاتة التلاحقة :الى الدنيا + فهى لعب كلهب المتبيات وخ 
ستهوى النفوس ولا ينتهي بطائل . وزينة باهتة مصيرها الزوال . وتفاخر 
بالاحساب والانساب والرتب والالقاب . وتكاتر بالاموال ومباهاة بالاولاد . والاموال 
رض مضا ز »نو الاقولةة توذ اقم مغرو متف ست يلكا بةادانيا هدم بحاها تلام زائلة» 


لخدب / 5 


واعراض فانية وعوار مستردة .. اذن هي كالمطر يصيب الارض فتنبت زرعها ويعجب 
نه الزاوعوق + رواذا ننه يعداو هناك سارضن :او انه :او تارلةام آنا السيرةة اللقة لالد 
فالآخرة . ويكتنفها عاملان متقابلان : عذاب شديد لمن اغتر بهذه الدنيا . ومغفرة 
ورضوان لمن سعى للآخرة سعيها . وادى خقها باقتران قوله يعمله . « قال سعيد بن 
جبير : الدنيا متاع الغرور ان الهتك عن طلب الآخرة . اما اذا دعتك الى رضوان 
الله تعالى فنعم المتاع ونعم الوسيلة )1١!»‏ 


وهكذا يتجلى لنا ان الدنيا مزرعة للآخرة . وطريق قد يوصل الى العذاب . وقد 
نوضل :ان المففزة بوالرضوات ب«وهة الا تعفن ان الله تعالق فى ثامر. بره لقنا 
والفنيناف يلجر ناوا ناا ران.الفسل قيده لخدي وا تزع ردن جام عولد دوعي ا رهظ 
ل ال اا 


والدليل على ذلك انه تعالى قد نظمها . ووضع الحلول لمشاكلها . وعالج اكبر 
معضلة فيها وهي المشكلة الاقتصادية التي تناوها المثل القراني ببعض جوانبها في 
المجال التالى : 


'"' - البر والانفاق وسبل الايثار 


وعالج المثل مشكلة الفقر بتحبيب جزء من الوسائل التي تقضي على ذلك 
الشبح المخيف . هذا الجزء المحبب هو الانفاق واعمال البر وسيل الايثار . وقد وجه 
المثل القراني عنايته الفائقة نحو هذا الجزء لأنه اول الطريق الذي بتواسى به 
الناس . والانفاق من ابرز مظاهر البر . واسمى وجوه الايثار . وامتاز المثل له بقصد 
القربة المطلقة وارادة وجه الله . ليكون الدافع اشد . والمؤثر اقوى . ولا يكون ذلك 


7١ (‏ ) حمزة وجماعته . تفسير القران الكريم . 755/151 . 
(؟3)القصص /لالا. 


الا فى سبيل الله وبعينه . لا رياء وظهورا امام الناس . ولا عن اذى يلحق بالؤساء , 
وكانكت: تحتسة هذا النداء ان تتفيل: الله الاول ويجازى عليه . وان يرفض الثاني 
ويسدل عليه الستار . 

اولة #وكافك بذاية المسبيزة إى نهدا لطي ركفل بقوله مال ( مل الدين 
ينِْفُونَ أمواهم في ستبيل. الله كمتل حب نبت سَبْمَ سَنَايِلَ فير كل سني مائة حَبَةٍ 
َأَلْه يُضَاعِفْ لمن يشاء والله واسيع عَلِيمْ )20 نداء بالانفاق . وهدير بالمضاعفة 
عليه . ووعد بالحسنى . هذا البر يشترط فيه قصد الله في السبيل . وقثيله بالبذرة 
الصالحة في التربة الطيبة التي تنتج اضعافها . سواء اتحقق هذا العدد في الواقع ام 
لم يتحقق . فان تحقق فالمراد : ان هذا الانفاق بهذا الوجه له هذه الحبة المعينة في 
هذا الاخراج المعين المتحقق وجوده خارجا . وان لم يتحقق وجوده فهذا هو شأنه 
وصفته في الثواب والتعريض العملي من قبل الله تعالى . وهو الامر الطبيعي 
للموضوع . اما الأمر الخارج عن نطاق الفكر المتعارف فهو امر المضاعفة غير 
المشر وطة لانها مقترنة بعطاء الله الذى يتجاوز الحدود والتقدير . اذن فالانفاق في 
سبيل الله مصيبا موضعه كمثل ابرك حبة في اخصب تربة . 

ثانيا : ويريد الله ان تكون الصدقة ذات طابع سلوكي في حياة الفرد والامة , 
لربط العلاقة بينهها . وذلك ببيان الآداب المرعية في بذها حتى تعود هذه الصدقة 
عملا تهذيبيا للنفس . ووساطة يجدية في التنظيم ٠‏ ويبرز هذا المنطق في صورتين 
متقابلتين : صورة المنفق ماله رياء وظهورا بين الناس . وصورة المنفق ماله ابتغاء 
مرضاة الله . 

اما الصورة الأولى فقد ظهرت بمظهر الزجر عن الأذى والمن ٠‏ والأمر بعدم 
ابطال الضدقة . :رقن عا لهذا العمل هنذا الوسدة '( ناما الذين اموا يي 


( 39 ) البقرة 5587 . 


تنطلوا مدفارى رامن والأدى كالدئ تنفق غاله بزاء الثاني ول زف بالنها واليوم. 
الآخِر فَمتلّهُ كمثل_ صَفوان عَلَيهِ تراب فَأَصَابَهُ وابلّ فَتركهُ صَلْداً لا يَقَدرُونَ عَلىَ 
نو ها كشراتزاه لا عو الف لكاو 30 

تراب يتقاطر عليه وقع المطر فيتركه صلبا متحجرا . لا ينبت شيئا . ولا يغني 
زارعا . فبينا يؤمل فى مثله ان بهيأه المطر للخطيب والعطاء . واذا به يعود صلدا 
متصليا لا ينقد . وكذلك تذهب صدقات المرائين فى غلاف سميك من النبث 
والتكلس . فلا تتفجر منها رحمة . ولا ينهمر منها خبر لانها امترّجت بالمن والاذى . 
واختلطت بالرياء وحب الظهور . 

واما الصورة الثانية فصورة الانفاق القربي ابتغاة مرضاة الله . ووضع الشيء فى 
موضعه . تثبيتا للنفس . واطمئنانا بالعاقبة . وكسبا للرضوان . ويقف هذا المثل في 
الاتجاه المعاكس لرجال المثل الاول فانظر الى قوله تعالى : ( وَمَتَلُ الّذِينَ يُنْفِفُونَ 
امراك انتقاء مرساة اله حاتي الفسيهع كقيل. كلد راتوة ااا زابر اعأمنا 
تساي انان ل هذه رازن نط اندها لطتر ةا سيرم اويل «اتقاة 
هؤلاء وبرهم كمثل جنة فيحاء في مرتفع من المكان . ونشز من الارض . ولاذا هذا 
التعبير والتخصيص ؟ ذلك بان نبات الربى ارق منظرا وازهى ثمرا . اذ تتعاهده 
الشمس . ويتعاجله المناخ النقي . فهو يعطي ناره باطراد . لاجتاع جودة التربة 
وحسن الموقع . فان لم يصبها مطر غزير في وابله كفاها الطل الخفيف في رذاذه . 
فالتربة مستعدة للانبات في مثل هذه الحالات . وهكذا البر فى موقعه . ويلصدقات فى 
مواضعها . وانت تلحظ التمثيل هنا وسموه . وكيف ارتفع بكل جزيتاته ودقائقه عن 
ثيل صدقات المرائين . الصورتان متقابلتان ولكن الصورة هنا غيرها هناك «« هي 
في هذه المرة كالجنة . لا كحفنة من التراب . واذا كانت حفنة التراب هناك على وجه 
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صفوان . فالجنة هنا فوق ربوة . وهكذا هو الوابل مشتركا بين الحالتين . ولكنه في 
الحالة الاولى يمحو ويمحق . وفى الحالة الثانية يربي ويخصب . في الحالة الاولى 
يصيب الصفوان . فيكشف عن وجه كالح كالاذى . وفى الحالة الثانية يصيب الجنة 
فيمتزج بالتربة ويخرج اكلا »29 . 

ثالثا : وتارة يكون الانفاق لا برا بموقعه ولا رياء للناس . ولكنه في سبيل 
اللذائذ الفانية المحرمة . او فى عداء الرسول الاعظم ( يكَكِيّ ) والدين الجديد , 
وذلك انفاق الذين كفروا . وهذا الانفاق في الاتجاه المضاد للبر. وفى الطريق 
الملتوى عن الايثار. وهو انفاق من لا يؤمن بالله واليوم الآخر فهو لا يغني عنهم 
شيئا . كا لا تغني عنهم امواطم ولا اولادهم من الله شيئا . فانفاقهم كأعاهم التي 
صورت لنا من ذى قبل كسراب بقيعة . او كظللات فى بحر لجي . او كرماد اشتدت 
به الريح . قال تعالى : 

( نَل مَا يُنفِقَونَ في هَذِه آلحيَاةٍ آلدَئيَا كمثل ريح فِيهًا صر اصَابْتَ حَرْثْ 
َم ظَلَمُرا ألفسّه فَأَعْلكتَهُ وما ظَلمَهُمْ الله ولكن أنفسه يُطلمُون )259 : فالريح 
المهلكة ذات البرد الشديد تارة . وذات السموم القاتلة تارة اخرى . هي مثل انفاقهم 
بالباطل . ولا يكتفي بهذا حتى تصيب هذه الريح العاتية الزرع فتهلك الحرث 
والنسل لقوم ظلموا انفسهم تأديبا هم على ظلمهم . واشارة الى وضع المال في غير 
موضعه . فهو حرث افسد طباعهم وصرف عقوهم عن النظر والتأمل واختيار 
الاصلح . 

رابعا : ويأتي تصوير المال الطائر . والتخويلات المادية التي منحها الله لعباده 
لتنفق في موضعها المحدد طا . فتنكب بها اصحابها الطريق . وقد صهرها اعصار 


(31) سيد قطب . التصوير الفني في القران . 1" . 
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نارى هائل في حين احتياج المرء الى ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون . في قوله تعالى : 

( أيَُ أحدكم أن تكون لَه نه ين تخيل, وَأعنَابٍ عَجْرِي من خَْتهَا الأتهار له 
ياد كل آلشيرّات وخا الك له متنا اما ات عمناءر ف اد 
فَاحترقت كذَلِك يبن الله لكم آلآبات لعلكم تَتفكرو “زرا امير الكردى 
والندامة ولات ساعة مندم ان تعود جنته قاعا صفصفا حين احتياجه ها . وعند الكبر 
وترعرع اطفاله وهم ضعفاء لا يقدرون على شيء . «اذا بالاعصار يؤججها بنار 
حرقة . فتعود ثمراتها هباء كأن لم تغن بالامس . حتى اذا انقطعت الدنيا عاد صفر 
اليدين يقلب كفيه مما اصابه . فهل يتفكر الانسان بهذه الايات فيتصرف بحسب 
الموازين . 


في حديث المثل القراني عن الغابرين وتصويره لأهم جوانب اثارته . دقة في 
السير و وضرية ان الحعديد .فهو الأ يني بالشصيلاك: الله" الكى تزيع بن 
الموضوع تطويلا بلا طائل . وانما يأخذ محال العبرة ومظنة الغرض . ويكتفي عادة 
فيها بعرض ا موضوع وكأ نك تشاهده منطيقا على اجواء عديدة متنائرة في خضم 
التاريخ الا انها متائلة من حيث الاحداث والدلالات . وفى ضوء هذا استبعد ما 
اعحدنه لقضة معطو فك اهن + وا هيات :اما كق بو الما مدوفر تمصو :ا لتك 
والتأمل والادراك واتاح للفكر الترصد وللنفس العظة . ولذوى الالباب الاعتبار . 
فكان العنصر الفني تبعا للغرض الديني . والبعد التصويرى غرضا للتوحيد 
العقائدى . وهذا ما امتاز به قصص القران بعامة 
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والظاهرة الجديدة بالاهتام ان المثل القراني فى قصصه التاريخي قد ضرب 
نوذجا للشخصية الواحدة المستقلة . ونموذجا آخر للشخصيتين المتناقضتين . وغوذجا 
سواها للجماعة من الناس والجماعة من الرسل . فكان الاول : حديث الذى اتاه 
الله اياته فانسلخ منها . وكان الثاني : حديث الكافر صاحب الجئتين مع صاحبه 
المؤمن . وكان الثالتث حديث اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون . واضاف الى هذه 
الاصناف الثلاتة من الناس مثلا لأمرأتين طالحتين هما امرأة نوح وامرأة لوط . ومثلا 
لأمراتين صالحتين هما امرأة فرعون . ومريم ابنة عمران . فاستقطب بذلك عنصر 
الاقراد وا لمن ا عانة وعالة وا 


وكأن المثل القراني في هذا التبويب الشمولى لشخصيات القصص قد اكد على 

0 الشخصي والتكامل الفردى عَتَكء الاسان. فكان حديته الاول عمن اوتي 
من العلم لا يستهان به . وقسطا من ايات الله . فخالف امر مولاه ٠‏ واتبع 

508 لشيطان . وتخلى عما يحمل من علم . فالعبرة اذن في هذا الجانب اخضاع 
الجانب العلمي عند الفرد للمجال العملى فهما حقيقة واحدة ذات شقين بكمل 
احده)ا الآخر . 

وفى حديث صاحب الحنتين وصاحبه . اهتام بالعلاقات بين فرد وفرد .» وصديق 
وصديىق ٠»‏ وأخ وأخ ن ضل احدها ارشده الآخر . وان جحد اوهما ذكره الثاني . 
سا0 

وفى حديث اصحاب القرية وهداتها من المرسلين تقويم للحياة الاجتاعية , 
واعقدادتهاا مخ “قل قادة تماعيين . وامة ذات سموعات من التاسن: + كل باد 
طريقه في سبيل الاصلاح من اجل الناس كافة . استثارا للجهد الجماعي عند 
الجماعة المؤمنة حتى تكون الحجة ابلغ والدلالة قيمة . واشارة الى ان الجهد الفردي 
لا بسمر ما لم تتضافر جهود الامة مع قادتها . 


وفى الحديث عن الغاذج الطالحة من النساء . والناذج الصالحة منهن اهتام 
بالعنصر النسوى ودوره فى حال الحياة العامة في اتجاهين متقابلين : اطدى والضلال . 
وتعريض بالنساء المؤمنات بأنهن مسؤولات عن اعماهن ولا يتحمل ازواجهن شيئا 
من الجرائر كما لم يتحمل لوط ونوح خيانة امرأتيهما . 

وهذه القصص يزفها القران الكريم فى امثاله تباعا على التوالى فى سور: 
الاعراف . الكهف . ياسين . التحريم . فاذا بها ؟ وما هو الجديد الذى تضيفه الى 
اللنضارة الأنسانيه:+ حل : لشى :ىق قضطي: اولنك: الفابرنيق اشاطين تناون .نول 
حكايات تلفق . بل هي حقائق ناطقة . تتسم بعنصر الصدق . إذن فهي تختلف 
تفيل فا وزيا حك القضهى الشارك المشرفى) «التقيصى الع اول الوكارد تصروين 
حادثة . او تدوين جرية . او اعادة تاريخ روائي . فانك ستجد عنصر الاسفاف 
والمبالغة . وملحظ الزيادة والنقصان فى سرد الوقائع وكشف الاحداث . ذلك ان 
اسلوب القصة عندنا اسلوب قلية رغبات الباحث . وتفرضه حيثيات الموضوع . 
متعرضا لشطحات الخيال وزلل الاهواء . يكذب حينا حينا . ويصدق حينا . وجمع بينهما 
حينا آخر. ومن هنا رأينا الاضرار الاجتاعية والآثار السيئة الي أورئها هذا 
القصص المفترى . او ذلك الأدب الكاذب . 

انا" ضهن القران: بعال وحنزيت اللقدل..نسهة حافت .وله مدارفة نين 
الموضوعين ‏ فنمط اعتمد المثل العليا للعناية بعنصر الصدق . واستنباط طابع 
الحقيقة'وون حاحة الى مواه] .“فعلنه سي يدون الخدت #وتنا بلغ الفين 
القصصي الشامخ ذروته . ذلك بانه قصص ديني اريد به تصوير الواقع يما يتلمسه 
الحمس . ويستلهمه الذوق . خلافا للقصص الدنيوى الذى يعتمد عنصر التخييل 
والرواية . ومبدأ الافتعال والتأثير . لأخذ القاريء وربطه بالقصة بشتى الاساليب 
السائغة وغير السائغة . لذا فالفرق واضح بين بينهما . طراز تبدو فيه الحفائى 
النابضة عن سنن الحياة والكون . وبقاء الامم وفنائها . وحياة الشعوب ومصائرها . 


ل ا 2 


يمل ما املاه بلغة قاطعة ولهجة جديدة . لا مكان معها للخيال . ولا ابتداع لابطال 
الرواية . وطراز لا يعنيه الا الجانب الفني . ورعاية الجذب النفسي عند المتلقي . 
وذلك لا يستدعي ان يكون الحدث متأطرا باطار الصحة اذ ان « رعاية الناحية 
الفنية عند الاديب المجرد لا تستلزم صدق الرواية ولا صحة الواقعة .. بل انه كثيرا 
ما يتجلى فن الاديب في المبتكر من الحوادث . والمتخيل من الروايات اكثر مما يتجلى 
فى رواية الوقائع الصادقة الحقة . بصرف النظر عما يقوله المربون وعلاء النفس فى 
خطر هذا الاسلوب على التكوين الفكرى والنفساني للاشخاص2'"7 » 

وقد ابتعد القران في قصص امثاله عن هذا الخطر . واتقن صنع القصة . وافرغ 
مناخها الفني . بعزلة عن السلوك الروائي المصطنع . واختراع الاحداث المهلهل . 
ليحدب من وراء ذلك على احتضان الاغراض المشر وعة التي تمس حياة الانسان في 
الصميم . وتضرب على الوتر الحساس في استخلاص العبر . وصيانة التاريخ . وقد 
بدأ من خلال هذا المنظارما في قصصه من « تسلية وترويح ثم تهذيب وتأديب . ثم 
تفكر وتدبر. ثم اتعاظ واعتبار. وتلك مرتبة التقوى والتقوى اسمى مراتب 
العا 0 


وبهذه الشخصية المتكاملة ولج القصص الثلى الواقع النفسي للانسان في ادواره 
واطواره البدائية والمثالية بلهجة صادقة ليشارك مشاركة فعالة فى تقويم حضارته . 
وبناء تارمخه على اسس جديدة من الصدق والامانة . 

والظاهرة الفنية الاخرى فى قصص الغابرين من ايات المثل انها لم تحدد الزمان 
والمكان للاحداث . لأن تحديد ذلك امر ثانوى بالنسبة لتخطي حددد الزمان والمكان 
فيه . فالزمن يلجأ الى تحديده اذا كان هناك كبير نفع . وعظيم فائدة . اما اذا ادى 


( 58 ) محمد الغزانى . نظرات في الفران . ١١7‏ وما بعدها . 
7٠١ (‏ ) محمود زهران . قصص من القران . 06 . 


اهاله الى فائدة اعم . ونفع اعظم . فهو الطريق . ويبدو ان المثل القراني يميل الى 
ذلك . لأن في تخطي الاشارة الزمنية دليلا على استيعاب المثل لكل الازمان . وقد 
يذكر المكان منفردا على سبيل التنكير والابهام لا على سبيل التعيين والتحديد . لأن 
المكان هو الوعاء الطبيعي للحدث . والاشارة اليه بالضبط تعني افادته غرضا معينا 
بحتم ذكره ولكن اطلاقه دون تحديد يعني الاهتام بالحدث بعيرته وعطائه لا يمكانه 
وظرفيته . وهذا ما انفرد به القصص الثلي في القراةكوة تنزاك . برهو «الكدراء 
حضارية وتجديد في الفن القصصي دون ادنى ريب . وهو ما سنراه جليا في الامثال 
المتعاقبة : الفردي والثنائي والجماعي والنسائي . والتي سيرها القران ضمن سلسلة 
فق فدات التالةة 


اولا : في حديث الذي انسلخ عن ايات الله بعد عرفاتها يقول تعالى : ( واتل 
عليهم نبأ الذى اتيناه اياتنا نانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو 
شأنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض «اتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل 
عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باباتنا فأقفصص القصص 
لعلهم يتفكرون * ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون )080) 

طلب من النبي ( يِل ) بصيغة الامر لتلاوة نبأ هذا الكائن الذى خالف سنة 
الكون . وارتد عن طريق الفطرة . ونتكص عن تحمل المسؤوولية . وتمسك بالحياة 
ولكن ليس من جوانبها كافة . وانما من جانبها النفسي والسلوكي فحسب . فهو قد 
اتبع هواه . وتعلق بحبائل الشيطان . واستهوته غوايته . حتى عاد متأرجحا لا يأوى 
الى قرارء ولا يطمئن الى ركن شديد . تتقاذفه الميول . وتلاحقه اللعنات . متجهما 
بأسوٌ الصور التي تحدد انفعالاته . وتبرز ملامح شخصيته . بعد انهياره في المزالق . 
متجردا عن الوقاية بحمي الله . متجها طوى النفس . واذا به كالكلب المجهود بلهب 


. 779ال-١78‎ . الاعراف‎ ) 7١ ( 


في امنه واستقراره . ويلهث فى تعبه واعيائه . ان شددت عليه يلهث . وان القيت له 
الحبل على الغارب يلهث . نحن اذن امام مششهد رهيب . وكائن مفزع . اخلد الى 
الارض . وكذب بابات الله . شأن الطغاة والجبابرة حينا يختارون لانفسهم التدني 
واطبوط . 

وفد عبر الله تعالى عن هذا العرض بأنه قصص تقص للتفكر والاعتبار . وفى 
هذا تعظيم شان القضة اطادفة »وتفوبع لأمر الامفال » اللسقد بن يها المت الاعل : 
وللمعرضين عنها مثل السوء جزاء تكذيبهم بايات الله . وظلمهم لانفسهم باتباع 
خطوات السيطان . واقتراف السيئات والجرائر . 

ولم بعين المثل زمان ومكان هذا الحدث . للاستفادة به في كل زمان ومكان كا 
اسلفنا القول عن هذه الحقيقة انفا . 


« ولم بعين الكتاب الكريم اسم من ضرب به المثل ولا جنسه ولا وطنه . ولا 
جاء في السنة الصحيحة شيء من ذلك'""؟ » فلا حاجة الى التمحل فى تحقيقه . ولا 
بتوفف على معرفته اثر العظة البالغة في مثله . ولو وجد القران كبير فائدة بذكره , 
ولكنه اهمله لطابع فصصه الشمولى فوق الاحداث والاشخاص . والحال نفسها في 
صاحب الحنتين وصاحبه . 

ثانيا #توقن كاده عدبت :صضاحت: اللنتين وضاحيه ما اووة الفران لكريم 
مثل طوبل على مراحل : 

ليكلا للكون اد خيدا نواه ال >( اضرو ل خلا لخدن حكن حدما 
نين من أَعَنَابٍ وَسَمَفْنَاهُاً بتَخل, وَجَعَلَْا ينها رَرْعاً « كلا انين انس أكلها يلم 
طلم مِندُ سَيئاً وَفجَرْنَا لها ترا * وكانَ لَهُ تمر ... )0990 





.37١١/4 ٠ المراغي . تفسير المراغي‎ | 7" ١ 
.71-75/ ؟7 ) الكهف‎ (١ 


وهذه المرحلة تبر ز من امر الرجلين غنى احدها وفقر الآخر . وتضرب فوذجا لما 
يملك الاول من الجحنتين وههما البستانان العظيان . تعبير' عنما افاضه الله عليه من 
ثروة . وما اكتنف الحنتين من شجر وثمر ونخيل حين اصبح منظرهما اخدا بمجامع 
الزروع ويروى التربة . مفجرا دون عناء من كرى . او جهد في سقفي . فالانار 
ازفي جاه داوق بركة « وكان طذا الرجل مع هدين البستانين الذهب والفضة عن 
مجحاهد »"2 ولديه الخدم والحشم فهو الآمر المطاع والعزيز ذو النعمة والموة . اما 
طواح ب لا در لامح ييه 700 


آذن قاهته المرغلة بان تراء الرجل الطائل فى جيه : وتلخيض: اعالى ليده 
القن وناب وان رووضك شير ككل عله كير الررخزة اياي 

المرحلة الثانية : وتبدأ في بيان طغيان الرجل وغروره بزبارج ما ساهد. 
وزخارف ما وجد اليصوح محاورته مع الرجل اموي على الوجه لديم بصوره المئل 
(اقثال لضاحية وهر يجاوزة آنا أكترٌ مِنْكَ ا د * وَدَخَلَ جَننهُ هو ظالً 
للش مال 116 اط إن اتبيد كلق يذ كزين ان السا ع عابم لين رلك إلى 
لاجدن خَيرَا مِنْها مك اين 


الخالق . فهو يستظهر على هذا الفقير بما يجرح به عواطفه . ويتطاول عليه بما نكدر 
خواطره . ليذ كره عرارة حرمانه 5 وشظف عيشه ٠‏ وقلة انصاره . وصاحبه ينظر اليه 


بهزوء . ويرمقه بامتعاض . اذ مقتض العقل والادب والكياسة ان لا بفاخر ففيرا 


( 78 ) الطبرسي . مجمع البيان . 818/7 . 
(78'الكهف /9355؟. 


د 


كظه الفتين + ول اننا تلكه :الخرمان + ذلك لأستال حلب المفية عل تفن باثارة 
عوامل الحسذ والكراهية والانتقام . 

ولم يقف به الامر عند هذا الحد من المفاخرة القولية . بل تعداه الى امفاخرة 
الفعلية . فجعل يستعرض جنته وما فيها من ثار وخيرات وهو منطو على هذا الظلم 
لنفسه . وعلى هذه النية الخبيئة الذميمة . دخل جنته . وجاس خلاها . وصوب فيها 
وصعد . ورأى زهرتها وتنسيقها وبهاءها وجمال اشجارها وانسياب مائها في 


جداوطا م 


وفى ضمن ذلك يجرى تعداد ما فيها من نعم واثار . وما حوطا من خول وخدم , 
وصخب فى الحياة . وانغماس فى الملاذ . وما يتطلب ذلك من مقاعد مريحة . وارائك 
منضذة + وملاعي:مهياة + وما بستلزع :هذا كله مق :حيلة. المتزهلين: ٠‏ وتفكير الجهلة : 
فينطلق هذا الرجل بكلمة الجهل « مَا أَظْنّ أن تَبِيدَ هدو أبداً » ثم فاه بكلمة الكفر 
اونا اط النذاقه حائنه 6 وضقك الف يكلنة الظيتى ,ومركت النقطن :3 رين ولانت 
الى اعد حي ينوا كتملك 119 وكا باقر اسدركل وللقرغنت مهدا .» 
5 قد تناسى طوارق الحدثان . ومسيرة الدهر. فكم من عزيز قد ذل . وكم من 
رفيع قد وضع . وكم من ملى قد افتقر . وكم من جنة عادت هشها . وروضة اصبحت 
فاعا صفصفا . فأنى لجنته الخلود ؟ وليته اكتفى بهذا بل ساقه جهله الى الكفران 
عام ان الساعة وا كيها واكك لمعت فققاء را سهد رك :د لكاب العر ودر القاتل وا تمل 
الكاذب فى اصطفاء الله له او اختياره لامثاله » اذ سوف ببيء له ما هو احسن من 
جنانه . وافسح من بستانه ان صح البعث عنده وازفت القيامة . ومن هنا يتجلى لنا 
ان هذا الرجل قد جمع الى العصيان الكفر. والى الكفر الجهل . والى الجهل 
الطبس . واذا باماله العريضة فى جنته كاماله الخادعة في كرامته على الله . وكأنه 


. ١15-١4١ . محمد محمد المدنى . المصص اطادف‎ ) (١ 
."36/ )الكهف‎ ال١‎ 


صنف يمتاز عن الناس ويختلف عن البشر . فمنطقه الدى اثاره مع صاحبه منطق 
طغيان وصلف يغري بالحقد . ويحمل على الغيظ . ويتجاوز صاحبه . وهنا تبدأ 
الربحلة القالئة: 


المإحلة التاللةة رودا هده النعلة رد .شاكه المزمخ من عليه ٠‏ وقد ادرك 
وشاونين ' تقشيه :6 :وسوط “متظلية»:وغز بت تطلعاتة +( قال له صاحيه وهو حاو أكفرّت 
بالذى شمة يد اراي ف لطدراب كرالك خلا 3 لكا هر أنه ري ولت رك 
لل ل ا ار 
مَك مالا وولذاا > معسرق ان ديق كقزر اي جنيك و وول علنها سانا مث 
الساء ل ا اط ل 0 


وقد شمر صاحبه المؤمن عن ساعده فى محاورة هادئة سلط فيها الاضواء عليه 
وبكل بساطة مقنعة قال له : « اتسوغ لنفسك ان تكفر بربك الذى خلق اصلك 
ادم من تراب . ثم من نطفة مائية . ثم صورك رجلا كاملا . فان اغتررت يمالك 
وعشيرتك فأذكر ربك . واصلك الذى هومن طين »''") 

وتأتي هذه الصيغة من المحاورة في اعقاب نكران الساعة . وكانه استظهر عليه 
بقدرة الله عز وجل . فلا مجال لاستبعاد البعث ممن يمتلك وسائل الخلق والايجاد . 
والدي سوى الانسان في اصله الاول من التراب . ثم من الماء في اصلاب الرجال 
لقدير على ان يعيد تركيبه مرة اخرى بعد ان تتلاثى عناصره الحسدية فى تربة 
الارض وعناصرها . فالايجاد الاول منها واعادة هذا الايجاد منها . وهذا امر بديبي 
الاستدلال صلب الاحتجاج لأنه من مختصات الله التي يحدتها في كل لحظة بايجاد 


(8/ا)الكهف 2١-707/‏ . 
( 74 ) المجدس الاعلى للسنؤون الاسلامية . متخب قى نفسير المران الكريه . 877 
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ملابين المخلوفاب . لم فرعة تقريعا جارحا . فقابل الححود بالاقرار. والكفر 
بالايمان . فالكفر ددن حصساحبه . والايمان اه نفسة . 


« وبهذا بتبين ان المؤمن قابل جحود صاحبه لقدرة الله بايمانه هو بالله ربا في 
هوله ( هوالله ربي .. ) .. ثم اسار بفوله ( ولا اشرك بربي احدا ) الى المعنى الذى 
هام بذهن الكافر حين استبعد على قدرة الله أن تأتي بالساعة . فهو بنظر الى ظواهر 
العادة الني الفها . وبفيس قدرة الله بقدرة المخلوقين . فكانه يسوى بين الله وخلقه , 
والتسوية بين الله والخلق نوع من الشرك . واذا كان الله جل علاه قد نفي ان يكون 
نمق الاخياء عتله تق حتناف::«قا ولو ان تفن كو اانه تخالك, مت شود مرق 
الاسياء . ولا سما فى صفات العجز والقصور . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا »8:0) 

بم انب المؤمن صاحبه الكافر ووجهه ‏ وشأن المؤمن النصح والتوجيه ‏ ونبهه 
عل كرا الفاتن: افك ناراف أن رنقة هوه" الكسلن بوالسيقةة الل مدارك: ا لز 
والسداد . فكأن لوم فيه تفريع . وتوجيه معه توبيخ . فهلا حين دخلت جننك شكرت 
الله على ما انعم به عليك « وقلت ما شاء الله لا قوة الا بالله » فانه لاراد لفضله ولا 
بقوى احد على صد قدرته . فهو المنعم القادر على الابقاء والافناء . المالك الذى 
يبده الاعطاء والاسترجاع . فمنه المنح ا د النزع . ومالك ايها المكاثر بولدك ؟ 
والمفاخر بمالك ؟ فعسى الله ان يعطيني ما هو ابقى من ثروتك . فيكون لي خيرا في 
عمباه استدامة . مما خولك فى انقطاعه . 


وجدواان المقون قد نه يد لدعا ءر يان ررس اله عن تعض سا خيه المترون 
وابتلعته الارض . فلا يتمكن احد من اعادته . ولا يقدر مخلوق على طلبه . 


وببدو ان الله تعالى عد استجاب دعاء المؤمن . وباستجابته تكون المرحلة 
8 ايد أن المبائن ٠:‏ الفصضن: أقاداف 12172 
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الأقيرة وه لفق ف 

المرحلة الرابعة : ونصف لنا خراب ا ل 01 
بدمره فَأصبَحَ بُعَْبْ كفية عَلىَ ما ألفق فيها وي حَاوِيَة حَلَ عر وتبها ويفول. با المت 
َم أشرلا برَبِي أحدا * لم تكن له دن ل ونان دون اونا كا الم 
انف الوق لحن الل ل كي 07ا بها غات ته لتقو ملك 
اشجارها واثارها فعاد صفر اليدين يقلب كفيه حسرة وندامة على ما لحمها من 
تدمير . وعلى ما انفق عليها من مال وجهده . فهي سافطة على سقوفها خاوية على 
غوونيها “فد دوين معيفاأ» شافط بيرهت وص كلها > برشتت ذا لها مد 
مو اعقين ودق ناخ لكا قرع ضع عن لكف لتداء الها 9 لوسونب الماك اقل رققه لد 
ندم على الكفر فامن تحقيقا لا تنفع به . وقيل انه ندم على ما كان منه من السرك 
بالله تعالى وامن »4*9 . 


وهدا الراى الاخير لا دليل عللىى صحته من الفران . والعكس هوالصحت- م 


8 
ملو هنل حون كان" متتههرا كوا اميك النلقة كنا قدجم تراتس بالا كنم ليد 
الى رفقاء السوء فأنفضوا م ن حوله وتفرقوا عنه يمينا وشسالا . فا اعيلت عيرته . ولا 
نمض احد بعبئه . ولم تحصل له المواساة ولظالتها ا ا عشين متكم ا ريه د هوق 
حدله الله كان مخدولا .ومن اسفان :نيفين الله ذل : فلعق الاشباة ان الولانه انه 

الحق . لا معزلمن اذل . ولا ناصر لمن خذل . ولا مانع لمن اعطى . ولا مالء . 
منع . ولا قاهر الا بنصرته . ولا قار الا وهو فى قيضته . ابه النافى تمه 


الملعديوده بده كين الاكرة رعشا ها +والحقين بد 


ومهدا تنتهى قفصه صاحب الحنتين وصاحبه 5 وقد بلغ بها الم الخصمى دره 


اسلوبا وحاورة واحتجاجا . بداية وحدثا ونهاية . كا بلغ بها الغرض تدينى فوته 
2١(‏ )الكهف /14-45. 
( 41 ) الطبرسي . مجمع الببان . 29/7 . 


ع اح 2 


اقرارا وعلبة وتفويضا لله تعالى في كل شيء . 


ثالثا : واما القصص الجماعي فقد ضرب مثلا بحديث الجماعات الخيرة ف قيال 
اشراعانك الشر برة بوفق | شتوعيي )دلق عاني عنديرة 3 من سورة ياسين هي : 
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امس 


انين فكد نوها :فق زا بالق : فمالوا لم تن « ان أ ل بع ين 
ما نر ألرَتْمن مِن شَيءٍ | إن نتم إلا َكيُونَ * قال ل 0 
ْنَا عليْنا إل ابلاغ المين * قالوا إنَا َطَونا بكم لين" ل توا لنرجئكم وَليَسَستكم 
وااعداب اليا مالو طَائِرَكم ا ا ذو دون راد 
فز اعلا امدق لودل رد تتتتى كال ا خزور. اليرا. لين 8 مرا و ا 
بستلكم أجرا وهم مُهْتَدُونَ * وَمَالى لا أعبّدٌ الذزى فطرني وإليه تُرْجَعُونَ * ءَ اتخذ 
من دراه ازا بردو الغو اي “له لذن هن امن يا رو لدو مدو 
إذا لَفِي ضلال مُبِينِ * |" جه فاسَمْعُونٍ * فيل أذخل, ااا 
هومي يَعْلمُونَ * با غَفرَ لي رَبّي وَجَعَلنِي م فر الكين 4 ها اهل برقي ل 

خاي اللخاد و تنا جر زد عاحا إ سساتة زايد رد اش خامدو + 


0 نف 


خب هل الفاديما جيل عن رسول الا كا" نوا به يستهزؤ 

وباستعراض هذه الابات تتجلى ادوار القصة المثلية هده ف ثللائنة مشاهد موحية 
فد استكملت المنهج القصصي في القول والرد . والاعتراض «المجابهة ٠‏ والغرض 
والحدل فى بذاية توجيهنة وتهانة مخديرية .انا المشاهد فهى :+ 


المفتهة الأول :“فى :عدوت املق اضر ارهن عل اداه الزمتالة :ونا كيد الدعوه 
بالبراهين الفعلية مع اولئك المكذبين . 


الك ان 


ع 2 


لقوق النانى + 3 جره الرحل. لون قرية :الات با ينين بالتنرب 
احتجاجي ذى لسان قاطع . ونهاية حياة هذا الرجل . وبدء حياته السرمدية وفوزه 
بالنعيم الدائم 1 

المشهد الثالت : ف عاقبة هؤلاء المكذبين من اصحاب القرية وانزال العقاب 


ولا بد لنا من وقفات توضيحية مع هذه المشاهد الثلاتة : 


ففي المشهد الاول تبدأ القصة بارسال رسولين الى قرية ما . وتقويتههما برسول 
بكتبهم وقالوا انها انطاكية ‏ 40) 

والتحديد هنا فرضية يصح معها النفي والاثبات . ولا كبير امر في محفيق ذلك 
لما سبق بيانه من تخطى حدود المكان . 
والثالث بولس . وقيل غير ذلك .8*) 

ولا نعلم بالضبط زمن الحدث . وقد يستنبط ان صحت اسماء الرسل وانهم رسل 
عيسى عليه السلام الى القرية .'*' فالزمن بهذا بعد الميلاد . وكلها فرضيات فاها 
الوا 

والقران لا يرى اهمية ملحة في ذكر الاساء . وتعبين البقاع . وتحديد الزمن بقدر 
الابعاد فى اشاراته . 


( 48 ) يوسف عبد الودود . تفسير المؤمنين . 817” . 
( 46 ).217 ) الطبرسي . مجموع البيان . 418/14 . 


و ك2 


اما القرية فقد تعاقب عليها الرسل على نحو التدرج . واصحابها في تزمت 
وعنت لا بصيخون سمعا . ولا يتحسسون رشدا . عناد واصرار سلاحهما التكديب . 
واداتهما المغالطة .. فالمرسلون بشر . وهم بتر امثالهم . فلم ارسلوا ؟ فكأن المفروض 
ارشال: عق الخومن الحلق: ان.هذًا الضنف: من الشر . والمرسلون يا كدون ارساهم 
بالبراهين تارة . وبالبداهة تارة اخرى . وبالمعاجز الخارقة لنواميس الكون ثالثة . 
فهم اصحاب وظيفة ... والوظيفة شاقة ... انها وظيفة اطداية . واصحاب القرية 
يتهددون ويتوعدون . فد نساءموا وتطير وا بهؤلاء النفر . وما عليهم الا أن يرجموهم 
بالحجارة . او ينزلوا بهم اقسى انواع العداب . والرسل يردون التشاؤم بالتفاؤل . 
ويفاومون التطير بالتيمن . واصحاب الفرية متجاوزون في التكذيب والوعيد . 
ان ذكروا بما لو راجعوا به فطرتهم لأقروا به تصديقا بدون عنف . واذ عانا بكل 
استقامة . ويبقى الموضوع محاطا بحساسية شديدة بين الطرفين . وتوتر لدى 
المخاطبين . حتى يحكم به بداهة الرجل المؤمن بسعيه وجده ومواظبته في انذار قومة 
وحاولة اصلاحهم ليتحدث لنا المشهد الثاني عن حديته وصلابته في الدفاع عن 
الحى والتمسك بالفطرة الرائدة . فيأمر بلين ورفق باتباع المرسلين الذين لا يطلبون 
اجرا على رسالتهم ولا مالا على هدايتهم . ويتلو ذلك نداء القلب للقلب . وحديث 
النفس الى النفس . وتجاذب اطراف النزعة الخيرة من الاعماق . فما له لا يعبد الذى 
خلقه فهداه . واليه النشور ليجازى المسي' بأساءته . ويتفضل على المحسن 
باحسانه . فهو مالك النفع والضر ر . وبيده تصر يف الامور . فليؤمن به هو وحده . 
فلا شفاعة لأحد فيه ان كفر. ولا نجاة من الطلاك لو جحد . ان اطاع هؤلاء 
بكفرهم فهو فى ضلال ومقاومة . وان وحد ربه فهو اهل لذلك . والعبادة وقف عليه 
فبيده الموت والحياة . 


يرسل الرجل المؤمن هذا الحديث بكل اطمئنان . ويشده الى نفسه بكل وتوق . 
فهل الى دعوته من مجيب ؟ فاستمعوا ايها القوم . فان ابيتم فاستمعوا ايها المرسلون 


ا كك 


واشهدوا لى عند الله بما سمعتم . والى هنا يبدو من سياق القصة ‏ وفي القصة حدف 
كثير طلبا للايجاز ان قومه قد قتلوه . وقد ينتهي المشهد الثاني مع العبد الصالح 
وهو يلاقي العنت من قومه . والحبوة عند ربه . لتتجه الانظار الى الخاتمة ... الى 
معان تردق نعود الله رست هده ونال تسن من الفتان رع كر هيد 
بالنسبة لمداركنا المحدودة . لابادة قومه واهلاكهم بعذاب الاستئصال فى صيحة . اما 
نوعية هذه الصيحة . وكيفية حدوثها . وما هو هديرها وقصفها وصداها . ف] لا تعلمه 
نخد الا الل وتكقى انها عضيخة والجدة انال :مولا الل امن سيسات 
متعددة , وني هذا من الرهبة ما تخفق له الجوائح . وما تستنزل به الحسرة على العباد 
ولي بسني لقب لطا لز بز قا ا 
بعا : ولم تغفل قصص الغابرين العتصر النسوى بل عيبرت عنه بروع 
الكل ذلك ولد جتان :+ 
ا رسي عر لكايس اناج رط عات ف شين مه 
عِبَادٍنا صالحِين فَحَائنَا ها ه] فلم كا عنها د السو ريل اذ الخار 
أَلدَاخْلِينَ * وَضرّب” آله متلا للذية ل م د كه ا ل 05 
ب ف لجن ونَجِنِي مِن فِرَعَونَ وَعَمَلِهِ وَنجِنِي من الف الظالمين * ومرم, آبت 
عِمْرَانَ لني حصنت دزحها: متمكتنا افنه من هنا وقدفك كاي ان نه 
كانت ّ القَانِتنَ الل 
الآيات ضر بت مثلين في سياق واحد . المثل الاول للكافرين فى امراتين كافرتين 
هما امرأة نوح وامرأة لوط . والمثئل الثاني للمؤمنين في امرأتين مؤمنتين هما امرأة فرعون 
ومريم ابنة عمران 
واللمحة التاريخية وان ذكرت الاسماء والنسب وعينت بعض ال*شخصيات 
( 9خ ) التحريم /١٠6-؟١.‏ 


تك ات 


فالمعنى يختلف عما سبق . اذ نسب الكفران لمن اقترن بموضع الايمان . وهو أمر 
مخالف للطبيعة والبيئة . فعين ذلك الموضع ليشملا الانسان جريرته بنفسه . بعيدا 
عن التائيرات الاسرية وتحمل رب الاسرة ضمانة افراد اسرته . فاشخصية فى 
هدايتها او ضلاها وليدة تصرفاتها . وهي بهذا بمعزل عن الارتباط بأى انسان يتحمل 
فسا من المسؤولية . او طرفا من التبعة . وهكذا الشأن بالنسبة لأمرأة فرعون في 
الاتجاه المعاكس . والمثئل لم يذكر الاسماء بحد ذاتها بل بشخصياتها المضافة الى 
غيرها . 

اما بالنسبة لمريم ابنة عمران التي عين اسمها حقيقة . فلأنه يختلف عما سبق 
من تشخيص نسبة الكفر بموضع الايمان . أو نسبة الكفر بموضع الايمان . او نسبة 
الايمان بموضع الكفر. بل ذكرت بأسمها مجردا عن نسبة ما . الا الى ابيها اذ لا 
توجد مقابلة في الموضعين . وانما نسب الايمان الى موضع الايمان وهو الامر الطبيعي ٠‏ 
فدل عليه باسمه دون الاضافة . اقول مع ذكر المثل هذا فانه يعنى بالحقائق المجردة 
بعيدة عن الاشخاص انفسهم .لما هو ارقى من هذه الحدود والقيود . واشمل للنساء 
كافة . عبر الاجيال والاحداث فى الموقع الدى تحدث عنه المثلان . لهذا فقد جاء 
المنلان قطعة حية من السيرة التاريخية « رسمها القران باسلوبه الموحي . لا تملك 
زوانات النضر التارحية عن تلك الفدرة: أن ترسمها + فالتغنين'القراني اكتن اعناء. : 
وابعد امادا . وهو يستخدم الحادثة المفردة لتصوير الحقيقة المجردة الباقية وراء 
الحادئة لقم 

فالدلالة القرانية تصف امرأة نوح وامرأة لوط بالخيانة . دون التأكد على اسم 
كل نه جالذات.» فالا كن لارره من الدلالة :بوتركعين” لانن “لز تقطن :من 
الظاهرة . والظاهرة هي التمثيل لناذج من الكافرين . والدلالة هي الوصف 


بالخيانة . ولم تكن هنا هي الخيانة الزوجية فهذا ما لا يليق بالانبياء . وانما هي 
(48 ) سيد مطب . في ظلال الفران . 976/58 .00 


الخيانة الدينية . وهي عبارة عن « نفاقهما وابطانها الكفر . وتظاهرها على الرسولين . 
فأمرأة نوح قالت لقومه : انه يجنون . وامرأة لوط دلت على ضيفاضه . ولا يجوز ان 
والعاشت لقعو اشيم و نلك عرس عبد كل اعد كلدت ادناه 
الكفار لا يستسمجونه ويسمونه حقا . وعن ابن عباس رضي الله عنه : ما بغت 


امرأة م 450 


هي لا شك خيانة في الدعوة . وانحراف عن اطدى . وها ابلغ انواع الخيانة . 
اانا متشا وعةة القطرة” الحا يه 

ولم ينجهما ‏ مع هذا الانحراف عن النار بل اخذتا المكان العريض فيها في 
جملة الداخلين ‏ كونها امرأتين لنبيين . فلا تبعية ولا تبعة في الدين . ولانجاة على 
حساب الآخرين ٠‏ فأزواج المؤمنين مسؤولات عن تصرفاتهن بغض النظر عن 
ازواجهن . والعكس بالعكس ٠‏ فأمرأة فرعون ‏ وهي تعيش في تيار الكفر والتعالي 
والحبروت ‏ قد نجاها ايمانها وهي فى قبضة ذلك الحبار الغشوم وفى بحبوحة العيش 
الرغيد بوقت واحد فتجردت في ذات الله . وتخلت عن القصر الملكي الى بيت فى 
الجنة ء وطلبت النجاة من مناخها المحاط بالظلم . المحموم بالدنس والشر ور.ء الى 
رحاب الله لم تخدع بالجاه العريض . ولا السلطان الطاغي . ولا الحاشية المتملقة . 

وهذه ( همريم ابنة عمران » ف طهارتها وعفتها وحصانتها . وبراءتها مما رماها 
اليهود . واشاعة المرجفون . فأنجبت من النفحة القدسية التي هي من روح الله . 
ذلك اللغز في الوجود والسر فى الحياة . فكان عيسى . وهي طاهرة مبراة نفية البرد . 
يضاف الى هذا مزاياها الخلقية والنفسية . فهناك جانب عملي رصين هو تصديمها 
بكلمات الله وايمائها بكتبه المنزلة . وصلاتها وتهجدها حتى عادت سمة طا . وابرا 
تعرف به . وفي حال ازالة الفروق بين المؤمنين والمؤمنات قال الله تعالى « وكانت من 


( 8 ) الرحخترى . الكشاف . 8/؟/609 . 


ا 


لقا نِتىَ 3 وشىئ صفة تسم من قنت من الى لجنسين هنا . 

والى هنا تنتهي جولة المثل القراني في جولته مع الغابرين . ويبدو لي ان هذا 
القمصص ف سسرده لاحدث الغابرين مضافا فى عمومسة مع الاجيال 2( فانما اريد به 
- انيا ‏ تخويف المشركين عامة . واهل مكة بخاصة . فقد ذكر الله بكتابه تدمير قوم 
نوح ولوط وفرعون وعاد وثمود واصحاب الرس واضرابهم في يحال التحذير : ( وكلا 
ال اسار د ار 0 
يتحقق المدف الدينى ليلتقى بالهدف الفنى والتاريخى فى اطار واحد متاسك . 


حديت المثل..عق القران الكريم :دو اتحاهين : 
الأعام, الاوز ريسي بالاقتارة الى الامتال :ال ونه القران: للتامن تمن 

كل جنس . وتعني تلك الامثال بشدة زجره . ومظان تحذيره . وموقف الناس من 
ذلك بين كفور وكذوب وبين متعظ ذى تفكير . وبين مدع لابطال ما فيه . دون حجة 
وبلا دليل . بل حرد دعوى يطلقها نفر من الناس جرافا فلا تأخذ الا نصيبها من 
الدحض والبطلان . 

والاتجاه الثاني : ويعني بالامئال التي ضر بت للقران بالتأكيد على قيمته 
ومنزلته . ومدى تأثيره في النفوس . خشية وموعظة وتفكيرا . 


.١١/ التحريم‎ ) 500 
. ”9/ نامرفلا)9١١‎ 


الك 


اما الاتجاه الاول فيتمثئل بعدة اشارات للامثال التي ضرفها القرات 000 
كل :هنذا قية :د يروفك اناس" ايزا لها ريعهنا: حزق :| لمعو العاف ارقا وك اذفان 
والاعتبار تارة اخرى . ويدور ذلك ضمن الآيات التالية التي لا يكن ان نعتبرها 
امثالا بل هي اشارات لامثال سابقة . وحديث عما ضر به القران من امثال : 

د قولة قال[ ولقذ يض فنا للثاين قر لهذا التران فين كل سل فاب كدر 
آلنّاس إلا كفوراً )2*9 فالقرآن قد جمع بين دفتيه كل ما فيه صلاح الناس من نظم 
وقوانين وقيم . وكل ما يحييهم من عبر واحكام ودلائل . 

ويبدو هذا واضحا من خلال معالجحاته للامور العامة في مختلف الصيغ . و 
التحولات الجذرية في حياة الانسان . مع ملحظ مصلحة الفرد . وسعادة الامة. 
ولكن الناس في اغلبيتهم الساحقة حينا عجزوا عن ادراك حقائق القران . او حينا 
غالطوا فى ادراكها . لجوا في عقوقهم . وخاضوا ثار الطيش . وابوا الا الامعان في 
الكفر . 

ب - قوله تعالى ( وَلَقَدْ صرَفنَا في هَذَا القزان لايور يد د سي كاد 
الانسان ا جَدَلةً )2109 


حبا في الخنصومة . وفتنة بالجدل . على غير هدى . اتباعا للهوى . وطلبا للمحاججة 
بغير الحق . 

ج - قوله تعالى ( وَلقد ضرَّبْنَا لِلنّاس فى هذا القران مِنْ كل مثل, لعَلهُم 
د كرون ال" 





(؟9) الاسراء /8م. 


( 99 )الكهف /08. 
( غ9 )الزمر /97" . 


بر اك 


في ارادة التذكير . وانها يتذكر أولو الالباب تجنبا للباطل واتجاها نحو الايمان . 


د - قوله تعالى اولان كرتا إتاتير في هَذَا القرآن مِنْ كل مَثل ننه 
باه لبَمولن الذين كفروا. إن أت إلا مبْطِلون )0400 

فالقران وان وصف لطم كل حالة . وقص عليهم كل حدث . الا انهم يقفون 
موقف المشكك بل الخاذل يكذبون كل اية ٠‏ ويجحدون كل دراية ٠‏ وفي كل آية 
ودراية دلالات توقظ القلوب . وهز المشاعر . وتستلهم النهج السوى . وهم بين هذا 
وذاك ينفون العلم والمعرفة عن اهل الادراك واليقين . ويدعون بطلان المتقين . 
ركنن قدلة اشفافا رارف :: 


وهنا بتجلى تخطي هؤلاء امثال القران ومواعظه وزواجره . اما لتمكن كفرانهم 
من القلوب حتى وشجت عليه اصوطم وترعرعت باحضانه فروعهم ٠.‏ وأما لحبهم 
الكذل. تعبتا وترمتا له غلا وتفقها:.وانا يتكذيبهب الادلة البارسة بالدعناوق 
الباطلة . ومع هذا فقد ابان مهمته فى تذكير الناس با انزله من ايات بينات وبا 
-خطه من مثل بما فيه الفاية والاعتداد ببيان اسرار الاحكام وسنن الماضين بما يقاس 
عليه تقارب الاحوال . وذلك قوله تعالى : ( وِلْقَد أَنرّلْنَا إلَيَكّ: آيات بينات وَمَثّلاً مِنَ 
الذين جلزانين ملك وموعلة لوي 430 

واما الاتجاه الثاني فبتمثل يبيان منزلة القران وشدة تأثيره في .نفوس المؤمنين , 
جه و نه وخشوع منهودلك قوله نان 7 لو أَنرلنا دا آلقرَآنَ عَلىَ جَبَل, لبت 
تتانيدت لوقن با قي اكد الأسبار 8 جا مجان لويس 
كرون 10م 


١‏ همة)الرمم /ههة. 
(46)النور /4”. 
(١‏ /ا95) الحسر/١؟.‏ 


د و 5 


انه النداء المدوي والصوت اطادر. والحدث المائل الذي تتصدع منه الجبال لو 
كان فق شا نا التصدع عند سماعه . وتخئى منه الشوامخ لو كان من امرها الخسية 
عند انزاله .. فالاجدر بالانسان ان تاخذه هزة هذه الايات ٠‏ وخشلسوع تلك 
الات لبرضف: مم اغا ها فتسندها فى "المتمة شحة اه" سيت :: فالقران 
نداء من الاعباق والى الاعماق فيا احدثه من تغيير شامل فى حياة الانسان ونظامه 
وتفكيره . ولا هدى الا بهديه . ولا خشوع الا من صوته . 


اعد اي 


5 العالم الآخر 


وصور المثل القراني قدرة الله تعالى فى احداث العالم الثاتي . عالم ما وراء 
الموت . هذه الحقيقة التى يقف منها البشر على حافتين : حافة التسليم اذعانا , 
وحافة التكذيب تشكيكا . فيخلص المثل فى الحديث عنها عن الزبدة . ويصرح 
عن المحض و«اللباب . فيتناول البعث والنشور أولا بدلائله البرهانية . ثم الجنة وما 
أعده فيها للمتقين بصفاتها التبوتية :ثم النار وما عليها من الموكلين مها : 

وهذه الحالات الثللاث 2 ا والاجناس الثلاتة : هي ما شر بال اسان 6 ونهيج 
تساؤلاته . تثير باله بالشكوك . وتساؤلاته بالاستحالة . وهى بعد اهم ابعاد العالم 
ارقو 

اولا : ويبدأ حديث القران عن الاعادة والتكوين يوم القيامة بما ضر به الانسان 
من مثل باستحالة ذلك واستبعاده عقلا فيكون الرد عقليا والحديث في هذا الضوء لا 
يتعداه مَرّوَ(وَهُمَ بكلّ خَلّق عَلِيم )2189 . 


زجو) /بالدالا. 
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وهنا يتناول السياق حكاية هذا الانسان فيا ضر به من مثل . فكان الرد عليه 
متلا من الامثال فى الاستدلال على البعث والنشور . وما يترتب عليهما من خلق 
واعادة وانشاء . وذلك بمواجهة الانسان بدا تكوينه الاولي . وصير ورته السابقة , 
دون احتذاء امتلة . بل هو تكوين ابداعي جعل طريقه الطبيعي النطفة المهينة التي 
لا بحسب لا تحتوى على الاف الكائنات الحية المعبر عنها بالخلايا . وهذه الآلاف 
تتداخل وتتعادل لتكون هذا الجنين ابتداء من تكوينه البدائي وانهاء بتكوينه المركب 
المعقد الذى يحير العقول . فاذا استوى الانسان بذلك انذرته القدرة الآطية 
بطفةالذي يجادل به ويخاصم . وقد تطور في خلق آخر غير تلك النطفة . 

والقوة الناطقة في هذا الانسان قد تكونت من ذلك الحيوان الصامت وهي من 
عجائب الخلق . وعادت جزءا منه . واذا به يطالب ربه بها بالبرهان على نشوره , 
فيتجاوز بالغرور حده . متوغلا فى العقوق فينكر قدرة الله على الاحياء . واعادة 
الارواح في الاجسام .| والاجسام من التراب ٠‏ ويأتي بما من شأ نه ان يكون مثلا في 
الغرابة ري الات رار اه فال كن ين لظام وطي رمِيم م 

فبدا الله بالرد المفحم : انه نسيانه خلقته الاولى بما فيها من تقلبات واطوار 
تاذوان كد عا ااا هونا كاتا را + 


اكتفينا بدلك حتى اودعناهم ما ليس من قيل هذه الاجرام وهو النطق والعقل الذى 
بها استحقوا الاكرام فان كانوا يقنعون ععمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق 
والعاقل من نطفة قذرة لم تكن حل الحياة اصلا 2٠١0)‏ 

وكان هذا هو الرد الاول 


(9وة) سن /ثلا. 
٠٠١ (‏ )الرازى . مفاتيح الغيب . ١١8/17‏ . 


ا هك 


اما الرد الثاني : فهو احتجاج عنتهى البداهة والعفوية. وبغاية البساطة 
واللحاكلة رركم تذفن قوة الدذلى وكات لمعه لاقي لقان نر عبيها القن 
انها اول مرو وخر يكن تى علي 0330© لاونين اذهل الاعاد فهر ا دعل 
الاعادة . فكيف بالله العالم بجميع كيفيات الابداع والخلق . وهذا هو دليل البداهة 
والأسسقراء اللمتطقى الدى سار عله القران: الكزي .فى ماله كقولة تعالى ( وهر لدف 
يبَأ الخلق ثم يُعيدَهُ وَهْوَ أَهْوَنْ عَلِيهِ وَلِهُ أَلْثل آلأغْلىَ في اَلسَّمّوات والأزض وهو 
َلعَزِيرٌ الحكيم ٠١0)‏ . فالاعادة ايسر من البدء اذا قيست الامور بالمنظار البشري 
في التقدير. لأن الخلق كان انشاءا . والانشاء بلا مثال . بل هو ابداع وابتكار . اما 
الثاني فاعادة الشيء على مثاله الاول مع سبق الايحجاد له . ولأن الانسان قد بدأه 
الله من تراب في الاصل التكويني الاعجازي . اومن نطفة تتفاعل مع البويضة الى 
علقة » ومن علقة الى مضغة . ومن مضغة الى عظم . ثم كسا العظم لحما . ثم خلقه 
بصورته التي هو عليها الآن . وذلك عن طريق التزاوج الطبيعي وهذا تكوين معقد 
يمر بعدة مراحل وصور . أما الاعادة فتكون دفعة واحدة . وهذا اهون من الايجاد . 
وهي عند الله من اليسر يمكان . 


واما الرد الثالث فقد تكفلت به الآية التي تلت المتل السابق زيادة في 


2 
2 0 م هه 


اباك عاق ريد لاد لزلا العدلة اللقلاقة كين ]دا كه وم ون االنا ربالوكنة ند 
الاجر | لقص :لقنا اماد وف او عفاي التطداء ." السترالى برطي وماك انار 
خضرة وجفاف . واذا بهما يجتمعان ويقتدحان . والذى قدر على هذا في تكوينه مع 


ع ع نون لوقي بس رمات 
خضر نارا فإذا انتم مِنه توقدون ) فهو 





((١.١ا)‏ سسن /رونا. 
٠١“ (‏ )يسن .8٠0/‏ 


لت 


واما الرد الرابع فهو استطراد في اثبات قدرته على النشر والاعادة باخر الادلة 
وذلك بخلق ما هو اعظم قدرا من الانسان ., واكثر عوالم . والمع مجحرات . واشرق 
اشعاعا واكبر وجودا . وهو السماوات وعوالمها والاارض وخرائنها ( ولس لزي خَلَقَ 
التترات والأرسل بداو كل ان ل ملي كل رخ الخلتن الت 010 عرق 
العوالم التي تختفي في افلاكها عجائب الدقائق المحيرة وتسبح في آفاقها ملايين 
المجرات اطائلة . وتتناوب على تكوينها ملايين الذرات المتعادلة في نظام دقيق . وسر 
غامقن. ما اكتشف منه الغ يا سهرتة المبارة. الة.قليلا : 


أو ليبس الدى كون هذا بقادر على ان يعيد الناس ويحييهم ليجازيهم على 
اعاطهم « بلى وهو الخلاق العليم » دون جهدا ومشقة . 

واذا كان الاستدلال متكاملا فى هذه الآيات . فالاستدلال على البعث من قوله 
الع حم عل لفون اماع 115001 كون "اندض اتعاتاءبوا قري فخي 1 از كلد 
عَلَ فَرْبَةَ وَهيَ حَاويَة عَلَ عُرُونِهًا : قال أَنّى يحبي هَذِه الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَأمَائَهُ آله 
انه حامر م بَعنَهُ قال كم لبذت قال لنت يوم أو بَعْضْ يور قَالَ بل لَِمْتُ مائة عَام. 
فانظر إلى طَعَاِكَ وشرًابك لم يَتَسَنَهُ وَآنظرْ إلى مارك وَلْتَجَعَلْكَ أيه لِلئّاس وَآنْظرَ إلى 
آلهظام. كيف ننشرّهًا ثم تكدسوها َب فلا تين لَهُ قال أَعَلَمُ أن آله عَلَ كل قَّيءٍ 
قدِير )246 ذلك ان الآبة ذكرت عدة امور فها أرى الله عبده هذا من الخوارق 
الك هيات الأنا ىت ما كات هي نمه تاه عونا قد ادا تن خلال هده 
المحاورة في مدة البقاء ميتا . والتي تصورها يوما أو بعض يوم فأكد عليه بأنها مائة 
عام وطلب اليه النظر الى الطعام والشراب وههما سر يعا الفساد . ولكن لم يفسدا . 


. سن /ام‎ ) ٠١ ١ 
. النات الاول . الفصل الثالث من هذه الرسالة . مبحث : خلاصة واستدراك‎ + 00 
. 5 / )البفرة‎ ١0 


جح 5 7 ع 


ان امزال ع هه لاني اوصالن اق جعتر تعادء العظاء :را نات ناوعا 
الروط اللوا رمي انامرج لسكا لستووين لايس سد الثر ل > اباتع ان 
عام وبعثه حيا من بعدها . الثاني : عدم تغير الطعام والشراب . وحافظتها على 
التركيب والتاسك دون عفن . والثالث : تناثر العظام وتفتتها ثم جمعها واكسانها 
باللحم والحياة . 


والامور تقاس بامثاطا بالنسبية للبعث والنشور. 


ثانيا + .وتقوم: القنامة والناتن صتفان + اهل :النعيم “وانهل التنقاء:» ااا اهل 
العم "فال جنة فيعاءاء رامعا اهل القنفاء هال :ار نشاضة »تلاك ين اتات 
يول مطاقى نولاق مووي للم ند قال 

١‏ مَل آل التي وُعِدَ آلْتَّونَ حَخْرِي من عَخهَا الأنهاز أكلها دانم يظلها تلد 
عُقبَى الذي أنّقوا وَعْقبَى الكَافرِينَ ألنَارٌ )200 

وهنا تتبرور كلمة وعد . وهي من الوعد الحق الدى يجرى الاخبار عنه بصيغة 
الماضي لتأكد وقوعه . وضر ورة حدوثه . وفى الوعد ما فيه من حديث النفس ومتعة 
الخاطر. وقد اقترن هذا الوعد بعدة صفات للجنة هي : 


أت ضوف امن خنها الأعار عنم اللنويا دوهد االسين :ن: انها روا انها اتن 
شاك اهل "للق رون ليور" انان لمارية انسل نيد ,نير خسنا افرع 
رالبدالتين الناسى كا من اعوط يور امنا را الس كعي ‏ الجايا قاب 
افيد العف بدو فشنها عقن ته نقد ها وا ناد فلييفة المنان عقا ف التريد ذا 
فهي بشرى لا تعادها بشرى . ولسة يتخيلها البدوي ينتهى العجحب . لما تبيره فى 
النفس من ملازمة العيش الرغيد في ظل ورسف الاشجار . ونضرة الارض . وزغرده 
الطيور. 


٠٠١ (‏ )الرعد //ه“" . 
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ب - أكلها دائم . بعني ان ثارها لا تنقطع كانقطاع اثار الدنيا . ولايمسها 
التلف والدبول كما اعتادوا مشاهدته . وهدا يعني ان نعيمها باق لا انقضاء له . وان 
اهلها مخلدون معه . لا يمسهم الموت كا لا يمس جنانهم الفناء . وهذا ما يثير فى نفس 
العربي الدهسة . وفى تفكيره التأمل فقد اعتاد حياة صعبة من الحل والترحال 
ممترنة بسظف العيس . وحنة التنغيص . وشحة الكلا . واذا بذهنه يجول بين افياء 
نا لب لتحي 

جه وظلها . والتعبير فيه ايجاز حذف كا دل عليه السياق . اى ظلها دائم 
فلتت عاك نين متزلك لل زاناة هونن شفاللة "تتاكلضن انلها له فسان 
الناسا للظل . بل الظل متوافر. وليس هو ظل واحد بل ظلال متلاحقة . وهذا ما 
بضاعف دهشة العربي . اذ اعتاد حياة المفاوز والقفار. ومناخ الصحراء المحرقة . 
فهو اذن في حياة اخرى تختلف عما هو عليه من حياة . وهذا كله تصوير طيأة الجنة 
القن لأ تدرك تكنقتها الها فونه الغريئ امخض عل نات هذا الشريع» 

نم اوضح تعالبى ان ذلك طريقه التقوى وهو عقبى المتقين 


اما نتيجة ما يصل اليه الكفار فهو النار بعوالمها التي يعيشها العربي في مخيلته . 
ويماسبي من وهج الصحراء بما هو جزء من مناخها . 

قفي الاآبة اذن وعد للمتقين ووعيد للكافرين . 

بعد هذا تأتي المقارنة بين حياة هؤلاء فى الجنة . وحياة اولئك في النار. بتعبير 
طن ار . ذى صيغة اوسع شمولية ٠‏ وذلك قوله تعالى ( مث الجنّة آلتي وَعِدَ المتُقَونَ 
كنيز جاراينا مَاءٍ حَمن | سين. . وَأنهار مين لبن م بتر طَعْمهُ وهار من حمر لد 
الويف ارس 1 تفل زد اهاي كلا التدات ومفه ين رجهم 'كمنا 
لوع انق الاو ادل لق ا 


١6/ محمد‎ ) ٠١4 ( 


ند 


وهنا تبدو الموازنة بين الجنة التي سيتمتع بها المؤمنون وبين النار التي اعدت 
للمتكبرين . ليميز ما بين الفريقين بالفوارق الحسية وهي ثمرة مترقبة للفارق بين 
المدى والظلال . فذكر ما للفريق الاول من اللذات الحسية والبصربة والنعيم 
الدائم . وأوضح ما يتوقع للفريق الثاني من المال الخاسر . والعذاب المقيم . وتعاطي 
المياه الحارة التي من شأنها تقطيع الامعاء في الاجواف . ذلك في صورتين متفابلتين 
معبردين . 

وصفة هذه الجنة التي وعد بها لامتقون . وهم تلك الطبقة المتحرجة في الدين 
والتي تؤدى الفرائض . وتمتنع عن المحرمات . وتتورع عند الشبهات .. والتفوى هنا 
معنى ايجابي وليس هو معنى سلبيا . فهو يعنى بالعطاء والتناول ولا بعني بالمنع 
والحرمان .اي ان التقوى صفة ايجابية تلازم المؤمن في خوضه ميادين الحياة ومتسامير 
الكون بشي“ من الحذر واليقظة والحفاظ المتوازن ختسية الانزلاق . ولا تعني التهرب 
من واقع الحياة ومشكلات الزمن . خوفا وترددا وجبنا وهذا هو المعنى السائع المكدوب 
فيه . لذلك فهذا الجانب الايجابي في المارسة هو الذي حفق طؤلاء هذا المنح 
الفياض «هذا العطاء المتواصل . اقول صفة هذه الجنة قد حددت با بلي : 


أ- فيها انهار جارية من مياه متدفقة لم يتغير طعمها . ولم بتبدل لونها . 
فليست هى من مياه راكدة متعفنة بل هى مياه تدب فيها الحياة . وبلاحمها الامداد 
المترادف . 

ب وفيها انهار من لبن خالص لم يتب با تشاب به البان الدنيا من 
اضافات تغير طعمه ٠‏ ولم يمتد به الزمن فيكون مذاقه قارصا . او صفوه مكدرا . 

ج - وفيها انهار من حمر لذيذة الشرب . مأمونة الغائلة . متميزة بنوعيتها . اذ 
لا بتعرض شارها للخمار والسكن: ول" متناوطها للصداع او الاادى . اما هده اللدة 
فلا حدود طا ولا حال لوصفها ويكفي انها لذة خالصة من كل سائية . 


د - وانهار من عسل مصفى من الادران والشمع والقذى والرغوة فعاد مبرأ من 
كل اذى وعيب . 


والآية قد بدأت بذكر الماء ثم اللبن ثم الخمى ثم العسل . وفى ذلك مرعاة 
للتدرج في التناول لانواع الشراب والطعام الضر وريين بما ذكره المراغي بقوله : 
« وبدى“ بالماء لأنه لا يستغنى عنه فى الدنيا . ثم باللبن لأنه يجرى حرى الطعوم 
لكتير من العرب في غالب اوقاتهم . ثم الخمر لأنه اذا حصل الرى والشبع تشوقت 
النفس لما يستلذ به . ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في الدنيا ما يعرض من المشر وب 
والمطعوم ا 3 


وعد شاول: "هذى االرذانة الميسة عفبها باللذة المكوية الكبرض الى بص 
انون اسان عار زا عن لقم د و عقر نا لوراك قال تقال رن وسنمن امن رهم 
وهذا وعد المتقين . فهل يتساوى هذا بوعيد الكافرين في خلودهم بالنار وتسافل 
دركاتق ف القذات اذ قفوي ماء ضارا مالقا فى :درط حرازانه وقليا نه قاذ دنا 
منهم شوى وجوههم . وغير سحنتهم . وادا شر بوه قطع امعاءهم . وفى هذا من 
الفاقة والذل واطوان ما لا تنهض الالفاظ بوصفه . 


ثالثا : وتكفل اخر الامثال في القران بتصوير خزنة النار وعدتهم . والتحقيق في 
كتقة ذلك دوا راد تف وهو قولة تغالى:: 

( وَمَا جَعَلَنَا أصحَاب الثَّارِ الا مَلانْكَةَ وما جَعَلْنَا عِدَتَهُم إلا فِبَنَهَ لِلْذِينَ كفروا 
سين الرين أويُوا لكاب وَيرْدَادَ النرين آمنُوا إيانا ولا يتاب الندين أويُوا آلكتَاب 
امون فلبقول الذين ق: فلويين: مَرَض والكافيون ماذا أزاة الله بهذا متلا كيك 
يضيل الله مَن يشسَاء ويهدي من يشاء وما يَعَلم جِنُودَ رَبْكَ إلا هُوَ وما هِي إلا ذكرَّى 
للية ٍ 0 ا 
٠١9 (‏ )المراغي . تفسير المراغي . “88/17 . 


.9١/رسدملا)‎ ٠١ ( 


م كك 


الحديث هنا من عدة اصحاب النار من الملائكة فى تولية امرها والتسلط على 
حزانهها ارق :التق التعايفته ل الفن: :الجسم تدان :ضاق «اغلنيا ننه 
0 لا تدرى اجناسهم ولا تعلم اصنافهم . ولا تعرف اوصافهم . وعا 
قريب يكشف الغطاء . وهنا يستغرب الذين في قلوبهم مرض هذه الحقيقة المفزعة 
الكاتلقة رعذ الغالة فلمك سويب ساد( بحو مبعن بوتتيلاوا قي اف [لكضيقوا 
الى فرقاء تجاه هذا الامر الجديد . فبين ساخر ومتندر. وبين حائر ومسكك . وبين 
نا لجرو عاذ تيفط هذا القت رسن يعمو اناك عدم للقي نمق !لعي راذا 
بالله تعالى يوضح هذا الغرض .ويدفع ذلك الايهام . فالملائكة اصحاب الثار جنس 
من المخلوقات لا حيط بقدرتها الخارقة الا الله . وهم مزودون بكل الطاقات وقدرات 
الشنت :> اما عدوي فينى اشعان واخفار طلم الفشة رمن الدامن . ارام (الامتراض 
على العدد فكل عدد أيا كان سيثير الجدل والنقاش . وبهيج التساؤل والاستغراب . 
فالدال راسيو وله لدو اكقازقلياة م بومقا لله اقرز روفو وهار كد ضدقب 
كشفها . ويتعدر حلها على البشر ف تحديد العدد . اما المؤمنون والمصدقون بالله 
ورسله فيتلقون هذا الامر بالتصديق والتسليم والاذعان . ويقابولنه بالتأييد المطلق 
والاطنستان ع اقترواف المؤتتون اعانا..ولة قات لهل الكقايم دواما ‏ الكافزون فق 
مرض نفسي وجهد وارتياب عقائدى . نحسبهم جميعا وقلوبهم شتى . لا يدركون 
حقيقة هذا الامر ولا يصدقون بواقع هذا الخبر . فقالوا « مَاذَا أَرَادَ آَللهُ بهذا 
جلا 1١7!‏ ومدواة اللادهن شري لهم انزح باو اغعر وا شم ديت لفان رانلاك 
الموكلين بها مثلا لغرابته وعزته وندرته . فكشسف الله انه ابان سنن اهدى واعلم دلائل 
الرشاد . ورغب فيهها . وحدد طرف الغواية ومواطن الضلال . وحذر منهما . فمن 
شاء فليكفر ومن شاء فليومن . والامر بيد الله فمن اهتدى فلنفسه . ومن ضل 
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و ا 


فعليها . وفد اعطى الارادة للانسان فان استعملها في طريقها هدى . والا فهو 
الضليل . اما جنود الله وواجباتها وتخويلاتها فلا يعلم حقيقة ذلك الا الله . وليس 
طدا البشثر المحدود الادراك سبيل الى معرفقتها . 

نعم هنالك التذكر والاعتبار . فالنار واعداد ملائكتها وجنود ربك كلها جاءت 
ذكرى هذا البشر . وتقويما له من اوضار الحياة . ويكمن وراء رصيد هائل من 
الابحاءات والاسرار فى تهديب الطباع ٠‏ وترويض النفوس . وهز المشاعر . 
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الفصل الثاني 
« وظيفة المثل القراني » 
وظيفة فنية 


وظيفة دينية 


وظيفة فلية 
قال ابو السعود ( ت: 948"7ه) « ان التمتيل الطف ذريعة الى تسخير الوهم 
الغبي . وقمع سورة الجامح الأبي . كيف لا . وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات 
الخفية ٠‏ وابرازها في معرض المحسوسات الحلية . وابداء للمنكر فى صورة المعروف . 
واظهار للوحشي في هيئة المألوف »0') 
وابو السعود بتقريره هذا يشير الى وظيفة المثل الفنية في كسف المجهولات 


يزول الخفاء 2 ورتلائى الامهام 5 


| 


وفك ”قاء الئل القراى بذ لذن الأتضاعى .ف بور العتويائك بيعا لبه بحسن + 
وجسد العقليات باطار مدرك ٠‏ وقلب هذا الامر فى عدة وجوه تغرب لبعبد . وسخر 
الوهم . وقد اعتمد هذه المهمة شخصة المظاهر في الكون والارض ومساهد تطبيعه 
نا تتا ره هيدر كا رض تطييية” وكق : الابفعد لذن كنا لل نه بحم تق الاين عدم طبه 
المجهولات . وحشد لذلك الطاقات التمئنيلية المشاهدة متنقلا بها في خسم تعمل 
بتعبير شاخص مائل يكشف عن مواطن الغموض و«ملاحظ لاستغراب . لبعود 
الشكل الذهني المحض في المتخيلة متمثلا بشكل مادى مدرك بالحواس . 

ويستوقفنا عبد القاهر( ن: ١5لاه‏ )عند هذه الظاهرة . وهو تجدت سل هد 
الجانب فى اثر المثل وقيمته فى الاحساس . وتأكيده عما يفاد بالحاسة . ونربط ذلك 


ا 


7:07 2ت 


بالانفعال النفسي فيقول : « ان انس النفوس موقوف على ان تخرجها من خفي الى 
جلي . وتأتيها بصر يح بعد مكني . وان تردها في الثبي' تعلمها اياه الى شي“ آخر هي 
بسانه اعلم . وثقتها به في المعرفة احكم . نحو ان تنقلها عن العقل الى الاحساس . 
وعما بعلم بالفكر الى ما يعلم بالاضطرار والطبع . لأن العلم المستفاد من طرق 
لحواس . او المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضر ورة يفضل المستفاد من 
جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام . وبلوغ الثقة فيه غاية التام »'") 


فالمنل عنده وسيلة لنقل المعنوى الى حسي . وما يدرك بالفكر الى ما يدرك 
بالطبع . فهو ميزان في القوة الاستدلالية لأنبات ما يستفاد من جهة العقل با يمثل له 
م جهة الحس . 


اولا : ففي مثلي المنافقين (9) انتقال بالسامع من حالة ذهنية ذات طابع نفسي 
الحو والفمساء 8 كال" "7 ست ضناءة والنار والظلليات 3 وتفقترن بحالاات حسية وصبي 
العدة واللترن توا لقم ف المنق «اللاول ند توق "امكل التايع تتناهد: الفلا نامويه 
بارزة في التمئيل على ائر ذلك المناخ المظلم . مطر من السماء ظلمات . رعد . برق ٠‏ 
صواعق . وبالمدركات البصرية والتحرك : أضاء . مشوا أظلم ٠‏ قاموا . وكلها ادوات 
ات يفيه اا شل وين ال ان الظاهرة الكونية بعمومها ويخصوصياتها ابرز 
تصويرا فى المثلين . 

رهذا الادراك الحسي المعبر يشكل نوعا من الاستجابة تتلخص في خلع معان 
ودلالات على تأويل المنبهات الحسية وذلك عن طريق الانفعال المباشر الذي تضفيه 
هله الزلذلات:زالناتق شل صواتى الخسان كا دهن ال نهدا علا الف ب 
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وقد كان من خلال هذا النظم الفني . تمثيل المناخ الحقيقي طؤلاء المنافقين بامور 
نين يهطل جا ارفك للنان وف الطفا بع قم سواه فور ااشهة الى امه 
تسامح الاسلام ولم يندمج فيه . فهو مثله اذ عاد في ظلمات نفسية كا عاد مله في 
ظلمات حسية . وفى المثل الثاني نرى الصيب من المطر قد ضرب مثلا لايمان المنافق 
الموهوم . فهو يوهم نفسه بالقاء حجاب معار عليه . والواقع يستثر وراء ذلك 
المتجات: »كماد ى«ظلاث فى عتلالقه : :رهذا االصنيب برف +نونا كان الصيت نهو 
الايمان . فالبرق نور ذلك الايمان . ولما كانت اقادته منه منعدمة موقته . خبا ذلك 
النور. وقذف بالصواعق بديلا عن ايانه المتلاثي الذي حل محله النفاق المهلك . 
فهلك كا تهلك الصواعق الحرث والنسل . 

ويشير الزخشرى ( ن:078 ه) الى الجانب الفني والتمثيلي في الآبة وبعلل 
ذلك بقوله « شبه دين الاسلام بالصيب . لأن القلوب تحيا به حياة الارض بالمطر . 
وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات . وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرى . 
وما يصيب الكفرة من الافزاع والبلايا والفتن من جهة اهل الاسلام بالصواعق »!*) 


اذن فالتمثيل حسي لأمر معنوى . ارتبط بالظواهر المدركة عيانا . وصاحب ما 
تشير اليه وما تحدثه في النفس من استشعار الخوف واطلع . وسيطرة القلق والتذمر في 
السير او الوقوف . فى الاستضاءة او التردى « ومن بديع هذا التمثيل انه مع ما 
احتوى عليه من مجموع اطيئة المركبة المشبه بها حال المنافقين حين منازعة الحوادب 
لنفوسهم من جواذب الاهتداء وترقبها . وما يفاض على نفوسهم من فبول دعوة 
النبي وارشاده مع جواذب الاصرار على الكفر وذبهم عن انفسهم ان يعلق بها ذلك 
الارشاد حينا يخلون الى شياطينهم . هو مع ذلك قابل لتفريق التسبيه في مفرداته الى 
تشابيه مفردة بأن يشبه جز من مجموع اطيئة المشبهة لجزء من مجموع هينه دوه 
اصابهم صيب معه ظلمات ورعد وصواعق لا يطيقون سماع قصفها وبخسون اموب 


( 6)الرخترى . الكشاف 0 ١/ل!ا.‏ 


ا يت 


منها . وبرق سديد بكاد يذهب ابصارهم وهم فى حيرة بين السير وتركه »'') 

لريد اريف اهز المي انين ميف اقل القرانن لكشت كر ارد لمت » 
ومضية عملبة . ملاحه من خلال مظاهر الطبيعة الارضية . اذ وجد فيها وسيلة 
منعارفة عند الناس لأدراك المجهولات دون جهد فكرى كبير . وقد تمثل هذا 
النسخيص في عدة ابعاد . فقوله تعالى ( وَآلْذِينَ كفرُوا أغاهم كسراب بقِيعةٍ يحْسَبه 
الظبانْ مَاءً .. )"2 . وتعقيبه بقوله تعالى ( أَوْ ظلتِ في بَحرٍ لحي )”20 تعرية هذه 
كان اقم لسر ما خروبار وه ملع ليق لني دالاشر ان لاخر طلخ 1 
نصب من اجلها البداة حينا تجف منابعهم . فيهرعون الى الماء ويصدمون 
كدي :لاسو لمع دروا د ين ل انيم اراق الى 1 لني 
كادي فقوا اا الرتقن »نو وعداو الفترات: الخلب + وكان القران يجد المقارنة 
تطلوة ان اكمواق الكلققة الفاتكةحيين "اليرانت بق (صوريه التقسية اورف تند 
لخلاو نع كضال الخد الع حال من متطلال. وصية بط عور طالزن لفقي 
ويحدية . ولكتها ‏ في واقع الحال ‏ خادعة كاذبة . 


ومد ارتبط ذلك فى حياة القوم في حلهم وترحاطم برا وبحرا . فالسراب المعايش 
لنمفاءز والففار . والماء النابض بالحياة . كلاها ما يحياه البدوى فى مناخه . فهو فى 
متكان تور شعدة عم اطلكة جح رقتحي ع الظيا” القات. نولا اا فقق نا اهل 
أسطدم بصورة الليل البهيم وهو مما يتير في نفسه المخاوف . فاذا تعددت الظلمة في 
للبل . وضمس اليها ظلمة البحر فى هديره واهواله . وظلمة السحاب فى رعده 
وصواعمه . كانت الصورة ابلغ في النفس . واعمق تأثيرا . وقد تشابكت تلك 
الظلات وتكابفت فى بحر لا ساحل له . تتدافع امواجه . وتتلاطم جوانبه . وقد 
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انق مجلقاه قاراات: قاكية مق :هذا توهدا ل اوظلم لانن متا لاي ,نين 
الافق . حينئذ تبدو ‏ امام الرائي - صورة الظلات المتلاحمة والمتراكمة مهولة 
مفزعة . وانهار الامل بالنجاة . فالرعب مسيطر من كل جهة . والقلق النفسبىي محدق 
بكل جناح . حتى يكاد الانسان ان لا يبصر يده وهي اقرب تبي" اليه او لا براها 
اصلا . كناية عن الرعب ممبالغة فى شدة الظلام الدامس 

وفي هذا المشهد من بلاغة التصوير . ودقة الدلالات الجالية ما يتعدى حدود 
الاطار التمثي بمجموعة صور متعددة . الى افق بلاغي اوسع في حفظ التناسق 
الفني . والتشاكل في ربط الالفاظ بالعبارات . والعبارات بالجمل المتنابعة . لخلص 
الى وحدة السياق وتكامل النسق . 

فهذا المناخ الذي ترددت فيه صورة الكافرين في التمئيل هو اسد درافظع مض 
يتوقعه الكافرون انفسهم . العطش عند فقدان الماء مع الامل بوجدانه . السعي 
وراء ذلك بلهفة ولهاث حتى اذا اقتربوا من هذا الامل تبخر امام العين كى) مختفي 
الضياب بحرارة الشمس . وركوب البحر مع تقاذف امواجه . ونراكم ظلاته . ضع 
نهاية حاسمة للاحلام كافة . فلا امل في خلاص . ولا اطمئنان الى سي“ 

فالتسهيهن اللافض :ارق التلية يضفووته ‏ الففة قن آقار كرون جا رحةى 
توقع الخطر . وترقب الملاك . 

#وهنه التعنال. وشوفها امدق الثران” لاسن + «تومو ل ميا انهم دوين 
وتكشف الغامض مامهم . وتقنعهم بما يساق طم من الدليل الواضح والبرهان 
الصحيح . الناتج عن الموازنة الحسسة ٠اوالمعنوية‏ الدفيقة اللي ١‏ تدع مجالا 
شك 1(0) 


( 9 ) حمزة واخرون . تفسير الفران الكرم . ١/50‏ 
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2و و رثوءو سما ابرع 


ثالثا : وتلمس في فولة تفال( والبلد الطيب تخرج تبَائه بِإذن ره وَألِْى حك 
لا يرح إلا تكجدا . )20 تمثيلا واقعا على اثر ذكر المطر وانزاله في البلد الميت , 
واخراج التمرات . واحياء الموتى . ونشر الخلائق . وهي حلقات فنية مترابطة في 
الاحداث والايجاد . ومتقاربة فى اللف والنشر . تشكل سلسلة بيانية في اشكال ذات 
طبيعة متجانسة . ومتقاربة في اللف والنشر . تشكل سلسلة بيانية في اشكال ذات 
طبيعة متجانسة . فيمتزج بذلك الغرض الفني الى جانب البرهان العقلي » ففي 
لحظات خاطفة تشاهد الحركات المتلاحقة تنثال انثيالا بارسال الرياح وهي تقل 
السحاب . وسوف ذلك السحاب بمطر الى ارض موات فتحيا باذن الله . وتخرج 
نمراتها في هيئات متعددة . وكما اخرج هذا النبات من معدنه الارضي المتفاعل 
بذرات هذا الماء المنصب من ذلك السحاب . فكذلك يخرج الموتى لينفي عامل 
العفوية في الخلق والايجاد . وجانب الصدفة فى الاحياء والافناء ولا كانت طبيعة 
الابة المتقدمة على المثل : ( وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته . حتى اذا 
فلع شا نا تقالة سقناء: اتلك ميق فأنزلنا يه الماةفاشرجنا يدهن كل 'الثمرا تك 
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون )206 تتحدث عن هذا التراصف الكوني المرتبط 
بطبيعة التربة . وخصائص الارض .. جاء المثل استطرادا مع هذه الطبيعة. 
واستدراجا فى هذه الحقيقة . فربط بين الآراء المتقدمة واية المثل بما يبلائم سياقها 
القراني . وربط السياق والمحافظة على الوحدة العضوية في اي نص من النصوص 
عبارة عن وظيفة فنية روعي فيها النسق والنظم . وقد عاد هنا هذا الحفاظ على 
التناسق مصورا لارادة الله في تكوين المطرء واشائته فى انبات الارض . وقدرته على 
احياء الموتى . والحديث بهذا الملحظ الدقيق حديث عن التربة في عجائبها . وتعبير 
عن الارض في خصائصها . وقد اخضع لما في التمثيل الايمان والكفر. فهو اذن 
ميل قضيتين عقليتين . بقضيتين حسيتين اعتمد فيه الظواهر الكونية . 
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رابعا : ويتابع المثل هذه المهمة التصويرية على هذا الغرار في قوله تعالل 
3ل ون لاعفا مسالف لد ايند كاي 1877 رييتك الما كد امم 
للامورالمعنوية . وبمشاهد الطبيعة . وكنوز الارض لخبايا النفس وخلجات الضمير .. 
فالانزال . والماء . وسيلان الاودية . والزبد الطافي . والحديد والرصاص . او الذهب 
والفضة وامثالهم| من المعادن . وسواهما من الجواهر فى الحلي والاستعمال كلها من 
المدركات الحسية المألوفة للاتسان. .وقد. استؤعبها المثل. لتقريب. الامر. فى الموازتة 
القائمة بين الحق والباطل . والطدى والضلال . حتى تتكامل الصورة . وترتبط ارتباطا 
وثيقا بما يلائم السياق القراني في ذكر البرق والرعد ووصف السحاب الثقال . وما 
يخلف ذلك من انهار المياه . وتدفق الاودية . وطغيان السيول . فيطفو الزيد ليزال . 
ويمكث الماء والجواهر لينتفع بهم . 

خامسا : ويعود المثل فيصور امامنا شجرتين متناقضتين لكلمتين متباينتين في 
) أ و كف عرف ال مل كله دم طَيْبَةٍ ين 17" ويتيج هذ العصوير 
بابراز وظيفة المثل الفنية لاعتاده اسس المقارنة على الظواهر المدركة حسا بين 
وضعيتين مختلفتين اختلافا جذريا : الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة . والكلمة الخبينة 
بالشجرة الخبيثة . لبيان وجه المقاربة في التمثيل با يميز الخبيث من الطيب وها 
اتتووان تمجرتن وغيا نادتان. + وقد مذ جهذاا" التصور ين مكتنانبو «سناسة اسار .. 
واخراج الملامح العامة للشجرة الاولى في جميع مقومات الجودة والانتاج والرسوخ في 
الارض با يلي : 


أ - كونها طيبة بكل شيء . التربة . المناخ . الرائحة . الثار . القوام . 
ب- اصلها ثابت : باق لا يطرأ عليه الفناء . والنفس تطمئن با يبقى . كا تهلم 
ما يفني . وهنا ترتبط الوظيفة النفسية بالوظيفة الفنية . 


.ا١/‎ دعرلا)١١؟(‎ 
. ؟5ا١154/ )ابراهيم‎ ١" ( 


ته 2 1ب 


ج+- فررعها في الساء : تاكبدا على رسوخها في الارض باصوطا . وشموخها فى 
عنيها + الفرع الفا :وليل ادن البايت .+ 

ما لسجرة الفانية فمقوماتها في التصوير الفني قد بلغت ذروة ما يروع 
لمتلقى . وبفجا المتخيل من اوصاف هى : 


خبية بمختلف هياتها . بثمرها وشكلها . وارضها . 
ب- اجتنت من فوق الارض : استؤصلت بتامها . وقطعت عن منبتها . لا اصول 
ابتة ها ولا فروع متشابكة بها . 
ج ماطا من قرار: لا نبات ولا دوام طا . لأنها قريبة من الأرض . فلا اصول 
رائحة . ولا تمر متطاول . 
وهذا التصوير يجتمع فيه البعد النفسي لما اشتمل عليه من ترغيب وتحدير . 
والبعد الدبني لما اكد فيه من ثبات الحق وزلزلة الباطل . والبعد التمثيي في تصوير 
اليات اكير 
فالقان #المكهرة الاوك + نامك معطاون ساف + 
بالا “انور لالت مهد رول وفيت ننه فك 
سادسا : وقد تعمد المتل الى تصوير ما لا يدرك بالحواس . ولا يقوم بالخواطر . 
ولا بتجلى سر حفيقته . فيصوره بما يلمس وبحس ويشاهد . من قبيل تصوير 
لأعلى2 بالادنى . والافق المترامي الابعاد بالحه الصغير . والحقيقة التي لا 
تاس معيفة اتوي 1 انه نور النتوات. ..والارض. . سل نويه كينتكاء فيها 
مصباح المطباح في زَجَاجَةٍ آلزجَاجَة كأنها كوكب دري .. ) 40" فالفيض الآطي 
لغامر . والبهاء العلوى المتلالى' . لا تدركه مشاعر . ولا ينعكس على جوارح . 
دلكنه منزج بالعلوب ويعانق الافئدة . فالعيون قاصرة عن استيعابه . والبصائر 


دن 


حائرة في تشخيصه . وانى طا ذلك والله نور السموات والأرض . مخترق الحجب . 
ويجتاز الحواجز. لتلتقي الأرض بالساء . والكائنات الحية بالجماد . والمخلومات 
المرئية . والعوالم المجهولة بالعوالم الاهلة . فتشرق حملة واحدة بنور ربها « فعن 
على ( ع )الله نورالسموات والارض . اي نشر فيها الحق وبسه فاضاءت بوره .ام 
نور قلوب اهلها به »*'' ونور الله وهو بهذا العلو والسمول والانطلاق . انى تحدد 
للبشر . وانى يشخص بالادراك واذا بالبارى المصور يضرب له مسلا تمرببيا 
بالمشكاة . وهي الكوة فى الجدار. اوالعمود للقنديل . تكون المسكاة محلا 
للمصباح . نجمع نوره وتحصر ضوؤه . والمصباح فى زجاجة زهراء صافية . والزجاج 
جسم شفاف متألق . فيتضاعف النور. وهذه الزجاجة مشبهة بالكوكب العظيم 
المضىء . يشبه الدرر فى صفائه وسنانه . وهنا يبدو الانتقال من الامر البسيط فى 
صغره . الى النموذج الراقي فى كبره في حاولة للاستدلال على الاصل الخطير . وهو 
نوره تعالى حين يوقد من شسجرة مباركة زيتونة . والزبتون فى زبته ارفى نمودج 
للاستصباح فى حينه « ولكن ليس هذا وحده كان اختيار هدا المل انما هو كدذنك 
الظلال المقدسة التي تلقيها السجرة المباركة . ظلال الوادى المقدس فى الطور . وهو 
اقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب »"'2 ولكن هذه السجرة ليست مسجرة بعينها . 
ولا المراد بها :بخصص ثيل يشغل حيزا فى مكان أو جهة او زمان . فهي لا شرفيه ولا 
غربية « ولكن الشمس و«الظل بتعاقبان عليها. وذلك اجود لحملها واصفي 
لدهنها »2 وزيتها لا كما تعارف عليه الناس فهو جنس آخر في فرط استصباحه . 
تتكاف بطو ء هع هذا نعم ينين القدرن بنروة" التبقها ل 0 كوي تن نوي راف الاق 
الانوار العاكسة والاجهزة المضيلة : المسكأة . المصباح الإجاجة ::: الكوكتف 


7 5 ا 0 5 7 ,0 9 ,0 اليل سل : 1 : 0 
الدرى 3 سسجره اليتون ٠.‏ تدااخل سير ف د معرب ٠‏ الاتعكاساتبت النوويه حول 





(6١)الرمخترى.‏ الكسافا2. 5135/9 
0 سيد فطب . فى ظلال لمرن . ٠١6/1١8‏ 
١‏ )الرزخضرى . الكشساف . ”581/7 . 


النتحدى الطافبي: ركو وده «الأكقافك العا لاتيم الأتوان وى تس هادا 
النور الدى بتعسر حصره . ولا يسبر غوره . ولكنه تقريب بما يدرك . وتصوير با 
لمس . فابرز هذه المعاني العرفانية المجهولة بقوالب حسية . تميزها الابصار بشتيء 
من التسخيص . وكير من التعيين فى صورة حية موحية . والصورة الذهنية هنا 
لادراك طبيعة هذا النور وحينيته كلا او جزاءا « ليست صورة فوتوغرافية للمدرك 
الحسبي . فكما ان اتر المدرك الحسي في الذهن ليس صورة طبق الاصل للتنبيه الحسي 
الذى سيره . كذلك الصورة الذهنية ليست نسخة طبق الاصل من المدرك الحسي . 
فهي في العادة اقل منه وضوحا واقل منه ثراءا وتفصيلا »80) 


سابعا : وقد يجسد المثل بشيء من التقويم هذا الوجود الايماني . ويثمن هذا 
الكيا: ل الشنيدة» بالسنانن «الدركف + وقنية المقارة + فهى يلقي لاد دوذ عل 
حياة المؤمنين من خلال امعانه بوظيفته الفنية فيقول ( أو مَنْ كان مَيْتاْ فأحيبناه 
َجَعَلنَا لَهُ ثوراً يي به في الئاس كمّن مُتَلْهُ في الظلات لَيْسَ يحارج 
مِنْهَا .. )20 فالملحظ هنا في التشخيص الفني يعتمد النور المنتشر . والشعاع 
اهادي . حياة للمؤمنين . وهو يقدذف بالستر الغليظ على مناخ الكافرين متلبدا 
بالظلات المتتابعة . فما ان تحل ظلمة حتى تصحبها ظلمة اخرى . وقد اعتمدت 
السفافية في النور . والغشاوة فى الظلمات . تشخيصا لظاهرتي الايمان والكفر . وقد 
عد اعدو و تن وزو اد أي تارق ولام ١‏ كز 
وَآسْمِيع هَل يَسْتويَانِ مَنَلا .. )2900 
ببصر . وكالاصم الذي لا يسمع . والمؤمن في حذره وتطلعه كالبصير والسميع . وهنا 


(م١)احمد‏ عزب راجح . أصول علم النفس ١1١.‏ . 
١9 (‏ ) الانعام /؟؟١‏ 
0١ (‏ )هود /51 


585” له 


كيف كل قوق كيان ازياذة' ىق التحيية :د ]ا سه مز الشين. املوري.. الظير 
بالحشف والعناب ا 


ف المثل به من جموع اوضاعه . ىا صور الامر المعنوىي 56 عدم التلمي والحفظ واداء 
الافانة القبرفة هف التهود يتولة :مل الدي خلا الزراء بن ل عيلرها كس 
ليان عير اسل 017701 لضيو العضييم ادن كهذم اللعتورة البائية عادافيها: من 
ذل وهوان وزراية وهي تلتصق بالحمار دون وعي منه بما حمل سن الاسفار « وهذا 
الضرب من الكلام من ابلغ صور التشبيه المركب . وادق ما برمي اليه البليغ من 
الوسائل التى تبرز المعانى الخفية المضمرة . سافرة الوجه . واضحة المعالم . جميلة 
المنظر . والى مثل هذا يقصد المصورون واشباههم فى وسائلهم الميسورة طم 2'“") 

ومن خلال ما تفلم يتضح مدى عناية المثل بابراز المعشوبات . وتسخيص 
العناءا الحقلنةه بقوالين تقاف علنها عاضر" اللضن .ناهد “تالمحو 
بالمضمون . وتقترن المعاني بالالفاظ . بل لتتعانق اللغة والفكر . متضامنين في اخراج 
وظيفة المثل الفنية . فيعود المثل بلحاظها اداة للتعبير الواضح . ومناخا جمع الى 
جزئية الممثئل به والممتل له ٠‏ بضفى عليها باطار المعرفة والادراك . فالغاب سخص 
الماثل . والخفي يحسد بالجلي . والمعتويى يمثل بالمادى . والعقلي سير بالحسبي . 
والبعيد يدنى بالقرب . والابهام يزال بالايضاح . وكل اولئك من وظيفة المل ومهمنه 


6 تناول « ما بعرص له من صور دذهنسة فيغيرها ونحورها حنى يؤلف منها تسغةه 5 





() اشارة ان بيت ارو الفيسن : 
كأن قلوب الطير رطيا ونانسا الدذى وكرها العتاب والحسيف البافى 
(1؟ )الرمخشرى . الكشاف . 981/59 . 
( "؟ ) الجمعة /6 . 
( 8 ) منير القاضي . المتل ١١.‏ . 


/ا55 - 


ماكر هحوي 811 1 جعا زان جالع عواتي شيف اللدوكةا الا كل هده ايسور 
الذهنيه الني عرضها المئل الفراني مركبة في تنظيرها من عناصر حسية يتعاقب على 
معرفتها السمع والبصر والفؤاد . فالسمع هو الجهاز الذي يربط الانسان بالعالم 
جايس سام اعد رز سند نكي ادن التظوق يظرييقة الع روناي 
مايه للك العنذابح : للقيله و اللقديية وعد لني ليع املع (البصن مودق 
ويمعن . وبعتبر الفؤاد ويتعظ ويستيقظ . 


ان الجهد الفني الذي قدمه المثل القراني ليعد من ارقى الجهود البيانية في تقويم 
النصوص الادبية والحفاظ على قيمتها ني الصورة والجمال . مما جعلنا نقطع بتميزه 
روطان عاتي جسن الصموصن :نادي آذ السستفطاني عتمرعة القناضي النن امن نا نبا 
ن نرتفع بابي نص الى منزلة الاعجاز. وقد كان الاعجاز . 





والتظقة القوية عت فسديفة "ماوت انض تون اق اشن حيط قل 
القوى الشعورية عند الانسان . فهي وظيفة داخلية تسر ح مع المرء فى علامه . 
وتمتلك عليه عواطفه . وتبدأ بمشاعره فتشدها شدا . وتففز الى سر نرنه فعالج اماف 
واوفها» وتصيوى با شوا مو نان ها. تدهو لل الامدا لار راق “مسي ارد 
اخرى . والى التحذير ثالثة . فهي مقياس التأتر النفسي . وميزان التجاوب لد حلي 
500 


فكان. الآمل: والباس. والرهنة والرغية د والتعدير .الاب تن .شور كن حك 
حالا لابعادها الموضوعية . وسجلا لمفرداتها في البحت . 


وقد كان المثل القراني في جزء من آباته بعير اهمية كبيرة فى العامل النفسي 
ويفتح له رحاب حديثه . فهو حينا يدعو الى الافادة من سابى الاحداب والاعتار 
بسالف التجارب ٠‏ والتأمل بواقع الدلائل . انما بريد ان نفد منها الانسان في 
حاقو ونيتدله وفمل تقون ال فلن العكلة ا لالحياية ين الاو كيه م 
النوازع الداخلية . والتأكيد على التجاوب . وخوض العمق النفبي . ناظرا الى ذلك 
باعتباره وسائل لتهيئة المناخ المناسب الفعال لبت تعاليمه وقيمه . ود صيل مقاهيمه 
ومثله . والقيام بوظيفته ومهمته . 

تقول عيد القاهر ات الاشاهه ) : « واعله : ْ 
المعاني . او ابرزت هي باختصار فى معرضه . ونقلت عن صورها الاصليه الى 


صورته كساها ابهة . وكسبها مئقبة . ورقع من 'فدارها . وسب م: تأرف . وحن عف 
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صبابه وكلفا . وفسر الطباع على ان تعطيها محبة وشغفا . 
غان كان مدحا كان ابهى وافخم . وانبل فى النفوس واعظم . واهز للعطف . 
ور 0 للالف . واجلب للفرح ٠‏ واغلب على الممتدح ٠‏ واوجب شفاعة للمادح :. 
وافضنى اله ببعض المنائح بواشين عل لالد واد كل .واو ان تعلقه ا لقلونية .وا جدن.: 
وان كان دما كان فسية أوجع ٠‏ ومسمه الدع 5 ووفقعه اشيد ٠‏ وحده احد 5 
وان كان حجاجا كان برهانه انور. وسلطانته اقهر . وبيانه امبر . 
وان كان اعتدارا كان الى القبول اقرب . وللقلوب اخلب . وسخائم اسل . 
ولغرب الغضب افل . وفي عقد العقود انفث . وعلى حسن الرجوع ابعث . 


وان كان وعظا كان اسفى للصدر . وادعى الى الفكر . وابلغ في التنبيه والزجر 
واجدر بأن يجلى الغياية . ويبصر الغابة . ويبريء العليل . ويشفي الغليل . 

وهكذا الحكم اذا استقريت فنون القول وضر وبه . وتتبعت ابوابه وشعوبه »17") 

وهذا بعني ان عبد القاهر قد ربط المثل بالفن القولى في شتى محالاته . واعتبره 
العنصر الارفى الذي يتاثى مع ضروب البيان وشعوب الكلام . وتعليق كل ذلك 
بأيره النفسي . وهيمنته على المشاعر . وانسيابه مع الطبايع . 

واذا كان الامر كذلك فالوظيفة النفسية للمثل ملتصقة فيه التصاقا فى معالجاته 
البلاغية كافة . اذ بكل باب من ابواب البيان تلمس الاثر النفسي رفضا او استجابة 
من خلال رصد المثل لمهمته التعبير به . 


536 ) الحرحاسى اسرار البلاغة 0 5-1501 .35١‏ 


اولأ فقن اناق الأنقان 1117 الذي بن اليف لها و الفسل البنا حت : 
تهذيب للنفوس وتسخير للطباع . اشتملا على وظائف ترغيبية ولسات ترهبيبة . 
والترغيب والترهيب مما يثير الانفعاللات بل كل منهما انفعال فى ذاته . وهما وسيلة اربد 
بها احتدذاب القلويه: م والسيظرة عل القوئ: عن الاسان .. 


ويتلخص هذا التهذيب النفسي بنقاط اشتملت عليها ايات الامثال في البر . 
ومزاولة الانفاق بوجوهه : 

ُ- بعث الاطمئنان النفسي عند الضعفاء من الناس ممن لا يستطيعون ضر با 
في الارض . وذلك بعطف قلوب الاغنياء عليهم . وتحبيب الانفاق هم ووعدهم 
بالمضاعفة . ىا حدرهم من التمح يمن له جنة اصابها اعصار نارى حرق . وبين هدا 
الوعد وذلك الوعيد . تطمئن نفوس الفقراء اذ امسك الله تعالى هم الزمام من طرفيه . 
وتهدب نفوس الاغنياء اذ اجتمع عليها عاملان في الرهبة والرغبة . 

ب توجيه العمل الانفاقي بالدافع القربي . ونية الااحتساب . فمن الئاس 
من يعطي المال مرابيا . فمحق الله الربا واربى الصدقات . ليمرن الاكف على 
العطاء برجاء هذا الاستثار الحسى . واذا اعثادت الابدى على البثل صلب 
النفوس . واستنزلت اريحيتها بكل وقت . 

ج ‏ اماطة اللثام عن اولئك المرائين الذين ينفقون امواهم رباء الناس . 
وحاربتهم نفسيا . بتصوير اعاطهم هذه هباء في تاك كران للد فوت كد كان 
هج يي "قاطت فلؤاه بنرا عل لزاه يمول بهد يعقط ا كل النري . 


آه 
.- 


د تحدير من ينفق ماله فيتبع نفقته منا او اذى يطوق به الاعناقى . وكبب 
مشاعره بأن عمله سيعود عليه وبالا وبذهب بصدقته . وببطل مفعوها . ذا الجزء 
التهين هغل العمل« ليق الصدقة ى الكناة لاريم لأذلال: الرمات:«واجعار 


(؟ ) البقرة /7531 .5511554554 , 


النفوس بالمسكنة . وانما شرعت لتهديب النفوس . وانقاء الضمائر. وربط الواهب 
بالإهوب بوباط اللا« اكد لآ ا حال البسن -الانفة. وحواقها :تقو لله الى لبي 000 

ه ‏ الحث على الانفاق من اطايب ما يمتلك الناس لأن فيهم من يقدم بضاعته 
عاد وضيعه االقنية يكتا عه للكلانا ع نوق جنات للترلس ساك لج نا لوا لظ 
ع تور ل :ع 2180 اناق #ماتي: الاتننا ةيدان «الظريق. الى العا 


والاسار من اسمى مراتب البر . 


و- بيان موارد الاانفاق السر به والعلنية وعوائد كل منهما لتقويم البنية 
لانسانية . وفي هذا ابعاد لسبح الفقر . وتكييف تشر يعي لمبدأ المواساة في الاسلام . 
وبرولض للنفس على حب الخير . 

ز- نصوير ما ينفقه الكفار فى عداء الرسول الاعظم والدين الجديد بقالب 
حسي من المتل والدمار واطهلاك . لأن عملهم هذا ظلم جماعي في تبديد الاموال . 
ور و بج صفقة الباطل . وتكثير المنحرفين . 


وفي جميع هذه النقاط وظائف نفسية تدور في فلك تشجيع البرء والترغيب في 
لاتفاى و وعدن هن :الكل .و لالد ارمق «الرياء + واحفياب وغة انه مان : 
وهي “مور نعني بالتهديب . وتعود بالاستقرار على النفوس . نفس الملي بتسخيرها . 
ونفس المملق باطمئنانها . وخير الحديث ما فتح مقافل النفوس . واثار من احساسها 
وحرك من طبائعها : « لتوطن النفس بدلك على ما لا يمكنها التحرزمنه اذ لا بحسن 
منها التحرز من ذلك . ولتحدر ما يمكنها التحر ز منه ويحسن بها ذلك . ولترغب فها 
يجب ان برغب فيه . وترهب فما جب أن ترهبه . وليغرب عندها ما تستبعده . وببعد 


بم" الخاض . قاس 0-7 مرال 2 89. 
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لديها ما تستقر به ء وليبين ا اسباب الامور. ووجهات الانفاقات البعيدة »20 كما 
يرى ذلك حازم القرطاجني . 

ثانيا : وهذه الجنة تملا ذهن الانسان ويتخيلها امرا لا يستطيع ان يشخصه . 
يعمد المثل الى توضيحه بحسيات مشاهدة . وهذه الصور الحسية التي تجسد لنا الجنة 
تنطلق من مبداً التأثير العاطفي . والسيطرة النفسية على المدارك فالناس اغاط في 
الحياة . هناك من يعبد الله طمعا فى جنته . وهناك من يعبده خوفا من ناره . وقليل 
من يجده اهلا للعبادة فيعبده بهذا الملحظ الخالص .. فيأتي المثل فيمتلك على 
الاننان ازلاهه سر فلذاث الحنة الحسية : 


رت وراص دي مت ار ا ا اد وه 2 
بتغير طعمة ل نيلت ين 0 ا 
كل الحراق مني فين ريل كت هر كاله ىر انا و اوستراهات بج شقطة 


26 


1 


نتوين الملذات:الحسنة +««والعذاب: القع + اسلوت من امناليية لشن 3 
المعالجات النفسية . فالماء الجارى . واللبن الخالض و«الخمر الفريد . والعسل 
المصفى . والثمرات المختلفة . تصوير يحن اليه العربي وهو في باديته بعيدا عن 
الماءوالثمر والظل الوريف . وقد ارتبط بحياته ارتباط الملازم لها . فأقصى امانيه ان 
تتدفق المياه بين ندية + فاذا ارتفى ذلك الى اللين فهودليل تعول عياتة .قاذ عاهر 
الخمرة فقد تنعم بما لا يحلم به . واذا صاحب كل ذلك العسل المصفى فقد ذاق طعم 
حياة الترف . واستبدل ‏ والحالة هذه بخشونة العيش . وجفاف الطبيعة . الاكل 
والشرب والانار اليانعة » وعوض عن حياته المحرقة بما يستظل به في يوم ما . فالظل 

3١ (‏ ) ظ: الزركشي . البرهان 4١/١‏ , والنص ليس موجددا في منهاج البلغاء مما يدلنا انه من الفسم المففود منه . 


ظ : منهاج البلغاء . اضافات المحقق . 44؟ 
)5١(‏ محمد .١6/‏ 


يقيه من حرارة الشمس ووهج القيظ وانعكاسات الصحراء انه لمناخ نفسي بيش 
اليه . ويضاف له الامر المعنوى الكبير في غفران الذنوب . والنجاة من النار . وفي 
هذا ارضاء الأولاغة. وسمتعه عل مساطنه + لهذا زوق -«عذاء التفسن. ان الاتمنان 
ينزع بفطرته الى الارضاء لدوافعه ورغباته حتى يتخفف من وطأة التوتر.9") 
والعكس بالعكس اذ الخلود في النار. والماء الحميم الذي يشوى الوجوه ويقطع 
الامعاء من صور العذاب المفزعة . ومشاهدها العتيفة وها مما يوحي بشعور معاكس 
للشعور الاول في عدم الرضا . واثارة القلق النفسي . 


ثالثا : وكا تحلى البعد النفسي هنا فقد تجلى واضحا في ايات المنافقين 29 اذ 
هي عبارة عن تصوير لحالاات نفسية . وانفعالاات شعورية ارادية ولا ارادية يقاسيها 
المنافقون بعد اخفاقهم في تحجربة الايمان الواقعية . وميلهم بالطبع الى نوازع المحافظة 
في التسمية بالاسلام دون المسمى . وما يكتنف هذا الجوالمتردد من اضطراب وقلق . 
وما يخامره من تأرجح بين الخوف والحذر . وما هم فيه من الحيرة اذ لا يتقدمون خطوا 
ولا يتأخرون . فلا يستطيعون الرجوع من البداية في السير على الخط المستقيم . ولا 
هم واثقون من مسيرتهم هذه تحت ضغط الضياع واللامبالاة . فهم في ازمة نفسية 
حادة بين ادراك الواقع الذى ابتعدوا عنه . وبين الاخفاق الذى اصيبوا به . حتى 
عادوا في شبهات متلاحمة من الظللات بين رعد وبرق وصواعق وسيول ٠.‏ فحجب 
الضياء . وسد الدرب . واحسوا باخطار الموت الفظيع . 


“كه - 


رابعا : ويقوم المثل بموازنة ذات ابعاد نفسية في قوله تعالى : ( وضرب أللَهُ مثلا 
فَزيَة كانت آمِنَة مُطْميَةيَأتِهَا رِرْقهًا رَعَدا مِنْ كل مكان فَكَفْرَت انهم آللَه فَأَدَاقهَا 
لئاس الجوع والخوف .. )5©0) 
(6 )ظ: عزت راجح . اصول علم النفس .78 . 


(9#0” ) البقرة 3١-١7/‏ . 
(4”*)التحل /؟١7١ا.‏ 


فقد حددت الآية مظاهر الاطمئنان النفسي فى القرية الآمنة المطمئنة ذات 
العيش الرغيد . وصورت مكاره الحياة فيها بعد ان كفرت بانعم الله في الجوع والفقر 
والهلع . وكلاهما امران تعنى بهما النفس . لانها مرتبطان بالجو النفسي عند الانسان في 
استقامته وانحرافه . في اصلاح باطنه او فساده . ومن هنا رأى علاء النفس اهمية 
المنبهات الداخلية في تأثيرها النفسي كالجوع مثلا اوأي عامل غريزى آاخر ‏ 5) 
والامثئال تضرب بنظائرها تحذيرا وتخويفا لمن عاش حياة الرغد . ومناخ الدعة . ثم 
طغى وتجبر . 

الرغد والدعة متعتان نفسيتان . والطغيان والتجبر نزعتان نفسيتان فاذا اتقل 
الجانب الثاني خف الجانب الاول وزال ٠‏ وحينئد ينزع الله رداء العز والامن , 
ويضفي لباس الجوع والخوف . فأبدل الراحة النفسية باهلع والتوتر. فعاد الرزق 
حرمانا . والا من ارجافا . فتغيرت النعمة . وتضاعف اطوان : « ويجسم التعبير 
الجوع والخوف فيجعله لباسا . ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا . لأن الذوق 
افيق. ئراق النين:فح سباسسن: اللباتن الحلت وعدا حلى العيين اتبجاتات 
الحواس فتضاعف من الجوع والخوف ولذعة وتأثيره في النفوس »206 . 

خامسا : وهذه الدنيا التي يتكالب عليها الناس . فتهوى الكرامات وتطأطأ 
القبومظلها ١‏ كاء اتزلتاء ين الا فالخخلط بو اتثات الأرض. بع برا الماء 
امتزج بالتربة فازدهرت اثار الارض . واستقت اشجارها . وهيأت مائدتها للناس , 
وتكاملت سعادة الانسان الموهومة او اوشكت متمتعا بعمرانها وبجائها . منخدعا 
بتقدمها الصناعي والحضارى . حتى اذا اعتقد الناس جازمين بالسيطرة على 
مرافقها . وتملك زمام المبادرة فيها . واذا بها تختفي في لحظة من اللحظات . وفي خطفة 
عاجلة لا تبقي منها شيئا ولا تذر . واذا بالناس يصابون بالوجوم ساعة الاطمئنان . 


(ه" )ظ : فرويد . التحليل النفسي .597" . 
(36) سيد قطب . في ظلال القران . ٠١1/١15‏ . 
(97"” ) يونس /ع35 . 


وبالخسران حين الوثوق . وبتغير الاحوال وهي في غمرة الفرح . وهنا يتجلى المناخ 
اللقبى: السورة فى الحم ينا كيين والسعيك 5 ووو انار كرا لون داقر لشن 
والازوهان :(الاستكلال + اللاشاح ترح افيه تنس المؤمن فيزهل :فى اللنياة اللاننا:» 
ونفس المفكر ليعتدل في الطلب . ونفس الحاكم ليكف عن الظلم . ونفس الكافر 
عمر سمل النراق انتداق لتشم 3 الغيث ايز تليق مبولكنها خا الا ره ويرد 
اللضن تنهار ب وكله سترها ويا قلط علة الاكيو اك( الوا عا اللاه اليا لع 
ُو وَرِيئَة وتَفَاخرٌ بَْنَكم وَتَكَائرٌ في الأموالٍ وَالأؤلآٍ كمتل غَيْثِ أعْجَبَ الكَمَارَ 
اله يخ قرا مصتغرا ل كر حطاما وق الأخرة عداتي سكين رمقفر: فد الله 
وفوا رناا كته ذاختا لع اللتوو ا 0190 "يود ايها ونا ولا ورا العندها > 
فهو زائل مضمحل كما يزول اللعب واللهو. وكا تتلاش الزينة وكا يتناقص 
التكائر . واللعب واللهو والزينة والتكاثر شغل الناس الشاغل . ولكنها جميعا حركة 
منيلية ستزول - وهنا يرتبط المثل بالجانب الفني ‏ كالمطر يباكر الزرع ويعجب 
الزارعين بناته وثمره . ولكنه جف . ويحين اجله . واذا به قد قارب اليبس والجفاف . 
وعاد حطاما هنا وهناك . اما الآخرة فثابتة الكيان في شقيها : العذاب الشديد . او 
امخقزة والرضواة.ى, الخلك". وهنا هم الننرن » ليق «الساني» لتصسونن 
الريدة . وتتنبه من الغفلة . وبهذا تتم وظيفة المثل النفسية في تحريك التأثر لاوجدا ني 
تتحديد نا عدم النفن من التتعور يحالات: الام الممطن أو القرخ المتتابغ + فهى 
با جام متجاذيين تمن الاتقهانة الباسزفع الود ام ا بع اين واخلافيه اق 
معطيات الجنة . والاحجام عن متاهات النارء. وقد تحقق بذلك سلوكان يتمتع كل 
منهما بداخلية وجدانية احداههما مضادة للاخرى . الشعور با حزن . أو الشعور 
الفا 


( 4ه" )الحديد /١؟.‏ 


ا وك 


سادسا : وهؤلاء الكافرون في اعباهم الضالة . واوهامهم الزائفة . في صراع 
نفسي وقزق داخلي , بين المنع والردع ٠‏ والتسيب والاتحلال ( أعباهم كَرْمَادٍ أَشيرت” 
به آلريح فير يوم عَاصف .. )59) فهم بين فراغ قاتل مرير. وبين حرمان مفزع 
رهيب . لا يلمسون ثوايا لما علموا . ويلا يرون جزاءا فيا قدموا فأعاهم كانت 
تتأرجح بين دوافع عصبية واخرى ريائية » وبين حوافز في المباهاة والمفاخرة 
والاستعلاء . وكل عمل باطل الا بالايمان . وقد فقدوا الايمان ففقدوا العمل . 
فعادت هذه الاعمال المدعاة كهذه الذرات من الرماد المتهايل حينا تتطاير به 
الريح . فلا يبقى له اثرء ولا يمسك منه بطرف . وفي هذا من المحاربة المعنوية هم , 
واللوم النفسي من قلبهم . والحسرة القائمة في اعماقهم ما يجعل وظيفة المثل نفسية في 
تهييج الانفعال . وتصاعد الحرقة والالم ومرارة التأسف . ش 

سابعا : وهذا الذي انسلخ من ايات الله كيف صور ؟ انه يصور بأبشع حالة , 
واحقر حرفة ( فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث .. )''2 انها 
الصورة المزرية المهلهلة التي تكبت نفسه . وتزلزل احلامه . فيعود هزه ولعبه يحالا 
واسعا للسخرية . لأن التخيل الذهني لحالة الكلب لاهثا فى وضعيتين يجلب للنفس 
الاعممترا رمن سية ,يوتعظى ترد العيرة وضتر ور القناك عند لكوي انلز بطق 
عليهم نفس اطيئة الشائنة من جهة اخرى . 

ويبدو مما تقدم ان العناية بالجانب النفسي . والتأكيد على اثارة انفعالات 
الانسان . وتهييج كوامنه . وتوجيه داخليته من المهمات الجدية اتلتي :بض بها المثل 
القراني واولاها قصارى جهده . وقد اتخذدت عدة مظاهر : 


أ السيطرة على النفوس . وتوجيه النداء للاعماق في تحقيق الغرض الديني 
دفعا نحو القيم او التزاما بمبادى” الاسلام . 





. ١8/ )ابراهيم‎ "4 ( 


ب - كشف سات الترغيب بتهيئة المخطط الشامل لعوالم الغبطة والفرح 
والاطمتنان. : 

ج - سرد علائم الخوف والقلق في مواطن الترهيب والتحذير . 

د اطلاق المثل للعبرة الموحية عند التذكير او التوبيخ . ليفيد منه المتلقي 
باللازم ضر ورة الاستقامة . 


وظيفة عقلية 


انتهج المثل القراني منهجا عقليا فى الاستدلال قر قبا لات دور هو[ 
ابطال الباطل , وابرازالحق . ودفع الشبه . واقامة الدليل . وادلاء الحجة . وقد اعتبر 
قدامة ( ت #97 ه ) ان استععال الامثال فى الكلام انجح مطلبا واقرب مذهبا 
« لأن الخبر في نفسه اذا كان ممكنا فهو يحتاج الى ما يدل عليه وعلى صحته . والمثل 
مقرون بالحجة . الا ترى ان الله عز وجل لو قال لعباده : اني لا اشرك احدا من 
خلائقي في ملكي لكان ذلك قولا حتاجا الى ان يدل على العلة فيه ووجه الحكمة في 
استعاله . فلا قال : ( ضرّب لَكُمْ متلا من أنشيكُم هَل ما ملحت أمَانَكُم ِن 
نكا ا ا راكع كا قي افيد نواد ام لفو الب يا 10 كاين 
الحجة من تعارفهم مقرونة بما اراد ان يخبرهم به من انه لا شر يك له فى ملكه من 
خلقه . لانهم عالمون انهم لا يقرون احدا من عبيدهم على ان يكون فيا ملكوه 
مثلهم . بل يأنفون من ذلك ويدفعوته.. فان الله عر وجل اولى بأن يتعالى عن 
ذلك »(0غ) 


وقال الاصبهاني ( ت 5060١‏ ه ) « وفى ضرب الامثال تبكيت للخصم الشديد 
الخصومة . وقمع لسورة الجامع الأبي . فانه يوئر في القلوب. ما لا يؤثر في وصف 
الثىء فى نفسه . ولذلك اكثر الله تعالى فى كتابه . وفى سائر كتبه الامنال »'"؟) 

ولقد سبق القرآن الى تجسيد هذه الفكرة . وتقويمها بأدلتها القطيعة فقال : ( ولا 


- 
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اولي لير إلا تاك والح والشدن تفبييرا ج1290 مقن يم انه فيه( 6 


2١ (‏ )الرهم /. 
( ١غ‏ ) قدامة . نقد النثرء 87 . 
(41 ) السيوطي . الاتقان . 58/4 . 


بالحجج البالغة في هذا القران . فكلا فتحوا بابا من الاحتجاج المدعى فتح بابا 
مئله . وكلما جادلوا بالباطل فند جدهم . فالحجة الواهية تذوب امام الحجة الثابتة . 
والترهان" المترلزل تبقابل بالبرهان: الراسخ:: :والباطل: ,يلام باحق + واللحق: .هو غاءة 
القران . والقران ياتي به مثلا واضحا . اصلب عودا من دعاواهم . واعمق حجة من 
ذرائعهم ( وَلَقَدْ ضرّبْنَا لِلنّاس في هَذَا القرآن مِن كل مثل, وَلَئْن جِدْتهم بآيةٍ ليُقوان 
كوا او اقل الا لتطلوق ) (##كبوااشارة الى أزالة الاأعذاى اما فرق الكقاءةبمن 
الانذار. والى انه لم يبيق من جانب الرسول تقصير فان طلبوا شيئا آخر فذلك 
غنَاد .:.وفن هان عليه تكذيي دلئل: لا انضعب عليه كدت الدلاقل 89> ولكن الله 
الزمهم الحجة . بأن ضرب طم في القران من كل مثل . قطعا لجدلهم . ودفعا 
لنوازعهم . ولكنهم يصرون جهلا . ويكيلون القول جزافا . فيكذبون كل اية , 
ويدعون البطلان على من صدق النبي ( كَلكِةِ ) . والكذب لا يحتاج الى دليل لأنه 
رقية سسينة تصدرهًا راقع لقنن انط له خطب لمان خا دريته للرقائم 
باساليب البهتان والجهل والعتاد . 

وقد انتزع المثل من المشركين واعترافهم بأن القران ليس من صنع البشر , 
وهذا الاعتراف قد وقع ضمنا وباللازم » وذلك انهم نسبوا السحر الى ما استمعوه منه 
واقفيون لدو 1 كلق )عاذ منطورا(7 انط كلق ع ينا لك الاسال فعليا ولا 
لتطلوة تيد 9 وفعة العشاتهم التريت سسجو نه الات ل القرات:. 
وكلام البشر ليس فيه احساس غريب . فهم قد اقروا ‏ شاؤوا ام ابوا - بظهور 
اعجازه . ووضوح دلالته . ولكنهم اخطأوا القصد . وجاروا في الحكم بضرب 
الامثال للنبي ( يليه ) بالسحر تارة وبالكهانة اخرى , وبالشعر سواها . 





( 2*9 ) الفرقان /5” . 

(غ؛)الرس /لحمه. 

( 6غ ) الرازى . مفاتيح الغيب ‏ 18/56لا. 
50 )الاسراء /8؛ . الفرقان /5 . 


اما طرق المثل العقلية فلها عدة صيغ يمكن تقريبها بما بلي : 


اولا : يبدو ان طريقة المثل الاحتجاجية تدلى بما يقطع شبهات المحاججين . 
فقولة سال 1 ان مل تعس عند انها قدن ادم يحلنة و د الي 1157 الب 
على خلق عيسى ( ع ) اعجازيا بما هو اصعب منه وهو خلق ادم ( ع ) ليقطع بذلك 
دابر النزاع . ويسلم الخصم في الحجة فلا حير جوابا . ولا يطيق ردا او اعتراضا . 
فمع اعتراف الخصم بخلق آدم دون أب وأم . وهو لم يثر الشبهة من ذي قبل حوله . 
فعليه قياسا ونظرا واستدلالا ان يعترف بخلق عيسى ( ع ) اعجازا من جهة واحدة 
دوق الاخرى. .+ اذ خلق اح اكث رن اغيجازا #اتواركن تير للعثوال :وا لاستدلال بهذا 
الملحظ يقطع الخصام . ويوقف الكلمة . وقد ادلى بدليله هذا مقترنا بخرق العادات . 
وعجز العلم عن ادراك ابداع الصانع . 

ثانيا : وقطع المثل على المشركين حجتهم . وقد 0 شهسو بل ١‏ الاصين 
فقال : ( يا ايها الناس ) مخاطبا وداعيا الكائنات البشرية . حتى ناكرا بست 
اعناقهم . قال : ( ضرب مثل ) وقد نكره لتهويله وتعظيم امره . واعلان خطره ثم 
طلب الاستاع منهم . فاستمعوا مذعنين واجمين ( يا ايها اناس عبرب يل 
فاستيعوا له إن 17 تَدْعْونَ مِن دون أن ها اباد رى اجتسيو له ل 
شين الحاو فنا بذ دودو يلف الطائة لطي 1001 فاياق اوه 
الاصنام التي ظللتم عليها عاكفين لا تخلق ابسط خلوعات أن واحقرها فها وهب للا 
من التركيب والحياة وهو الذباب . وانى ها هذا . والآطة المدعاة لا تستطيع انقاذ ما 
يسلبه الذباب منها . وماذا يسلب الذباب ؟ يسلب الشيء التافه الحقير الذي 
يستعاد نظرا لتضاؤله في الحجم والكيفية . ويسلب الشيء العظيم الخطير الذي لا 


( 7غ ) آل عمران /01 . 
( 4غ )الحج /7. 


تحوققي لوقك" لشيس مكلف عد "عي القذاام : سنتسكة وساف :تنه بترن اليج 
فيبيرها . ويسلب قسطا من الراحة فيقلقها . فهو يحمل المواد القاتلة وينقل الجراثيم 
الفتاكة ٠‏ ويكفي ا 0 بصوته فيسلب الغفوة عند النوم . والسعادة حين الانشراح : 
وبعد هدا حجهم ويسخر بهم . ويقرر الحقيقة الثابتة والمثل السائل : ( ضعف 
الطالب والمطلوب ) . العابد والمعبود . السالب والمسلوب منه . وهنا تمكن نتائج 
الاحتجاج بالتغلب على الاحلام الواهنة عند من لم يقدر الله حق قدره فى العبادة 
والانابة حتى اشرك معه في عبادته تلك الآطة التي لا تدفع اضرار مخلوق ضعيف 
كالذباب . اما الله فهو العظيم الذي لا شبيه له . والقوى الذى لا يغلبه احد. 
والعزيز الذى عنت له الوجوه وخشعت الابصار . 


ولقد كان هذا الاحتجاج الصارخ مصورا لعجز الآطة . وخور العابدين ها , 
وهد كان التحدي في لغة الاحتجاج متناولا الاصنام وعبدة الاصنام . وقد ثبت 
الزقق: اتلك .من الجاتبية نبب الاسعدلال المنطقي . وبداهة البرهان 

تألقا توق قرول مال( اللدين لا لاون بالا حزة افتلالنتوى رهز الل الاعل: 
زهو العزيرٌ دكي )22910 اسلوب من الساليب المشل العقلية. فى ابطال, العقائد 
الفاكيفة ».وا الأستيا اعم لك الديق تطيفوة ذرعاةها تمدوق :ان الداعيتا نا ع اذطاء 
الملائكة ينات ها . كما ترى ذلك خزاعة وكنانة من الجاهليين .2*7 . وحجهم بانهم 
المحتاجون للاولاد ذكورا . الكارهون طم اناثا . اما الله فهو الغني عن العالمين . 
والمترو فين قا تبحا خلقه . وهو العزيز الحكيم ٠‏ عز فحكم . وحكمه عدل , وعدله 
جار تلن كاه انا نريب لق نعاء اذ كوو والراعتي هب وهو بهذه القدرة لاا يحتجن 
لنفسه شيئا . وذلك الشيء هو ادنى القسيمين . ومن سياق الآيات المتقديمة على 
المثل . وفى آخر هو( وَإِذَا ب: بشم أَحَدَهُم يا ضرّب لعن متلا ظل وجهة الستودا وهو 


(195)الحل /١6ا3.‏ 
(50) الرمخترى . الكشاف . 5١7/7”‏ . 


كظِيم )2*7 يصور القران حالتهم في سبيل ابطال دعواهم . فاذا كانت حالتهم هذه 
بهذا الانفعال والتوتر والحجمة . فمن الاولى عقلا وقياسا تنزيه الله عن حكمهم 
الجائر الذي يأبونه لانفسهم . وما دعوى هؤلاء الا كدعوى تعدد الآطة المزعومة عند 
فضائل: المشركين :7 هلا تضرن وا نه الأشان ات الله بطل وق الو 00 

رابعا : وني مجال تعرية الباطل . يدعو المثل الى استخدام العقل وقحيص النظر 
واجالة الفكر ( وَمثْل ألَِينَ كفرُوا كمئل لذي يَنْعِقْ يا لا يَسْمَعْ إلا وْعَاءَ وَدَاءَ صم 
بكم عْمَيَ فَهُم لا يَعْقِلُونَ )2009 

اذ المراد تمثيل الكافرين « في اتباع ابائهم على ظاهر حاطهم جاهلين بحقيقتها 
التواك التى انيه القووة ورااتنيي 6التي 81 ولي اق قناعي هذا الصيرت - 
عدا التقليد الاعمى ‏ من تمييز وادراك عقلي لمضامينه . وانما لها ازيزه ودويه. 
ومزيته . وكذلك الكافرون حينا يقلدون الآباء دون الرجؤاع الى وعي داخلي . او 
تحكيم نداء عقلي . فها نتركه دعوة الداعي الى الحق . بل العناد والتغاضي عن 
استاع المعرفة هو الذي يجعلهم كالبهائم في التفكير . اذ لا تفكير طا . ولا استدلال 
بافعالها . وانما هي محاكاة ويحاراة حذو القذة بالقذة « وفى الآية ارشاد الى ان التقليد 
بلا عقل ولا فهم من شأن الكافر . واما المؤمن فمن شأنه ان يعقل دينه ويعرفه 
بنفسه . ويقتنع بصحته . اذ ليس القصد من الايمان ان يدلل الانسان للخير كا 
يذلل الحيوان . بل المقصد منه ان يرتقي عقله . وتتزكى نفسه بالعلم والعرفان »'**) 


وانى لمن فقد هذه الحواس . وعطل تلك الجوارح التي وهبها الله اياه . ان 
يصل الى المعرفة والحقيقة الكبرى بالاستدلال المنطقي والتفكر السليم . ووسائل 


. ١1/ فرخزلا)ه١(‎ 

( 5ه ) النحل /غ/. 

( "ه) البقرة ١79317‏ . 

( 08 ) الآلوسي . روح المعاني . 2١/7‏ . 
( مه ) المراغي . تفسير المراغي . 27/1 . 


ته 11ت 


الامر كذلك فقد الانسان عقله . وعاد كمن لا عقل له فهو والبهائم سواء . 


وقد اختار المثل هذه الصورة ليجسم الحالة الذهنية بأقوى مما هي عليه بحالة 
اعتيادية مدركة من اجل التأكيد على بطلان عمل القوم في التقليد الاعمى . اذ 
ينعقون بما لا يسمع صلداه . ولا يفهم نداءه عدا الابهام والغمغمة . وهكذا شأن 
الكافرين في عدم اجابة صوت الرسول الاعظم ( يَكَِيةِ ) الى الحق وفى استحالة 
تحركهم الذهني في التطوير وخلع رداء التقليد والمحاكاة . 

ويبدو هنا ان الوظيفة العقلية ذات شقين : الاول الاحتجاج بالامور العقلية 
والاستدلال بالبرهان . والثاني الدعوة الى استخدام العقل . واجالة النظر كما في 
الآبة . 

خامسا : ولما كانت الاصنام لا تجلب نفعا . ولا تدفع ضرا . فقد حكم الحمس 
والوغد ان ينظلات غيادة المشتكين :رفسا اعباط( مل الذين دوا ين دون آله 
اللناء تسق المتكلويقة اعدف زا انان القن اللنزيك لكا المتكيوت الو انوا 
يَعْلمُونَ )2*9 فكما يتلاثى هذا الجهد الضائع الذي تبذله العنكبوت وهي تتخذ ها 
بيتا ليست له مقومات البيوت فى الوقاية . ولا احكامها في الععارة ٠‏ نظرا لما اعتاده 
الناس من بناء صرح محكم . او تشييد متطاول . فكذلك جهدهم بعبادتهم الواهية . 
فكأن المثل بعد حاججتهم وانتزاع الاعتراف منهم بوهن مثل هذا البيت عند عامة 
المدركين . ابان هم ان دعوى الاشراك في العبادة دعوى باهتة لا تعتمد على اساس 
نثواء أكاق المقعو لهة حي او وااو ننيتها اوانظايا نان لعقتزة ا لتوسين: .توهده 
الصيغة القياسية التي انتهجها المثل في الاستدلال بقضية صغروية . وهي اثبات ان 
اوهن كبيت العنكبوت . والنتيجة الحاصلة عن هاتين القضيتين : ان عبادتهم واهنة . 


.2١/ (6)الضكيبوت‎ 


رك 


هو الاستدلال المنطقي السليم الذي لم يتوصل لاحدث منه واقوم المناطقة والفلاسفة 
عند ارسطو حفن اوالخن المؤرسة المنناتنة لد الاسدلاسين اي 077 


سادسا : وقد انتزع الله للمشركين من واقعهم مشلا . وحاججهم بمقتضاء 
١‏ ضرّب لكمْ متلا ين ألشيكم هَل لَكمْ مِن ما ملكت هنكم من هر ء في ما 
يناكم فانم فيه سواء تخا فوتهم كحخِيفتكم أنفسكم و فهم فيا كانوا يعبدون 
من الحجارة او الجن او الملائكة او الكواكب لم يرتضوا لعبيدهم ان يساووهم فى 
شيء ٠‏ أو ان يكونوا شركاء طم فى الاموال والاولاد . فكيف يرتضون الشريك 
لربهم . فيجب والحالة هذه قياسا بشريا عقليا ‏ انهم كا لم يرتضوا لعبيدهم 
المشاركة في الاموال . والمساواة في الاعراض . 1 خوفهم هذا المعنى . وحذرهم من 
الشريك المنازع . ان لا يرتضوا لربهم شريكا . ولا لخالقهم ندا . فانى يعدل به 
احد من خلقه . وقد اقرهم بالحجة على انفسهم في مثل هادف يأبى مشاركة الماليك 
للاحرار. والعبيد للسادة . خوف الجور فى الحكم . والتعالى بالاموال . واقتناص 
الممتلكات . 


سابعا : ولا استنكر المنافقون واشياعهم من اهل الكتاب ضرب الله الامتال 
بالكائنات الحية كالذباب والعنكبوت واشباهههما| جاء الرد على هذه التوهمات عقليا 
فقال تعالى + ( إن أله لا يَسْتَحِي أن يَضرْب متلا ما بعوضة فنا قوقها .. )2710 وقد 
اشار الطبري ان الله عز وجل لا يسْتّحيي« ان يضرب في الحق من الامثال صغيرها 
وكبيرها ابتلاء بذلك عباده . واختبارا منه هم ليميز به اهل الايمان والتصويق به 
من اهل الضلال والكفر به )'١0»‏ 
لاه ) ابن رشد . فصل المقال . 50-٠١‏ 
2ه )الرس /8؟. 


( 64 ) اليقرة 3١7‏ . 
( 6" )الطبرى . جامع البيان . 711/١‏ . 


ا 6ك 


وماذا بالتمثيل بهذه الكائنات . ومهمة التمثيل اثبات الحق واعطاء الدليل . 
ركف البره] 373 وهذه اللكداكة متهر ختلفة امات لابات الكلنافقه» او 
انها تستقرىء الحكم الجزئي لاعطاء الحكم الكلى . ولعل لاحقرها شأنا لا يدركه الا 
الراسخون فى العلم . فقد روى عن الامام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) انه قال : 
رذناغا ضرت اه امل بالبعوضة لأن البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع 
ما خلق في الفيل مع كبره وزيادة عضوين اخرين ٠‏ تأراد الله ان ينبه بذلك المؤمنين 
على لطيف خلقه وعجيب ا 

وفى هذا اشارة دقيقة الى ما في الجسم الصغير من الاتقان والاحكام قد يضاهي 
وينيف على الكبير من الاجسام والمخلوقات دقة وتركيبا . 
دلبل عريرهانا تلو زهان + كال تعان ؛ 

قب ناملا يي خَلَقَهُ قال مَنْ يخبي لظام وهي رَمِيم * قل يحْبِيهًا 
آلذى أَنْشَأمًا ا كل علق علِيمٌ * آلَذِي جَملَ لَكمْ مِنَ آَلنسّجَرٍ آلأخضيً ثارا 
فاذا ع مله ون 2 ا الذى خَلقَ السَّمُوات والأأرطنئ عادر علق أن * تخلقَ 
يي رن ادن ال 0 
الاستدلال . وتدعمها الفطرة فلا تجد الى الجحود سبيلا . هذا الانسان الذي خلق 
بتساءل عن حياته الاخرى . واذا بالجواب يقرع سمعه ويتحدى اوهامه وتخرصاته 


(١7)ظ:‏ فهما سبق : الفصل الثالث من الباب الاول ( ضرب المثل القراني ‏ انكاره ) من هذه الرسالة . 


35 الشردى صم انان 73/6 
( 59 ) يسن /لادام. 


كت 


( قل يحبيها الذي انشأها اول مرة ) فالقادر على الابتداء دون مثال قادر على 
الأعاذة بذاهة وارهده المعة الأول روسية خرن تعفلالثار :واشتسال «طنها من 
شجرة رطبة . والمفروض با له مادة من ماء كالشجر ان يطفيء النار لا ان يكون مادة 
الرقرة فنها:راضل. الوهوو ا .جرهذا الابكدلان النالتمين المتشادات: يكل 
دليلا عقليا متينا بعدم تناهي القدرة الآهية . واعجب من ذلك ان يستبعد الانسان 
على من خلق السموات في عجائبها وكواكبها وافلاكها وعوالمها الحمة المجهولة . 
والارض ومناخها وغلافها الجوي وفضاءها وجباها وسهوها ووعورها . وظاهرها 
المتاسك . وباطنها المتوهج الذي لا تدرك حقائقه . ولم يفرغ البحث بعد عن معرفة 
كنه جواهر معادنه . ولا اعداد موارده . ولا احصاء غرائبه في تفاعله . كلا مجهولا . او 
ذا أميهونا بز نة: ق اغخزا رمد بوغلها ند ودرحة "ا نضنها ره :روفن بعد ل سينا ارط : 
ولم يذب الجبال . ولم يفجر المخزون انى يستبعد الانسان ‏ وهذه حجة ثالنة ‏ وهو 
ذرة بل جزء فى هذه الاتباج المتراكبة أن يعيد الله مثاله وهيكله . وشكله وذاته في 
كة ودتازكل: الخنناك اغوي وا لقره بو ادرو لتلا بت سا على ياد 
العوالم والاكوان . وتسخير ملابين المجرات اطائلة . فكيف بك انها الخصيم وانت 
جزء بسيط متضاءل لا يشكل احياؤه مرة اخرى ادنى صعوبة . فى هذا الكون 
المترامي الاطراف . 

ان هذا الاستدلال العقلي . والنهج المنطقي في التصور والادراك ليعد من ارقى 
مناهج الاحتجاج العقلي ف ميادينه كافة منذ ان استنبط الانسان مقدمات الاحداث 
للاستدلال بها على نتائجها . 

تاسعا : وتارة اخرى يسلك المثل المنهج نفسه في الاستدلال على النشور من 
خلال كشف المحاورة بين المؤمن وصاحبه الكافر في اطا ر عقلي من الحجاج :لقال 
لتساته رت ار 1 أكذرة ناوي" علسه نون رف ين ميان جرال 


5١7” 


و 


لذج 30 فكاو الكافر نه انكر فياه الساغة .+ واشعسة البعظ + #قزه عليه بان 
اعاد عليه قصة حياته الاولى في تكوينه الاعجازي من تراب . والاكتفاء بذكر 
التراب عن الطين وهو ماء وتراب فيه اشارة الى اقل الصنفين منزلة . ليريه مدى 
قدره . وضالة اصله . نم عرج على تكوينه التناسلي من نطفة جرت عليها 
التعديلات والتقلبات في اطوار مختلفة . ثم ايحاده انسانا سويا متكاملا . فكأن المؤمن 
قد احتج عليه : بأن القادر على خلق الانسان من العدم وجعله وجودا محسوسا . 
لقادر على اعادة هذا الوجود بعد تلاشيه . وتفرق اجزائه . واذا تم هذا فلا حجة على 
نكران الساعة . ولا دليل على عدمها . بل العكس هو الصحيح برهانا . 

ويبدو مما تقدم ان وظيفة المثل العقلية قد استوعبت مختلف الوجوه في 
الاستدلالات المؤدية الى المعرفة العلمية القائمة على اوليات ضرورية تنتهي الى 
نتائج حتمية . طا ما هذه الاوليات من اليقين العلمي الثابت باعتبار ان المقدمات 
الضر ورية تنتهي بالضر ورة الى نتائج ضر ورية . وهوما يسمى بالقياس العقلي او 
التدييني عند المناملقة7*"؟ وهو ,سيق اليه القران فى الابضباط , 


اا ل لل سس سس للح 


(غ88“)الكهف /97". 
( 78 ) ظ:ابن رسد . فصل المقال ”#. 


وظيفة دينية 


في المثل القراني وظيفة دينية تتضح ابعادها في محالات بيان بعض الاحكام 
للاصل من اصول الفقه عند بعص المذاهب . هذا باللاضافة ا إآى استخلااص العبرة 
وسة لحاظة الدهرة إل "الذيق :مدي , 


فال الزركنى 201 :1/55 نك )نتوضرب الاقتال فق القراة شعياة منه امور 
كثيرة . التذكير . والوعظ . والحث . والزجر . والاعتبار. والتقرير . وترتيب المواد 
للعقل .. وتأتي امثال القران مشتملة على بيان تفاوت الاجر . وعلى المدح والذم . 
وعلى الثواب والعقاب . وعلى تفخيم الامر او تحقيره . وعلى تحقيق امر وابطال أمر. 
قال ال نالك لمان 1530 بابس عرينا يد زلنانا ضيف هحدم الدرانه. . 
وقال تعالى : ( وَلَقَدْ ضرّبنَا لئاس في هَذَا القرآن مِنْ كل مَل )7 وقال ( وَتلْك 
لأمْتَالُ نَضرْ بها لِلنّاسٍ وَمَا يَحْفَلهًا إلآّ العَالُونَ )2080 ي000) 

وترجمة هذا الرأى تتجلى بما نلمسه في ايات الامثال من احكام تستل استلالا . 
لأن وظيفة الآية في الامثال غيرها في التشر يع والقانون . اذ كل اية تعبر عن 
مغزى ٠‏ وتتجه بملحظ معين . فاية المثل في صيغتها تصويرية اولا . وابة الحكم 
تشر يعية . وفرق بين التشر يع والتضوير» قوله عاق القن الدين لوا التوراة 0 
م يحلوهًا كمتل الحآرٍ جل أسْفاراً .. )"2 يختلف في اسلوبه وعرضه عن اسلوب 
(5) ابراهيم /26 . 
(/ا5)الرىم /ذخه. 


( 0548 )العنكبوت /؟ذ. 
( 56 ) الزركثي . الرهان . 147/-547/١‏ . 


قله اتعال :اجا النيق اموا كين علدك العدام ‏ كك" كفم كل الدرين ين 


بكم )7"" او قوله تعالى ( يا ايا آلِينَ آمَُوا أوفوا بالعقود .. )2790 

وهدا الاختلاف في العرض و«النتائج والمستلزمات يعود الى الغاية من الموضوع لا 
الطريقة في الاداء . فما ناسب المثل جاء بصيغته المعينة . وما يناسب التشر يع يجي' 
بصيغة اخرى . فالمهمة الاولى للمثل ليست مهمة تشريعية في ايجاد الاحكام وبيان 
القضايا الفقهية ولكنها مهمة ثانوية قد نهض بها المثل لأنك تعثر على لقطات في 
فقرات المثل . وجمله وعباراته تنبه ها العلماء » فاستلوا منها برفق وتلبث جملة من 
الأحكاء والشائل. الفربعة تحافه الى الترات الالاتي + وهى.قدرات عاد 
الدقة . ولسات تكشف عن جهد هؤلاء الاعلام في الاستنباط والتخريج . وخدمتهم 
فى تلقي الاوامر الشرعية عن طريق الاستنتاج والموازنة . 

وهذه اللقطات قد شكلت ‏ بعد هذا الجهد ‏ جزءا من وظيفة المثل . وحققت 
غاية من غاياته . وقد شملت مواضيع الوجوب والحرمة والاستحباب والاباحة من 
الاحكام . كما اشارت الى بعض مسائل العقائد وعلم الكلام ٠‏ وتعرضت لرأى 
اصول دق القياتن: استطرادا : 

اول “قفي قوله تعال.[ ومن كان ما فأحيئتاء وحَعلنا له ثرا ي) 90© يفول 
الطوسي « وفي الآية دلالة على وجوب طلب العلم . لأنه تعالى رغب فيه بأن جعله 
كالحياة في الادراك بها . والنور فى الاهتداء به »(") 


فكأن الطوسي قد فسر الاية تفسيرا مجازيا فاعتبر العلم نورا وحياة . والجهل 


ظلمة وموتا . والعلم يهتدى به في الاسترشاد كا يهتدى بالانوار في الظليات . وما كان 
76١‏ )البفرة ١87/‏ . 

.ا١ا/‎ ةدئاملا)م١0‎ 

. 3717/7 ل ) الانعام‎ ١ 

710175 + الطوسي :“التان‎ ) /4 ١ 


شك 


طلب اطداية واجبا . والهداية لا تدرك الا بالعلم . لأن الجهل يؤدى الى الحيرة 
والطلكة . اصبح طلب العلم بالضر ورة واجبا . 


وقد كان المثل فى هذه الآية موضوعا للوجوب . 

نأقنا وخ زقد ستل ازنك سان 1 11 ارو لي ا لطر د ا 
ادقن 901" بهل اسقاط الحرعة و« امن الصدفة ؛ 

قال النووى في شرح المهنب : « يحرم المن بالصدقة فلو من بها بطل توابه 
للآبة:...واستشسكل ذلك ابق. عطية بأ العقيدة + إن الستات له تبطن الحيننات.: 
وقال غيره : تمسك المعتزلة بهذه الآية في اصلهم : ان السيئة تبطل الحسنة . واستنبط 
العلم العراقي من هذه الآية دليلا لقاعدة ان المانع الطارى* كالمقارن لأنه جعل 
طريان المن والاذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء لا فى الابتداء . فال ؛ ثم ان الله 
كرين + الزن : السنه: لتقارة ابلق الالعداء يقرلية 21 عله كسل 
صَفْوَانِ .. ) قهذا فيه ان الوابل الذى نزل قارنه الصفوان . وهو الحجر الصلد وعليه 
التراب اليسير فأذهب الوابل فلم يبق حل يقبل النبات وينتفع بهذا الوابل . فكذلك 
الرياء وعدم الايمان اذ قارن اتفاق المال . والثاني الطارى“ في الدوام وانه يفسد 
الذي هن مله ل رخدي 1ن بكر لمتحنه جو لفون ع 0 777 اوها لطن 
الجنة لم تعطل النفع بها بالاحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته فهو 
احوج ما يكون اليها يوم فقره وفاقته فكذلك طريان المن والاذى يحخبطان اجر 
المتصدق احوج ما يكون اليه يوم فقره وفاقته »!"") 

وقد خالفه فى هذا الطبرسي فقال « شبه سبحانه فعل المنافق والمنان بالصفا 
الذي ازال المطر ما عليه من التراب فانه لا يقدر احد على رد ذلك التراب عليه . 





( ه76 ) البقرة /5328 . 
( 76 ) البقرة 598557 . 
(77 ) السيوطي . الاكليل . 8١‏ . 


340 هه 


كذلك اذا دفع المنان ا ا ا له الى 
استدراكه وتلافيه لوقوعها على الوجه الذي لا يستحق عليه الثواب . فان وجوه 
الافعال تابعة لحدوث الافعال . فاذا فاتت فلا طريق الى تلافيها . وليس فى الآية ما 
يدل على ان التواب المستقر يبطل ويزول بالمن فها بعد ولا بالرياء الذى يحصل فما 
يسن نف ا لخرقا ف 40 


ويبدو ان الطبرسي في تقريره هذا قد بلور وترجم رأى الطوسي . واورد جل 
عا راث ف الموضوع الفد 

والذدى يظهر من الابة ان السيئة لا تبطل الحسنة السابقة . اذا اديت الحسنة 
بوعيها القون يليل قزلة فاق ألا قزر راوز و زر لحري ه8014 انعو يستتقاد 
من الآبة للنهى والمنع عن ابطال الصدقات بالمن والاذى كما تدل على ذلك صيغة 
النهي ( لا تُبْطِلوا ) والابطال هنا يعني حرمان الثواب وعدم حصول الاجر . 

ثالثا وفي قوله تعالى ( ( عدا مُلوكاً لا يَقَوِرُ عَلىَ ننّيءٍ ف استفاد حملة من 
الاعلام عدم اباحة التصرف للعبد بل وعدم ملكيته فقد استدل الشافعي « ان العبد 
لا يملك الطلاق ايضا وان ن طلاقه بيد سيده . اخرج بن ابي حاتم عن ابن #:عباسن. + 
ليس للعبد طلاق الا بأذن سيده وقرأ الآبة »857) 


اما الشيخ الطوسي فنفى فيها عن العبد التصرف فى جميع ما يملك بل قد نفى 
عنه الملكية مطلقا بقوله : « وفى هذه الآبية دلالة على ان المملوك لا يملك شيئا لأن 


قوله ( مملوكا لا يقدر على ثبي“ ) ليس المراد به نفي القدرة . لأنه قادر على التصرف 


(8) الطبرسي . جمع البيان . 5371/١‏ . 
(١‏ 9ل ؛ الطوسي . التبيان . 91/57" . 
(40)النجم /ه". 

١‏ ١م)الحل‏ /هلا. 

41 )السيوطي . الاكليل . 7199 . 


7 حت 


وانما المراد انه لا يملك التصرف في الاموال . وذلك عام في جميع ما يملك ويتصرف 


فيه 00 


واما الراغب الاصبهاني . فقد استفاد منها حرمة وصف الله .تعالى بما بوصف به 
البشر قال « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا .. الآية . وني هذا تنبيه انه لا يجوز ان 
نه بسيفة ا الوضتفن: ب ادقن بن ال ا لوط د الل 60قا ين وال الراع تقد 


كن هي اللو اام 380 


وهذا يدخل في التشر يع والاحكام باعتبار النظر فيه الى المنع ووجه الحرمة وعدم 
الاباحة . ويدخل ضمن مسائل الكلام لأنه يتعلق بتتريه البارى عز وجل . وكلاه| 
من الوظيفة الدينية للمثل . 

رابعا : وقد لمس الرازى في قوله تعال (. ميل الدين الخدر ين دون الله 
أواف 2 ) 5497 التقيارة :الى سكرمة” التترك ‏ انليمن وابطاله فقال : « ولم. يقل الهة 
اشارة الى ابطال الشرك الخفي ايضا . فأن من عبد الله رياء لغيره فقد اتخذ وليا 


غيره ١م‏ 


قوله قال (ولزلة ]ذ كخلك كك علق عاضا لذ عر بلك .ل مخ 00 


قال السيوطى « فيه استحباب هذا الذكر عند رؤية ما يعجب . قال ابن 
العربي : واستدل به مالك على استحبابه لكل من دخل منزله . 


( 9ه ) الطوسي » التبيان . 2٠9/57‏ . 

(غ48م) الراخي الاصيهاني . المفردات . 2/4 . 

( 6ه ) الفير ز ابادى . بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز. 285/5 . 
(81)العنكبوت 5١7‏ . 

( 9 ) الرازى . مفاتيح الغيب 2 3777/5 . 

(48م)الكهف /9". 


و اك 


قلت : اخرج ابن ابي حاتم عن مطرف . قال : كان مالك اذا دخل بيته قال : 
( ما شاء الله لا قوة الا باللّه ) قلت له : لم تقول هذا ؟ قال : الا تسمع الله يقول 
وتلا الآية . واخرج عن الزهرى مثله »(46) 

سادسا : وقد يستنبط من المثل ما يكون موضوعا للجواز والاباحة وقثله 
فقرتان : 

الأول كاقولة عل( اراة قرطي 2507 فقت امشل: ند عن ضحة” اكعة 
ين 

الذافة يه قلت الج را افيد عر تن 007 قن ورا" قيف التهانة الي نوات 
الشركة يوان اند عب 01 

سابعا : ومضافا الى ما استفاده هؤلاء العللاء من الاحكام الشرعية . فكذلك 
فد استنبطوا رأيا اصوليا في الاعتاد على صحة النظر والاستدلال من قوله تعالى ( إن 
َل عبتى عِنْدَ آلله كمتل. آَم حَلَقَهُ ين تراب )210 

قال السيوطي : « فيه استعمال قياس الاولى في المناظرة لأن عيسى ان كان 
خلق بلا أب قادم لا أب له ولا أم 6 

وفد ذهب الطوسي ان في الآبة « دلالة على بطلان قول من حرم النظر لأن الله 
احتج به على المشركين . ولا يجوزان يدهم الا يما فيه دليل . فقياس خلق عيسى من 





. ١45 . السيوطي . الاكليل‎ ١ 
.١١/ التحريم‎ ) 5١ 

. 3١4 . )االسيوطى . الاكليل‎ ١١ 
. 388 . )المصدر نفسه‎ 5١ 

. المصدر نفسه 60 69م‎ ) 5" ١ 

.809/ ال عمران‎ 54 ١ 

. 81 . )السيوطي . الاكليل‎ 56١ 


7# ل 


وقد ذهب الى الرأى نفسه ايا 
ودعموا بذلك اراءهم ف العقائد م وحدوث القران 


- ففي قوله تعالى ( مَلَقَدْ ضربْنا نناس. في هَذَا العران ين كل ل َعَلَهُم 
دين * قزاناً عَرَييا غَيرَ وق عوج عَلَهُم يَتُّونَ )”24 احتجاج للقائلين بحدوث 
القران فى عدة وجوه لخصها الرازى : 


الآزل نات كر هده الذيفان تحصن ل الند كن ولتي الدى بوشن :بد العرطن 
اخر يكون محدثا . فان القديم هو الذي يكون موجودا في الاول وهذا يمتنع ان يقال 
ال 28 5 اد 96 قري اعتلاوهاتي : ارون كان نيفين اوفك 0 العرت 
واصطلاحاتهم كان مخلوها محدثا . 

القالك :انم :وصتده: كوت قرا قالجروالقر ور قيارة كن الغراء وو لقره مسد 
اللنفول :للقي فاكان :اواو ترا نا لكين" كز انها ووه قل ليرا 


والااصوات وصى حادتة ومحدتة ا 


وقد خالفه بهذا السيوطي على العكس قاما بدلالة ( غير ذي عوج ) « ففيه 
الرد على من قال بخلق القران اخرج اللا لكاني في السنة . والآجرى فى السر بعة 





( 97 ) الطوسي . التبيان . 8835/7 . 

( 47 ) الطبرسي . مجمع البيان . 8015/١‏ . 

( 5 ) الزمس /58-57 . 

( 99 )الرازى . مفاتيح الغيب . 510-909/1 . 


عا 2 


بسند صحيح عن ابن عباس في قوله ( قرانا عَرَبِيا غَيرَ ذِي عوج ) قال : غير 
خلوق الاك 

00018 اا 
تقفار سيط تهية لقا لها عن وو هن الجلته اغا رهد رواسا لهك نا 
ورد . وتفويض علم كنهه وكيفيته الى الله تعالى . مع وجوب تنزءهه عما لا يليق 
بجلا له من صفات المحدتات ا 


ع وق الله سان التراان علبهم' ذا لدت الكا ارج اله اقولةيية واو شونا 
رَفعْنَاه بيَا )29 قال البلخي : « هذا اخبار عن قدرته انه لوشاء لحال بينه وبين 
الكفر والارتداد . وهو الذى نختاره . لأنا قد بينا ان المؤمن لا يجوزان يرتد )٠١4(»‏ 


وفى الابة تنزيه لله عن الظلم . وعدم تجويز ذلك عليه بدليل المخالفة لقوله 


ءذدتى 


م ساف ات إواي طيا د ا م6 
( وانفسهم كانوا يظلمون ) 


فالظلم يقع من نفس الانسان . وهو غير جائز على الله تعالى . 

ووو لرلسفنان لني را تجو بالق و فر لجو للحن الكل 
الخغر )090 فال الرماتى.+ 

« وفى الآيات دلالة على انه لا يجوزان يضاف اليه تعالى الا دون بدلا من الا 
صلح لأن اختيار الاصلح ةا 


. ١848 . )السيوطيى . الاكليل‎ ٠١ 

05 )السمرة‎ ١١١ 

١١١‏ ) مخلوف . صفوة البيان لمعاني القرآن . 7١/١‏ ,ا 
6١*‏ )الاعراف /7937١ا.‏ 

. "8/8 . الطوبى . التبيان‎ ) ٠١ (١ 

. 3277/ الاعراف‎ ) ٠١6١ 

5ن )انحل .١/‏ 

598 5858/7 . الطومبى . التبيان‎ | ٠٠و‎ ٠ 


ااي اك 


ه - وفي قوله تعالى ( فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَآللَهُ سر بعٌ آلحيسّابٍ )2'7 فال الجبائي : 

« انه تعالى يحاسب الجميع في وقت واحد وذلك يدل على انه لا يتكلم بالة . وانه 
بسن بحسم + لأنه' لى كان متكل] يالة اتات :ذلك الاق لزمان كير 050 

فالجبائي :اعفاد من مر بغ "الساب .انه قال شوتف المحاراة انس لكا 
وفك واحة وكيفة ل درك كوه ذلالة عل ]هلا حكل بشارسة توعد وجرد 
الجارحة يدل على عدم جسميته . فنفى باللازم التجسيم عنه تعالى وهو استخراج 
دقفيق . 

ويبدو مما تقدم ان الوظيفة الدينية تعني بهذا السياق الذي اوردناه متمئلا ببعض 
الاحكام الشرعية . وادلة التشريع . وبجزء من مسائل علم الكلام . وصفات 
التنزيه لله تعالى . 


وبهذا يتم الكلام عن وظيفة المثل القراني والحمد لله اولا واخرا . 


٠١8 (‏ )النور/ة9” . 
٠١9 (‏ ) الطوسي . التبيان . 4185/10 . 
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« خامة البحث والنتائج ( 


بعد عناء 'السيرة السافة#مى “الدرائمة والانيتتضاء اود ان اقم بق تبارنة هذا 
الحب ملخصا بأهم النتائج التي توصلت اليها : 


١‏ في المدخل انتهينا الى صيغة نهائية في تحديد المصطلح النقدى للصورة الفنية 
من خلال مفارنة مفهومها بين النقاد القدامى والمحدثين . وارجعنا اصمها في 
استيعاب السكل والمضمون الى الفكر النقدي العربي الاسلامي في القرون 
الهجرية الما والرابع والخامس . واكدنا على اعتبار ما ابداه عبد القاهر 
الحرجاني (ى ١ا58ه)‏ نواة لما استقر عليه المصطلح النقدى للصورة . 


5" - وهد نم فى الباب الاول ربط العلاقة بين المثل والقران في ثلاتة فصول . وقد تم 
في لفصل الاول : 
دك التوضنزة « ال «اضيل كلنة" التق :الى اللقات «الضافية كاه وكوكيا 
منماربة من حيث الشكل والرسم . وعلى مدلوها في المعنى اللغوي 
باستناء العبرية التي بدا فيها اللفظ مشتركا بين معان مختلفة . والعر بية 
التي توسعت فى مفهومه واعطته زخما لغويا فى عدة ابعاد متائلة . 
تحت خهن العاتي. اللعونة لتككل:.. والااشهاء :الى اشتقاق الكلسة من لج 
السي' المصور من قبيل اشتقاق اسماء المعاني من اسماء الاعيان لأنه 
حت اك لاذه مقن الانتخوصن ,وا لذ تضاف : 
- بحب لمل اللاصطلاحي فى اتجاهين : يعنى الاول منههما بابراز جوانب 
سن حصائص الئل في المورد والمضرب و«الغرابة والسيرورة . ويعنني 


لا# د 


الثاني في التأكيد على الجوانب البلاغية فيه . وانتهينا من ذلك الى تحديد 
يجمع بين الاتجاهين باطار واحد في صياغة التعريف الحديد . 

تحديد المثل في القران عند ثلاثة فرقاء حمل الاول المثل القراني معنى 
الشبه والسير والعبرة والعذاب . ويؤكد الثاني اختصاص المثل القراني 
بمعنى الصفة وما يقاربها . وفريق ثالث تجاوز هدين الاعتبارين واعتبر 
المثل الغرا نع فمتكازا للغتال. اواالسيفة :ان القضة اذا كان شاناة وفنها 
غرابة » ووقفنا عند رأى هذا الفريق ورجحناه . وانتهينا ان المثل فى 
القران . يصاقب المثل في اللغة من وجه . والمثل في الاصطلاح من 
وجوه . وزاد عليهما يما له من رصيد حازى وافق استعارى مضافا الى 
الاستعال الحقيقي . وكونه لم ينقل عن حادثة معينة فهو ليس من هبيل 
المثل الاصطلاحي اومن نسخ ما يعادله لفظا ومعنى . 


' - وقد تم فى الفصل الثاني منه : 
أ تحديد مفهوم الضرب في الامثال القرانية . وانتهينا فيه الى معنى 


السيرورة فى اعلى مراتب الارادة من اللفظ ذبوعا وانتشارا . ذكر لفظ 
الضرب اولم يدكر . 

حصر صيغة الضرب في الماضي والمضارع والامر بعدة حالات ليتجلى 
عه اتات ةع 

الكسف: عن اهمية ضرف الاآمنال ى القران اق اشارات تقية وترائية 
وامتلوضة دوا لكك عو ١اهعية‏ :اماك ١‏ لفيا “ونون تبر يها 
تقويم بيئة المثل القراني بطابعين . مكي : روعي فيه الصعيد البدائي فيا 
عليه الناس . والاصل التشر يعى فما تقتضيه الرسالة السساوية من بورة 


امون 


وتغيير . ومدني . نظر فيه الى تهديب الطباع وكشف ارتال المنافقين . 
والأعفد ايناد الانة.والعقس «بالنك «الداتوت: 

كسف ال محور الثلاثي المعارض للرسالة : اليهود . المنافقين . المشركين في 
انكارهم ضرب الامتال القرانية ترصدا او تحينا لا واقعا وموضوعا . 


وتزبيف دعوى انكار ضر به الامثال من وجهة نظر علمية وحيوية . 


غ - وقد تم فى الفصل الثالث منه ؛ 


أذ يمن 


الفاء الضوء على فكرة تقسيم المثل القراني الى مثل صر يح ومثل كامن 
والفاظ جارية محرى الامثال . والقيام بدراسة شاملة لأصل الفكرة 
وتعقبها بما حدد نوعية المثل القراني في المثل الصر يح منه فحسب . 
الوفوف عند الالفاظ الجارية مجحرى الامثال بتتبع ما نصبوا لها من 
مشخصات بحسب القدم الزمني . والنظر لها في المجال البلاغي لا 
باعتبارها امثالا بل هي فن اخر مقوماته ومميزاته وهذه المقومات والمميزات 
لا تصلح مادة لموضوع المثل القراني . وذلك بتحليل طائفة من صيغها 
وتراكيبها المتعيدة الت تختلف عن امثال القران حملة وتفصيلا . 
الخلوص الى بطلان تسمية الامثال الكامنة في القران واعتبار اقحامها في 
امثال القران خطوة لا يستوعبها مفهوم المثل القراني ٠‏ والقيام باحصائية 
لأمتال: قرانبة له ززه فنهنا لفظ المثل + واستيعاد «طائقة عنه وان استعلت 
على لفظ المثل . ورفض بعض المحاولات فى المقارنة بين امثال القران 
والعهد القديم والكتاب المقدس وامثال الجاهلية لعدم سلا 2 
الاخير من الشكوك والوضع والانتحال . 

وضع انبت احصائي بايات المثل القراني مكيها ومدنيها باعتبارها مادة 


ه ‏ وقد تم فى الباب الثاني كشف العلاقات البلاغية والاحائية واللغوية القائمة 
بين الصورة والشكل في المثل القراني . وقد تكفل الفصل الاول بحصر 
العناصر الفنية لابعاد الصورة في المثل القراني على اساس الدراسة 
الاحصائية لجميع التراكيب والجمل واجزاء مفاهيمها في التطبيق على الشكل 
التالى : 


ا 


بحث المجاز لغة واصطلاحا . والحاجة اليه في القران وعند العرب . وعد 
الاستعارة والتشبيه جرئين من المجاز. والوقوف عند انواع المجاز في 
المثل القراني بشفيه : المجاز العقلي والمجاز اللغوى . وبحث اجزائها في 
احصائية دقيقة في ضوء معطيات المثل القراني . 
الوصول الى حد التشبيه ومهمته وخصائصه في المثل القراني . واستيعاب 
اقسامه باعتبار طرفيه ووجه الشبه بما يعتبر كشفا احصائيا لاهم مصادر 
التشبيه في المثل القراني يمكن القول من خلال استقرائه ان تشبيهاته من 
ارقى التشبيهات التي وصلت الينا من البيان العربي لاستيعابها جميع 
صور البيان . 

وقد قمنا بعملية فرز مضنية للتشبيه المفرد والتشبيه المركب . وابراز 
الاثر الفني لكل منهما بمبحث : التصوير الفني في تشبيهات الفران على 
اساس فاذجه التشبيهية في الكون والحياة وعوالم الطبيعة وهبات المناخ 
في خضم مشاهد الدنيا . 
الوقوف عند تحديد الاستعارة وخصائصها الفنية . والتحدب عن صول 
الشبه الاستعارى في المثل القراني وتقسيمه الى اربعة اصول . واخضاع 
هذه المفاهيم الى الفاذج المقوافزة بساراك الخسااج ات مقالكة تفاء اليه 
الاستعارى في المثل القراني . والخلوص الى اهمية الاستعارة في تقويه 
الفن القولى . 
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التوصل الى الحاجة البلاغية لكل من الايجاز والاطناب . وكشيف موقع 
الممل القراني منهما . وبحث موارد الاطناب وموارد الايجاز فيه . والقول 
باننا لا نستطيع ان نصنف المثل القرانيج عله واتعدة باللاهاة ا 
بالاطناب فهو يستوعبهما معا . ونماذجه تتقلب بين القسيمين . فالفكرة 
الني تتطلب وقائع تفصيلةيتتسم بالاطناب . والحالة التي يبرهن عليها 
بلمحة خاطفة تتصف بالاحجاز . 


كادوفد فى الفصل الداس من 


التأكيد على قيمة الالفاظ في المثل القراني فى دلالتها النقدية 


يستبدل بها غيرها . ولا يؤدى معاناها سواها من خلال بحث مركز للقيمة 
اللفظية . وقفنا فيه على دلالة امل ١‏ للفظية بما يلي : 


0 


استفلال اللفظ بحروف معينة يكسبها ذائقة سمعية مؤثرة في النفس . 
وفد اطلفنا على ذلك اسم الدلالة الصوتية التي تصافح السمع حينا . 
وتهي' النفس حينا اخر. برصد هذه القيم الصوتية فى معطيات الفاظ 
اللأمتال::. 

التبادر العام فى العرف العربي بما يعطي للكلمة من دلالة معينة في 
الاستععال . وقد اطلقنا على ذلك اسم الدلالة الاجتاعية التي تحصر 
معنى اللفظ به . بالكشف عن كركبة من الالفاظ التي استعملها المثل 
الفراني ولا غنى عنها بالفاظ قد يبتدعها اهل اللغة . ولكن لا يتوصل 
معها الى كسف الغموض والابهام عن المعاني الموضوعة بدلالتها ازاءها . 
الكلمات المؤيرة . والالفاظ التي توحي باكثر من المعنى الظاهر . وتحمل في 
نضاعيفها صورا مدخرة زيادة على المعنى الساذج ٠‏ اطلقنا عليها اسم 


ا 2 


الدلالة الاحائية التي يتأثر بها للفظ فى قيمته الفنية . برصد امحاله 
الفاظ المت القرانن بق حم نهنا بوذ لل كفنت الأماة الا عات 
المتوافرة فى تلك الالفاظ . 


الدلالة الطامشية التي يستفيدها كل حسب تخصصه با لدبه من خبر ب 
وجالاات . وقد كانت محالا رحبا لما يستفيده اللغوى والنحوى والمنطمي 
والبلاغي من الفاظ المثل القراني في هذا المضمار . وتوفير الهاذج الكافبة 
للتفسير التخصصي ذه الالفاظ بما يحقق في جزء كبير منه معنى الاعجار 


حتى فى حدود المفردات . 


7 - وقد تم فى الباب الثالك كشف العلاقة النقدية والتصويرية الفائسه سين 
الصورة والمضمون في المثل القراني بتحديد حالات المتل ووظيفته شما سعلى 
الحكرى:.. فقسا النسان :الاارل يعد يدر البرك اتعسد لاا لايل ارت ابه 
المثل القراني ويحالاته على الوجه التالى : 


اا د 


الكشفة- عن .حديت: الالساق بين عاق الل القرافى بق مانا احفر 
والايمان فشسمل التحدث عن المؤمنين والكافرين . والموازنة بينههم| . ورصد 
مخططات المنافقين واهل الكتاب . بما تكفل الغوص في الاعلاق التقدنه 
لمزايا وتطلعات الفرقاء المذكورين . فقوم امام كل منهم ضيه 
وخصائصه . توابه وعقابه . مأواه وعاقيته . مما يفسم لنا طبيعة لما 
القراني في الاصلاح واطدابة والانذار. واعطاء كل ذي حى حمه. 
مكف" اللرداف شاك كن زناه ودكة: 

تقويم المثل القراني للحياة الدنيا من خلال تصوير المناخ الحفيعهي 
لتناقضها في الورد والصدر . ولترددها بين العطاء المتواصل والاضمحلال 


المتلاثئي ليوقظ العالم من غفلاته . ويدعوه الى التفكر بادبار الدنيا 
وعتريطة النانها د البقم الذايل تعن "الع اسان حلي لياف افطل بق 
هده الف لذ تست عل عال. . 
معالجة المثل القراني لمشكلة الفقر بتحبيب البر والانفاق . والسير بسبل 
الابثار . وتوجيه ذلك بقصد القربة المطلقة وارادة وجه الله ٠‏ لابعاد شبح 
المن والادى . وايضاح صورة الانفاق للقربى . بما يمثله التصوير النفي 
الذي يدعو الى وضع الامور بمواضعها . والتصرف بحسب الموازين . 
عرض قصص الغابرين في المثل القراني باسلوب فني جديد يستبعد 
الاسماء والشخصيات والاماكن والازمان . ويقرب النظر والتأمل 
والأذراك :مسا تصر الصدق خلافا للقصص,المعاضن الذئ يتعرض 
لمولعاتك شال نوززلل: (الأهراء :: 

والظاهرة التي استوقفتنا فيه ضر به مثلا للشخصيةة الواحدة 
المستقلة ومثلا للشخصيتين المتناقضتين . وسواههما للجماعة من الناس 
والمداضة من الرسل «واعنات اعد الامنا بعل لأمرانين مالي 
واغخر لأمراتين :طاللحتين :+ وكا نه في هذا التبويب الموضوعي قد اكد على 
التكامل الفردى . واهتم بالعلاقات الثنائية . وقوم الحياة الاجتاعية , 
واعتد بالعنصر النسوى ودجه فى حال الحياة العامة . 

كل للك وماس كيمة بن انهه باط كدير سال 
التاكيد علق قيمة القران الكريم ومدى تأتيره + وشدة زجزه. ٠‏ ومظان 
تحديره . والالانصات لصوته اطادر وندائه المدوى . 
تصوير ما وراء الطبيعة من بعث ونشر وقيامة . والاستدلال بالقياس 
البديهي تارة . والقياس العقلي تارة اخرى على قيام الساعة وبعث 


نت 


اهل النعيم واهل الشقاء . وكل له عاقبته ومأواه . فالجنة بصفاتها 
المذهلة ٠‏ والنار عشاهدها الفظيعة 2( دار قرار طؤلاء وهؤلاء 5 


4- وقد تم في الفصل الثاني منه الوصول الى وظيفة المثل القراني بابعادها المترامية 


5-5 


وظيفة فنية قامت بالدور الايضاحي في ابراز المعنويات بقالب حسي . 
وتجسيد العقليات باطار مدرك . وقد اعتمدت الظواهر الكونية . وعطاء 
الارض . ولمح الحيوانات . فجاءت الصور حسية دائبة بالحركة . ومادية 
لا يتخطاها الادراك . 

وظيفة نفسية تغنى بمجموعة الانفعالات التي تؤثر في النفس . وتسيطر 
على القوى الشعورية عند الانسان فهي تسرح في اعاقه وتشتد نحو 
سريرته . فتدعو الى التبشير تارة والى التحذير اخرى . فهي مقياس 
التأثر النفسي والتجاوب الداخليى عكسا واطرادا . وقد كان الامل 
والخوف والرغبة والرهبة يحالا لابعادها الموضوعية في المثل القراني . 
وظيفة عقلية تعنى بالاستدلال العقلي على ابطال الباطل , وابراز الحق . 
ودفع الشبهة . واقامة الدليل وقد كان حاها فيا ساقه المثل القراني من 
موازنات عقلية خلص منها الى الحجج القوية . والبراهين القاطعة التي 
قبطل الدعاوق 'العهافتة: + وشتوفب رخو التالكلةت المؤذية” الى المعرفة 
العلمية القائمة على اوليات ضر ورية تنهى الى نتائج ضر ورية . 
وظيفة دينية . وتعنى باستنباط بعض الاحكام الشرعية من ادلتها 
التفصيلية . ومسائل علم الكلام . وصفات تنزيه الله تعالى . وذلك 
بجعل المثل موضوعا للوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والحواز ما 
تمتشرجةه المكدهة مق امتال 'القران زتنادة غيز الوظا نفك النانتة الا 


586 


ان هذا الجانب يأتي ثانويا بالنسبة لمهمة المثل الاولية . فايات الامثال 
فى صيغتها تصويرية . وايات الاحكام تشر يعية . وفرق بين التشر يع 
والتصوير . ولكن هذا لا يمانع ان تكون للمثل وظيفة دينية فى المفهوم 
الذى طرحناه . 


هذه اهم القائم الى توضلكة اليها:ق«الرسالة عرهكها:ى"الحاقة باضاق» واتيمتها 


الاك وافاله تلز توضن :العدق البلاقى بزاليس التقدى + قا رفققنا اننا 
هدفنا اليه فبفضل من الله وحده ٠‏ وان كانت الاخرى فلى من سلامة القصد خير 


عد ين .: 


واخردعوانا أن اميد للةئوس الغالمين »توصل الله هل تسدنا حمق واله الطببية 
الطاهرين . واصحابه المنتجبين . وسلم تسلما كثيرا . 


م 


ملحق احصائي بطائفة من الالفاظ الجارية مجرى الامثال في 
القران 


التسلسل 


م مجم اس الحم 


اله ا جم جحو مر 


1١١ 
١؟‎ 
ذا‎ 
١ 
1١6 
15 
17/ 
148 
15 


أض 
ف 


ملحق رقم 


النص 


ختم الله على قلوبهم .. 

وعلى ابصارهم غشاوة .. 

أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم .. 
أتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير .. 
ضر بت عليهم الذلة والمسكنة .. 

أن البمر تشابه علينا .. 

الآن جئت بالحق .. 

كالحجارة اواشد قسوة .. 

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض .. 
انما نحن فتنة .. 

قل هاتوا برهانكم .. 

لا خوف عليهم ولا هم يحرنون .. 

فايها تولوا فثم وجه الله .. 

لنا اعمالنا ولكم اعمالكم .. 

قل لله المشرق والمغرب .. 

انا لله وانا اليه راجعون 

ولكم فى القصاص حياة . 

يريد الله بكم اليسر 000 
هن لياس لكم وانتم لباس طن .. 

ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها .. 
ان الله لا يحب المعتدين .. 

الفتنة اشد من القتل .. 


لم5 ل 


الشوزة 


يو 


1: 
35 
51 


في 

:و“ 

6م 

١٠١ 
١ك‎ 
١١ 
١1 
خرف‎ 
١5 
1١مل‎ 
حت‎ 
١1م6‎ 
١ما/‎ 
١1م6‎ 
1١5 
١5١ 





نزوها 


5 لس ل تن دسم 5 


نهنع يب لمم 2 يلسم اس دس 31 :383 


جح امم الما 


التسلسل 


وق 
3 
36 
2" 
امف 


م" 
1" 
6 
نض 
إض 
رخا 
إن 
اق 
لضن 
مضنا 
4 
اأخن 
1 
١‏ 
؟ء 
”2 
ع 
3 
1 
/اء2 
مع 
:1 
6 
5ه 
ىه 
ذه 
ان 


النص 


نوما ذف الأضاض : 

لا تلقوا بايديكم الى التهلكة ... 

خير الزاد التقوى ... 

وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم .. 
وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ... 
الفتة اكبر من القتل ... 

حتى يبلغ الكتاب اجله ... 

وان تعفوا اقرب للتقوى ... 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة .. 

لا اكراه في الدين ... 


قال أرلة تونق “فال بل درلك ا للك فلن ب 


قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى ... 


ما اللظ ال من انما و 

وما تنفقوا من خير فلأ نفسكم 00 

لا يكلف الله نفسا الا وسعها ... 
ومكروا ومكر الله واللّه خير الماكرين ... 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون .. 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ... 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ... 

هذا بيان للناس .. 


وتلك الايام نداوطا بين الناس .. 

فبها رحمة من الله لنت هم ... 

ان يتصركم الله فلا غالب لكم ... 
لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد .. 
ا ١‏ 

الرجال قوامون على النساء ... 

وكفى بالله نصيرا .. 

يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظما ... 
متاع الدنيا قليل ... 

اين ما تكونوا يدركم الموت .. 

كفى بالله شهيدا ... 


4م35 - 


١6 
156 
١57/ 
لض‎ 
للها‎ 
اينف‎ 
زنارف‎ 
يذفا‎ 
حدق‎ 
لمكن‎ 
لض‎ 
ركه‎ 
رف‎ 
يفف‎ 
انا‎ 
فك‎ 
1 
1١ 


١ك‎ 


١8 
1١ 
1١ 
1064 
1١ 
1045 


دق 


> 4 5 جع 


١"ك‎ 4 


ب 
3 


جل لك تت اك ل ل اج ل 5 اث اث د اا ا 0 لس د دم ون د ون دن ا 1١‏ 


3-5 دس لم لين 31 35 7 


التسلسل 


النص 





السورة الآية نزوها 

هه لا خير في كثير من نجواهم ... - غ1١‏ 1 
كه من يعمل سوء يجزبه .. -- 1١‏ 5 
لاه الصلح خير ... - ١4‏ م 
مه مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء .. ١‏ 5 
68 لا يحب الله الجهر بالسيى ... 0 ١:‏ 5 
51 كفى بالله وكيلا ... 5 348 5 
3١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان .. المائدة و 
1 اليوم اكملت لكم دينكم ... 35 او 1 
3 اعدلوا هو اقرب للتقوى ... 0 4 5 
56 يحرفون الكلم عن مواضعه .. 0 ١‏ 5 
ه56 فاذهب انت وربك فقاتلا ... - "> 1 
5313 سباعون للكنب اكالون للسحت .. - ”ع ١‏ 
5 أفحكم الجاهلية يبغون .. -- م6 1 
514 في قلوبهم مرض ... - ,0 5 
53 كلها اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله .. 0 3 : 
7 لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ... المائدة 44م 7 
7*١‏ عفا الله عما سلف . 2 46 

7 ومن عاد فينتقم الله منه ... - 96 ١‏ 
رف ما على الرسول الا البلاغ ... 0 1 5 
ٍو”, قل لا يستوي الخبيث والطيب ... حَْ ٠‏ 1 
و7 لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ... - ٠١‏ 0 
آفى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو .. الانعام 7 كِِ 
70 ومن اظلم ممن افترى على الله كذيا ... - 5" كِْ 
ئى2ى,2, على قلوبهم اكنة ... - "> كِِ 
خق23و”, لو ردوا لعادوا ... ّ 14 كِِ 
4١‏ هل يستوي الاعمى والبصير ... 6 كِِ 
١م‏ ان الحكم الا لله .. - لاه كِ 
١م‏ لكل نبأ مستقر ... 3 > كِ 
م ما قدروا الله حق قدره . - 1١‏ كِْ 
غم يخرج المي من الميت ويخرج الميت من الحي .. - 16 كَِ 
وم الله اعلم حيث يجعل رسالته ... 3 »0 كِِ 
كم ان تتبعون الا الظن ... - ١14‏ كُِ 


5ت 





التسلسل ‏ النص السورة الآية 
الم فلله الحجة البالغة ... 0 اح كِِ 
ليد ولا تزر وازرة وزراخرى ... - لون كِِ 
م لكل امة اجل ... الاعراف ‏ 4" كِِ 
0٠‏ ما نزل الله بها من سلطان .. 0 7١‏ كِ 
1١‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ... 2 4م كِِ 
17 وت كلمة ربك الحسنى ... -- يفن كَُ 
ف وخر موسى صعقا .. - ١1‏ كََ 
1 ان هي الا فتنتك ... الاعراف  ١66‏ كَُ 
1 لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ... ِ هلا كَِ 
113 وما النصر الا من عند الله .. الانفال ١‏ م 
11 وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ... 2 بذ 5 
14 ان شر الدواب عند الله الصم والبكم ... 3 نف 5 
144 ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ... - وف م 
٠‏ ان الله يحول بين المره وقليه ... - "> م 
٠١١‏ انما اموالكم واولادكم فتنة .. ِِ 4 5 
١‏ ويمكرون ويكر الله والله خير الماكرين ... - ددم 
٠‏ ان هذا الا اساطير الاولين ... - نض : 
٠‏ ليقضي الله امرا كان مفعولا ... - 6 م 
ه١٠‏ ذلك با قدمت أيديكم ... > ١ه‏ م 
ل واعدوا هم ما استطعتم من قوة .. 2 3 1 
2 وان جنحوا للسلم فاجنح ها ... - و : 
4 الآن خفف الله عنكم .. - 533 م 
٠‏ وَناس الله الا اخ يحي توورة .: التوبة نض م 
١‏ الا في الفتنة سقطوا ... - لح 5 
دحل ان تصبك حسنة تسؤّهم .. . 6 : 
3 قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ... 0 06١‏ 5 
يد فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ... 35 ١م‏ م 
1 عليهم دائرة السوءه ... 0 14 : 
1 خلطرا عيبلا الحا واخ سكا ... - م 1 
لحف وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .. حِِ حل م 
١0‏ ضاقت عليهم الارض با رحبت .. ًّ 14> م 


التسلسل النص السورة الآية 





118 كأن لم تغن بالامس ... نويتيق 4" 
1ك كذلك حقت كلمة ربك ... 0 وص 
0 ان الظن لا يغني من الحق شيئا ... - أذ 
١‏ أفأنت تسمع الصم ... - 13 
7 0 فآفانت تهدي العمي ... ٍِ و 
رفن لا تبديل لكلبات الله ... ّ 534 
فل ان العزة لله جميعا - 6 
١‏ فمن اهتدى فانما ييتدى لنفسه ومن ضل فانا 

يضل عليها ... ْ ِ ٠4‏ 
فل وقيل بعدا للقوم الظالمين ... هود ذذ 
يفن ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ... 0 03 
4 ان موعدهم الصبح ... 0 ١م‏ 
0ك اليس الصبح بقريب ... م ١م‏ 
من جعلنا عاليها سافلها ... ٍ- “م 
١‏ بغية الله خير لكم ... 0 م 
شل اعملوا على مكانتكم ... 0 ا 
افق فاستقم كما امرت ... 3 ذف 
تايل واللّه المستعان على ما تصفون ... نوست 14 
ين وشهد شاهد من اهلها ... 0 ا 
امن انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ... 3 24> 
يفن ما انزل الله بها من سلطان ... - 1 
ل قضي الامر الذي فيه تستفتيان ... 0 ١‏ 
ضن الآن حصحص الحق ... 3 0١‏ 
1١‏ ان النفس لامارة بالسوء .. 5 م 
1.١‏ هذه بضاعتنا ردت الينا ... 5 - 
١5‏ ان الحكم الا لله ... نَوْسَفَ 7 
يذ الا حاجة في نفس يعقوب قضاها ... 0 مد 
غ١1‏ انما انت مندر ... الرعد و7 
١.‏ ولكل قوم هاد ... 0 
ال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وا ما بانفقسهم ... 0 لح 
/ 1 قل هل يستوى الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور .. - ١‏ 
١18‏ الا بذكر الله تطمئن القلوب ... - 34> 
حال ومن يضلل الله فيا له من هاد ... - وف 


ا اديت 


حا احا عا لعا حا احا حا 


عا عا عا حا عا عا خا حا حا عا عا حا عا حا حا حا حا حا نا 


قا 





التسلسل النص السورة الآية نزوها 
١6‏ لكل احل كتاب .. - 4م" مم 
١‏ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب .. - لذن م 
١6‏ لئن شكرتم لازيدنكم ... ابراهيم 7 كِِ 
نر أفلى الله شك ... د ٠‏ كِِ 
غ١‏ راسحافيفن يخاب كل جبار عنيد ... > ١‏ كِ 
همه وان تعدوا نعمة الله لا تخصوها .. - ع كَِ 
165 وا كان مكرى التدول امتة الحبال. ... - 6 كِِ 
/ا١‏ هذا بلاغ للناس .. - بن كُِ 
م١‏ درفي ا كلوا ويكتهوا بد الحجر : كِِ 
1١6‏ ما تسبق من امة اجلها ... 2 0 كُِ 
3 فجعلنا عاليها سافلها ... - 7 85 
لل ان الساعة لآنية .. - هم كِ 
حل اتى امر الله فلا تستعجلوه ... النحل ١‏ كَِ 
اح الا يش الانفض... - / كِِ 
5ك وعلى الله قصد السبيل ... - كِِ 
أ ولدار الآخرة خير .. - ان كُ 
5ك فاستلوا :اهل الذكر ان كنت: ل تعلمون: :. النحل ”ع كَِ 
1 افبنعمة الله يحجحدون .. - 07 كِِ 
١4‏ افيالباطل يؤمئون .. 0 يف كُِ 
١84‏ ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة انكاثا ... - ١‏ كِّ 
حا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ... 2 ا كِِ 
١/١‏ وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون .. -- 118 كِِ 
فد ان“اعست اشع لالفسكم. وان أشات 'فلها + الاسراء ‏ 9# كِِ 
يفف وان عدتم عدنا ... -- 4 كِِ 
تين وكان الانسان عجولا ... - ل كِِ 
لفك من اهتدى فانما هتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها .. ّ 1 8 
١/1‏ ولا نزر وازرة وزر اخرى .. 5 1.6 كِِ 
يفن ولا تل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط .. ٍِ 14 كُ 
ىلا١‏ ان العهد كان مسؤولا ... - إن كِِ 
2ك ولا قي في الارض مرحا ... 3 يفن كِِ 
اما ومن كان فى هذه اعمى فهو فى الآخرة اعمى .. ّ “0 كُِ 
م1 الباطل كان زهوقا ... 1 - ١م‏ كِ 
ا فل كل يعمل على شاكلته ... م 4 كِِ 


ةا كد 





التسلسل النص التنوزة ‏ :الاية. _ ترا 
6ك قل الروح من امر ربي ... َّ هم كِِ 
ه1١‏ وما اوتيتم من العلم الا قليلا ... 5 هم كٍِ 
كما كبرت كلمة تخرج من افواههم ... الكهف 3 كِِ 
ام فمن اظلم ممن افترى على الله كذيا ... 9 6 لك 
184 من بهد الله فهو المهتد ... ًّ 37> كِِ 
4ك تحسبهم ايقاظا وهم رقود .. 0 0 كٍِ 
1 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ... الكهف  ١٠8‏ كِِ 
١‏ ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها ... ِِ "١‏ كِ 
10 ابصر به واسمع ... 3 5 كِِ 
َل قو نات للمزعن وميك كنا لكر - ل كِ 
ع1 المال والبنون زينة الحياة الدنيا ... ِ- .4 كِ 
م١‏ الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ... - 5 ك 
وسرم 75 اك 
كك انك لن تستطيع معي صبرا ... - > 5 
/15 هذا فراق بيني وبينك ... ٍِ «7”«2 كِِ 
14 رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيا .. مر يم 0 كِ 
156 وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا . ّ 16 كٍِ 
0" وان متك الا واردتها -:.. ِ- 7١‏ 8 
6١‏ فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى . 35 ١‏ 3 
بق قد اوتيت سؤلك يا موسى . -- هن ك 
>" لسع "الماع يق ا د - 34 كِ 
3" فاقض ما أنت قاض .. ِ ف 5 
»> لذاتخاف ذركا ول حنن .... ٍِ 7 5 
اح لا نرى فيها عوجا ولا امنا ... - ا 5 
0" فتعالى الله الملك الحق ... - 1 كِ 
عبان وقل رب زدني علما ... 9 بل كِ 
8 فاصبر على ما يقولون .. ِ م 5 
لف بل قالوا اضغاث احلام ... الانبياء 0 6 كْ 
حل لو كان فيهما اطة الا الله لفسدتا ... - ف 5 
1" وجعلنا من الماء كل شيء حي ... ِ ل كِ 
يلف كل نفس ذائقة الموت .. 2 كِِ 


ردان 


التسلسل 


غ1" 
لحلا 
ملحن 


م1؟ 
56 
حرص 
احمفى 
يفن 
ايفقف 
غ51 
2" 
ضف 
يفا 
14" 
1" 
خرف 
أفرى 
خرف 
وضف 
دخرق 
عقف 
هف 
يضف 
ليف 
أخرفا 
54 
امد 
حدق 
ردي 
>2" 
216" 


النص 


حلى ‏ الآسان من عهن + 

با نار كوني بردا وسلاما .. 

بوم نطوى السماء كطي السجل للكتب ... 
تدهل كل مرضعة عنما ارضعت .. 

وتضع كل ذات حمل حملها ... 

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ... 
ان السباعة ائية لا ريب فيها ... 

باني عطفة ليضل عن سبيل الله .. 

ذلك يما هدمت يداك ... 

لحان بسنت ا ا رت 
فليمدد يسبب الى السام .. 

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب .. 
فانها لا تعمي الابصار ولكن تعمى القلوب في الصدور 
الملك بومئذ لله .. 

ما للظالمين من نصير ... 

دا مدرو الاج رد 

ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين .. 

ان هو الا رجل به جنه .. 

وفار التنور ... 

رب انزلني منرلا مباركا ... 

كل حزب بما لدهم فرحون .. 

سبحان الله عا يصفون .. 

ادفع بالتي هي احسن ... 

الخبيئون للخبيثات .. 

الطيبات للطيبين ... 

الطييون للطيبات .. 

يعلب الليل والتهار ... 

افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ... 

ليس على الاعمى حرج ... 

يوم يعض الظالم على بديه ... 

وكفى بر بك هاديا ونصيرا . 


15ت 


السورة 


الانبيان 
الانبيان 
الانييان 


535 
ألا 
فى 
53 
م66 
5١‏ 
يفا 
2١‏ 


نزوها 


عا عا عا 


د دا اه هيحد ايده ده اد اد ده اليد حاتأ 


نا نا لعا لعا نشا لعا ا 


حد هد هادا جد جد مدااشسا 


خا 





التسلسل النص السورة الآية نزوها 
323ظ»> أرأيت من اتخذ الحة هواء .. - ىو كِ 
/ا5 ان هم الا كالانعام 6 - ءء ك 
14" اذا خاطبوهم الجاهلون قالوا سلاما ... 5 ء كِ 
حدق واذا امروا باللغو مروا كراما ... ٍ- 7 8 
0" قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءهم ... 3 7 كٍِ 
0" تلقف ما يافكون ... الشعراء 186 ك 
01" انه لكبيركم الذي علمكم السحر ... - 1 0 
1" ان هؤلاء لشرذمة قليلون .. - غ6 كِ 
”> يوم لا ينفع مال ولا بنون .. 5 4ه كِِ 
م6" اني برىء مما تعملون ... - ملف كِ 
0" والشعراء يتبعهم الغاوون .. - فق كِّ 
لاه" وسيعلم الذين ظلموا انفسهم اي منقلب يتقلبون .. - يفف ك 
4ه" ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها ... النمل * كُ 
اك ومن شكر فانما يشكر لنفسه ... ٍِ ُ 8 
للف أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ... - 3 كِ 
5١‏ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين .. َّ 0 ٍِ 
نض انك لا نسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاة .. النمل ْم كََ 
الرهم بدك 
وا وما انت بهادي العمي ... 5 ام 5 
والرهم د 
لق من جاء بالحسنة فله خير منها ... د 4م 85 
للف واصبح فؤاد ام موسى فارغا ... المصص  ٠١‏ 5 
3 رب اني لما انزلت الى من خير فقير ... - ع" 5 
يكف اللّه على ما نقول وكيل .. - 4" 3 
اف ويدرؤن الحسنة السيئة .. 0 1 8 
مض ما عند الله خير وابقى .. - 53 3 
”> ولا يلقها الا الصابرون .. - 00 كِِ 
ف من جاء بالحسنة فله خير منها ... - 4 05 
يفف كل شيء هالك الا وجهه ... ِ هم 05 
ذف ساذما حكموة ... العنكيون ‏ »# 1 
ديقف فان اجل الله لآت .. 0 0 م 
نف ومن جاهد فانما جاهد لنفسه ... - 1 م 


ا كن اه 





التلل الس السورة الآية نزوها 
اهف ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت .. - لح 5 
شف هل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ... - ؟ه م 
لف كل نفس ذائقة الموت .. 7 لاه م 
لحف والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا ... ِِ 53 م 
26" لله الامر من قبل ومن بعد .. الرم 3 كِِ 
4ك" لا تبديل لخلق الله .. - 7 كِِ 
1" كل حرزب با لديهم فرحون .. ٍ- يفن كِ 
م" طهر الفساد في البر والبحر ... - 1١‏ كَِ 
24 من كفر فعليه كفره ... الرم 14 9 
وم" كان في اذنيه وقرا ... لقيمان / ك 
م" ومن يشكز :فاعها حذكر [لفسه ... 5 1 كِِ 
4" واصبر على ما اصابك ... - 37 كِِ 
4م" ولا تصمر خدك للناس .. - 14 كِِ 
44" ولا عَسي في الارض مرحا ... - 14 كُ 
6" وافضيد فى سك واغصض عن صروتلك ا ِ- 1 كُِ 
1" وان انكر الاصوات لضوت"الخمضير ... 3 13 8 
17" كل يجري الى اجل مسمى ... - فى كِِ 
برف وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس 

بي ارض عموت .. 
غ1 افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون .. السجادة  ١8‏ كِِ 
”> بلغت القلوب الحناجر ... الاحزاب  ٠١‏ 5 
حا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 

عليه ... - رف 5 
يدف وكفى الله المؤمنين القتال ... - " 5 
يلض ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ... 9 بذ م 
اف انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت 

ويطهركم تطهيرا ... َ- يفن , 
كن وتخشى الناس والله احق ان تخساه . - ها مم 
ين وكان امر الله قدرا معذورا .. حٍِ 8 م 
حن وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ... - 14 1 
وان سنة الله في الذين خلوا من قبل ... - 11 م 
ع ولن تحجد لسنة الله تيديلا ... 0 11 م 


د 


التسلسل 


هء 
ا 
ا 
م 
اماق 
ل لفن 
1 
نض 
نخض 
تلض 
لضن 
كلم 
وض 
14 
احلض 
لضن 
لحضن 
خض 
فض 
دكين 
نض 
امرض 
يفضرا 


يفن 
اف 
.عمو 
١‏ 
فيض 
انق 


وقنا 
هرس 


النص 


وقليل من عبادي الشكور ... 

بلدة طيبة ورب غفور ... 

ما هذا الا انك مفترى ... 

ان هذا الا سحر مبين 

ولا تزر وازرة وزر اخرى ... 

ومن يتركى فانما يتركى لنفسه ... 
وما يستوي الاعمى والبصير ... 
وما انت بمسمع من في القبور ... 
فك كر د او 

ولا يحيق المكر السيء الا باهله ... 
ومن نعمره ننكسه في الخلق ... 
وقفوهم انهم مسؤولون .. 

لمئل هذا فليعمل العاملون .. 

ما لكم كيف محكمون .. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون .. 
وقليل ماهم ... 

الا لله الدين الخالص .. 


هل يستوي الدذين يعلمون والدذين لا يعلمون .. 


افأنت تنقذ من في النار ... 

فويل للقاسية قلوبهم ... 

آنك ميت وانهم ميتون .. 

اليس الله بكاف عيله . 

اعملوا على مكانتكم ... 

الله يتوفى الانفس حين موتها ... 
ما قدروا الله حق قدره ... 

اليهم تجزى كل نفس با كسبت ... 
لا ظلم اليم ... 

يعلم خاثنة الاعين .. 

من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها ... 


وافوض امري الى الله ان ألله بصير بالعباد .. 


ا 


1١6 
17 
1 
غ1‎ 
١م‎ 
١م‎ 
165 
ف‎ 
أكى‎ 
وذ‎ 


"4 
55 
١6غ‎ 


اهن 
اك 
>" 
يا 
١/‏ 
١7/‏ 
15 


مدي 
1" 
ريداق 
دق 
ه16 
دكن 
27" 
م4" 
احدضنق 
قا 
0" 


0" 
07" 
غ6 
للق 
يكنا 
همه" 
الى 
لض 
لضن 
خض 
راض 
لضن 
ك8 
لض 
إيضنا 
لين 
اكضن 


النص 


قوفاه الله سسيئات ما مكروا ... 
فاعمل انا عاملون .. 


وما يلفاها الا ذو حظ عظيم ... 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ... 
دن عد ااا تمسسة رن اد لا 


لنا اعبالنا ولكم اعبالكم 3 
هل الى مرد من سبيل 8 
ان عليك ال" البلاع 5 


انى هم الذكرى ... 
فارتمب انهم مرتقبون .. 
هدا بصائر للناس .. 


القيع تننا ل لضي اناك ريك 1 


ان اتبع الا ما يوحي الى ... 


الكرض وساف لا عمرا ا 
حتى تضع الحرب اوزارها ... 


ان تنصر وا الله ينصركم ويثبت اقدامكم .. 


ولتعرفنهم في لحن القول ... 
من يبخل فانما يبخل على نفسه .. 

الله الغني وانتم الفقراء .. 

انا فتحنا لك فتحا مبينا ... 

عليهم دائرة السوة ... 

بذ اله قوق أندييم د 

ليس على الاعمى حرج ... 

انما المؤمنون اخوة .. 

بئنس الاسم الفسوق بعد الايمان 8 

ان بعض الظن اثم ... 1 

ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا ... 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم ... 

اقرب اليه من حبل الوريد .. 

ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عنيد .. 


- 556 


السورة 


ع 
هه 
3 
1 
16 
ع 
14 
م١‏ 
نذا 
60 


إن 


15 


م 


يكنا 
م 


3/ 


١١ 
١ 
١؟‎ 
ذا‎ 
1 
١14 


نزوطا 


حا حا حا حا عا شا حا حا خا عا عا عا خا عا عا 


حا 


« امد عدا ةا ححا ”ا وأا وها اليا ود اند ا اليد اليد الس لعجأ 


حا 


التسلسل النص السورة الآية نروها 





02008 هل امتلأت وتقول هل من مزيد ... - 9 كِ 
١لا"‏ انما توعدون لصادق ... الذاريات 6 كِِ 
فض قتل الخراصون ... د ٠‏ كِِ 
زفضا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ... - إن كِِ 
لض كل امرىء بما كسب رهين ... الطور "١‏ كِِ 
يض قاب و او ادنى ... النجم ٠‏ كِِ 
فض تلك اذا قسمة ضيزى ... النجم ف كِ 
يفف ليس للانسان الا ما سعى ... ٍِ أ ف كٍِ 
ريض وثمود فا ابقى ... ِ- 0١‏ كِِ 
لضن ليس ها من دون الله كاشفة ... - مه 0 
لين افمن هذا الحديث تعجبون ... -- 65 3 
حكن حكمة بالغة فما تغن النذر ... الفمر 0 8 
1 سيهزم الجمع ويولون الدبر ... َِ نَق كِِ 
يليان كل من عليها فان ... الرحمن 5800 كِِ 
تلن يعرف المجمرمون بسياهم ِ- ١‏ كِِ 
ين هل جزاء الاحسان الا الاحسان ... َ- 3 كِِ 
إن ان هذا طو حق اليقين ... الوامعة 6ه كِِ 
لذن ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا الجديد 0 59 , 
فى كتاب . 
مم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتيكم ... 3 ا 
ايان ان حزب الله هم المفلحون ... المجادلة ‏ "5 م 
لذن فاعتبروا يا اولي الابصار ... الحشر 1 م 
لضن ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ... ٍِ ٠‏ : 
لض ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ... - 0 م 
وذ تحسبهم جميعا وقلويهم شتى ... ّ 1 1 
لذن لا يستوى اصحاب التار واصحاب الجنة اصحاب الحنة 5 8 1 
هم الفائزون .. 
نكن كما يئس الكفار من اصحاب القبور ... الممتحنة  ١١‏ م 
لضن لم تقلون مالا تفعلون ... الصف " : 
ينض ومن اظلم ممن افترى على الله الكتنب ... - 7” م 


وب 





التسلسل النص السورة الآية نزوها 
ا لخن واتعر فى ونيا .:+: الصف ١‏ م 
1 فطبع على فلوبهم . المنافقون ‏ " مم 
6١‏ واذا رايتهم تعجبك اجسامهم ... ِ 5 
ا ايخ لخشست مسللة .. - ع مم 
و فذافوا وبال امركم ... التغابن 0 كِِ 
غ٠‏ ما اصاب من مصية الا باذن الله .. - 1١‏ كِِ 
1 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ... الطلاق ١‏ م 
١‏ ومن بتق عل له مخرجا ويرزقه من حيث - 51 ام 
لا تسب ... 
1 ومن بتوكل على الله فهو حسبه .. 2 ؟ م 
6 ان الله بالغ امره . - اق 5 
5ك هد جعل اله لكل شيء قدرا . - إل 5 
6 سيجعل الله بعد عسر يشراى ... - 9 مم 
1 هوا اتفسكم واهذيكم نارا وقودها الناس والحجارة .. التحريم ‏ ” م 
1 لو كدرو اليم ا - 0 5 
1 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ... الملك >1١‏ كُِ 
غ١1‏ فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه .. - 16 كْ 
3 وانك لعلى خلق عظيم ... القلم ع كِِ 
للد فستبصر ويبصر ون .. 2 0 كَِ 
اع افنجعل المسلمين كالمجرمين .. > ان كَُ 
ماع ما لكم كيف تحكمون .. - أض كََ 
ادق فهل ترى طم باقية .. الحاقة 0 كُِ 
1 يا ليتها كانت القاضية .. 5 يف كَِ 
١‏ ما اغنى عني ماليه ... - 4" كِِ 
”اع هلك عني سلطانيه .. الحاقة اخ كُ 
111 حدوه ... 0 7“ كِِ 
غ1 انه لحق اليقين ... - ١ه‏ كِ 
د انهم برونه بعيدا ونراه قرييا ... المعارج 5. لا كِ 
١ع‏ فافرءوا ما تبسر من القران .. المزمل 3" كِِ 
إيفدة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله .. - 30" كُ 
14 انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ... المدثر ١5١.4‏ ك 
حيدق ان هذا الا سحر يؤثر ... -- "> كِِ 


- شه 





التسلسل النص السوئرة” ٠‏ اليه نزوها 
رد لا تبقي ولا تذر ... ٍ- 4" كُ 
أغرة كل" نفسن عا كسيبت :رهينة ... ِ- م كِْ 
قر فا هم عن التذكرة معرضين .. ِ- .1 8 
1 كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة .. - لواكهاك 
او كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره ... - غه.امه ك 
رق كلا لا ووز ». القيامة ل كُِ 
لطر الى ربك يومئذ المستقر 35 3 كِْ 
لالع بل الاتسان غق نفسه بضهزة .. 3 ١‏ 8 
4 كلا بل تحبون العاجلة .. - 7" كِْ 
كر والتفت الساق بالساق .. - الى كِْ 
غ8 الى ربك يومئذ المساق ... 35 7 كِّ 
١غ‏ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ... - ١ل"‏ اك 
7غ انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ... اله هر م : 
اوداق انما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاءا ولا شكورا ... 2 9 5 
غغع فاصبر لحكم ربك ... 5 د ا 
غ6 وما تشاؤون الا ان يشاء الله ... - ع : 
آ16 كذلك نفعل بالمجرمين ... المرشلات ا 8 
/اغء ويل يومئذ للمكدبين .. - 19 كُِ 
4غ هذا يوم الفصل ... 0 لق كِْ 
غ1 كلوا وتمتعوا قليلا ... د اذ كَِ 
غ1 فبأي: حديتك بعده بومنون -. 3 6 كِِ 
1.١‏ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون .. النناأ 1 كِْ 
6غ ان جهنم كانت مرصادا ... 0 "١‏ كِْ 
"مغ قلوب يومئذ واجفة .. النازعات م كِ 
غ0 يوم يتذكر الانسان ما سعى ... - لق كُ 
2 لم يليثوا الا عشية وضحاها .. - 6:13 كِْ 
كمع قتل الانسان ما اكفره . عسئ /ا؟ ك 
ام يوم يفر المرء من أخيه .. - لق 0 
04 انه لقول رسول كريم ... التكوير  ١٠9‏ كِِ 
هع وما صاحبكم بمجئون .. - ف 5 
2٠‏ فاين تذهبون .. 5 فى كُ 
1١‏ وما تشاؤون الا ان يشاء الله .. 0 الى 3 
د الامر يومئذ لله .. الانفطار  ١9‏ 5 


فحن 


ود 
1 
هك 
1 
ياد 
74 
1غ 
ع 
الا 
ع 
لاع 
ع 
لاع 
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يشدة 
4ع 
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1 
"مغ 
ع4 
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هام 
246 
1 
١غ‏ 
اد 
ادق 
13 
6غ 


النص 


وفى ذلك فليتنافس المتنافسون .. 
لتركبن طبقا عن طبق ... 

ان بطش ربك لشديد .. 

اخ كل تفش لا تعليها حافظ 1 
فلينظر الانسان مم خلق ... 

تل العم 

اث لفل قصل د 

ونيسرك لليسرى ... 

فذكر ان نفعت الذكرى ... 

فد افلح من تركى ... 

بل تؤثرون الحياة الدنيا ... 
والآخرة خير وابقى .. 

لاا يسمن ولا يغني من جوع ... 
فذكر انما انت مذكر ... 

الم ئر كيف فعل ربك بعاد .. 
ان ربك لبلمرصاد .. 

بوملد بتدكل الاافباق: وان لد الدكرط ا 


وللاخرة خير لك من الاولى ... 

ان مع العسر يسرا .. 

اليس الله باحكم الحاكمين ... 

اق الا عنان لبطفن ادراة تتفي 1 
فمن يعمل امتفال أذرة لشهرا ير . 

ومن يعمل متقال ذرة شرا يره .. 


ان +الافان لفق سر 
فجعلهم كعصف مأكول ... 


لا اعبد ما تعبدون .. 


15 


إن 


ص آ 2 حا 4سا 
اس ا الح ا م ل 


2 


حم 
ع ا “ننج وو كي اي و ا ا ا ان 


يح افا 


نزوها 


عا حا عا عا ينعا ناعا لعا 


حا عا حا عا حا ها عا عا حا عا عا عا .حا عا عا عا نكا 


و 


حعا نعا عا عا 


خا خا 


ملحق رقم ( ”© ) 


« ملحق تار يخي بجهود السابقين في المثل القراني 5 


أ القدامى : 
3ى اين بن انيبن اللكين: لقنو وير عق تاه وكتايضه: :( امثال 
القران )557 وسميةو :ليسي اذ لك ملم سيد" اللفير تون 
للمخطوطات الى وجود نسخته . 
ان الحكيو التومدى ابو عبد الله من ديق عالق بن انين (85 15 جب 
كتايه 4( الامتال"من 'الكتان» والستة )130 وعن وو كته + وس عق 
اماق القزاة نسروهاءدون تحقيتب . 
#ادا الحكيم التزمذئ ايظنا :عرض السو :مق امثال” القرانتق' .(#زسائل السك 
التريتى 6 6) 
ع - نفطويه . ابو عبد الله ابراهيم بن حمد بن عرفة المعروف بينقطويه ( ات 
35" ه ) في كنات ["امقال الفران 129 وهو مقظرد بولا كعود لاق 
فهارس المخطوطات . 
فكت ايم خاو م امسن هن غك اليضين بيت كلاه الا مورفتى كه 23 هن ) 


كوك عن انال القزاق. ديه (اعقال ا وي 
١(‏ )ابن النديم . الفهرست . ١85‏ . 
( ؟ ) مخطوط فى دار الكتب المصرية . ضمن مجموعة برقم 15١8١51‏ ب 
( * ) مخطوط في دار الكتب المصرية . 
( 5 ) ياقوت . معجم الادباء . 5516/١‏ . 
( ه ) مخطوط بجامعة الدول العربية رقم 5١11/5485‏ . 


ل 


1 محمد بن الحسين بن موسى السلمي ( ت 2١5‏ ه ) فى ( كتب امثال 
القران )2 وهو مفقود لا اثر لوجوده فى فهارس المخطوطات . 

:ا الحسين بن الفضل . في ( الامثال الكامنة في القران ) ) 

مف غل رين سد الماوزوي (ت 262 ها > ى كنات :( امتال القران 40 وهو 
مققوق : 

4 الحسن بن عبد الرحمن القضاعي ( ت 05 ه ) وكتابه ( الامثال الكامنة فى 
القران )"2 ولم اعثر على وجوده في المخطوطات المتوافرة . 

-٠‏ مؤلف جهول فى كتاب ( الامثال السائرة في القران )2'0 وقد جمع فيه نحوا 
من :#8 )من افثال. لغرب :+ وافتاطها عق الفاظ القران يرونيا عن 
اللسية نم الفضل. هفقاو ا وياد الماور ع0 

١‏ ابن ابي الاصبع زكي الدين . عبد العظيم بن عبد الواحد المصرى ( ات 
4 ه ) قال في كتابه ( بديع القران ) : « وقد استقصيت جميع 
امثال الكتاب العزيز من السور على ترتيبها . وبوبته على حروف 
المعجم في كتاب كبير »2 قال محقق الكتاب الدكتور حفنى محمد 
شرف « وقد بحثنا فما لدينا من المظان عن هذا الكتاب لابن ابي 
الاصبع كله“ عقن عليه فتاميل 2729 انول « يسداو' ان بطح 
مفقودة . ولم ينص عليه الزركشي ولا السيوطي ولا زطايم . 

ال١ -ابن قيم الحوزية . ابو عبد الله . محمد بن ابي بكر ابن ايوب (ات‎ ١ 


. ١60/١ . حاجي خليفة . كشف الظنون‎ (١ 

. واسمه عند زطايم الحسن بن الفضل‎ . 194١/8 . نمل عنه السيوطي برواية الماوردى فى الاتقان‎ ) 7١ 
. 58/4 . ونقل عنه السيوطي في الاتقان‎ . ١6١/١ . حاجي خليفة . كشف الظنون‎ ) 8١ 

. زطابم . الامثال العربية القديهة 71 . وينظر مصدره‎ ) 9 ١ 

. مخطوط فى دار الكتب المصرية برقم : 514 تفسير‎ ) ٠١ ١ 

١ (‏ )ظ: السبوطى . الاتفان . 2947/4 9 

]اين ابي 5006 القران . 20 . 

(؟3 )المصدر نفسه . 8م . 


في كتبا ( تشبيهات القران وامثاله )©'2 وقد جمع فيه ( 10 ) مثلا 
قرانيا لم يتجاوز بها عقلية التفسير التقليدية . 

كن الوركقئ يدن الدين + سه ين :عبت الله [اءت: :1/5 هد ى فصل .هد 
كتابه الترهان مواق ((:ذ كز ابفال لقا نر 2107 

١‏ - السيوطي . جلال الدين . عبد الرحمن بن ابي بكر( ت١91ه‏ )فى فصل 
فخ كتاية الأتقان يغنوان ١‏ اعتال القراة 6030 


ب - المحدثون 


6 احمد بن عبد الله الكوزكناني النجفي ( ات ٠١757‏ ه ) في كتابه ( روضة 

الامثال )"2 وقد اطلعت على نسخته الخطية الأم التي كتبها المؤلف 

بخط يده . ووقع الفراغ منها في اوائل شهر شوال ١*١‏ ه'") 

وعدد صفحاتها 847 من القطع الوزيرى . وعدد. اسطر الصفحات 

'تتراوح بين 18-٠١‏ سطرا . ومكتوبة بخط فارسي واضح في اغلب 

اجزائه . وتوجد على بعض الصفحات هوامش وتعليقات واضافات 

نولك تفده روح وده نر ون يدا قر ان اللبور القن ١‏ تشالت 

عن اباك "الامتال. 'القرانية' باليشعاء “قاطن والمتحرايك ) العدء دكر 

مادة المثل فيهما . واسلوبه يعتمد التفسير باللغة والمأنور على نهج 

المفسرين القدامس . وهو يتوسع فيه بذكر الاشباه والنظائر . وبخرج 
١4 (‏ ) مخطوط في دار الكتب المصرية برقم ؛ .!,طب . 
٠6 (‏ ) الزركشي . البرهان في علوم القران . ١/87غ‏ . 
( 1 )السيوطي . الاتقان فى علوم القران . 9/18" . 

١7 (‏ )اقا بزرك الطهراني . الذريعة الى تصانيف الشيعة . 588/١١‏ . وذكر انه مطبوع على الححر في سرل 


6ه . ولم (طلع على النسخة المطبوعة . 
( 148 ) توجد هذه النسخة الفريدة عند الشيخ حمد الشسيخ راضي . في مكتبته الخاصة في النجف 


٠6 


ان كك 


عن صلب الموضوع الى مقتضياته ومناسباته . فيدكر الامر ولازمه . 
والموضوع ومتعلقه . ويستشهد بالقصة والنادرة والحدث التاريخي . 
وبه خاصة امتاز بها المؤلف فى اعتاده روايات اهل البيت فحسب 
عند التفيين الما نور :. 

7 ' وقد عالج « ف . بول (الال8. > ) امثال القران في مقال قصير عن « التشبيه 
والففتيل ق القران: الكريم عام 3515م ..عين انه لم بتغرض 
لفطرياك امسر ون والبلاعيين 00 

١‏ امين الخولي في ( محاضرات فى امثال القران )”''2 وقد املاها على طلاب 
الدراسات العليا في جامعة القاهرة . وقد اجرى فيها تحقيقا لغويا 
لكلمة المثل . وجمع الآيات التي تضمنت لفظ المثل . وقام بتصنيف 
بعض الامثال وارجاعها الى موضوعاتها مكتفيا بتمثيل الحياة الدنيا , 
والعل. «العطيت «الحنيت م وضنقنات اش وققيل ‏ التنننين «الكفناز 
واليهود والمنافقين والجنة .''") 

8 - على اصغر حكمت . في كتابه ( امثال القران ) فى اللغة الفارسية ولم اطلع 
عليه . طبع في طهران . ١960‏ م 0 

6 الدكتورعد المجيد. عابدين .فى كتايف ( الامتال ى السشن العريئ: القدن ) 
سا لذ للدكتو زاج ولق ساون تورامنة الكل القراني عا لذ رين عر 
عشر صفحات . قام فيها بالاشارة الى بعض ايات الامثال من حيث 
الصيغة والتركيب . ولم يتناول الجوانب البلاغية ولا الحمس 


٠ 


الاشفاوض رول امعان الشيئ بال انم ريط نين المكية والمفل 


١9 (‏ ) زفاسسم . الامئال العربية القدية . ”7 . 

٠١ (‏ اظ: محمد جابر الفياض . الامثال في القران الكريم . المقدمة 
2١ (‏ ) المصدر نفسه . المعدمة . 

( 51 ) زطايم . الامئال العربية القدعة . 5 . 


القرآني وامثال لقبان الحكيم . وقد طبع بدار مصر للطباعة . القاهرة ٠‏ 
06 م. 

٠‏ - منير القاضي . في ( المثل ‏ المثل في القران الكريم ) بحث صغير في المثل 
وامثال القرآن . نشر بمجلة المجمع العلمي العراقي ج لا ٠‏ 0" . 
مء ونشر مستلا في كراس . مطبعة المجمع العلمي العراقي . 
بغداد . ١91٠‏ م. 


١‏ انون الحق تور ( امال القراق بواترهاق !الذث" العرويى :الى تبان لعررن 
العلوم بجامعة القاهرة ٠‏ للحصول على الماجستير فى الادب العر بي 9 
والاصطلاح متأثرا بامين الخولي . وبابين . الباب الاول : في انواع 
الامثال القرانية متحدثا عن موطن الساميين وحياة العرب قبل 
الاسلام لربط ذلك بامثال القران مكتفيا بسرد بعض الآراء السابقة . 
والباب الثاني : فى دراسنة الادب العربي وتلعون: اذاو التسال فيه : 

1ك الذكتور بود ببق الف بق كثابه ( الامنال: ق: الراك 10 وفيت كاد 
بالديك: الاديى عق عضن الاستان اللبراقة ‏ سلبيلة اقدرا وار 
المعارف بمصر . القاهرة . ١956‏ . 

اي عبد “ظاهر المومتؤ فى كتابهد ("الأفا ل ىالقران )اوهو امارهة بع تيرد 
تقليدي لبعض الامثال وشر وحها بما لا يتجاوز المائة صفحة . وفد 
طبع في مطبعة الغرى . النجف الاشرف ١931.‏ م. 

1 امه جاير الفياضع واف(“ الاكال:ى العران الكو تومن اله هده ينا 
الى كلية الاداب فى جامعة عين شمس عام ١138‏ م للحصول على 


7ض 6ت 


في جامعة عين شمس برقم : 77224 . وهي تتكون من مقدمة في بيان 
اهمية الموضوع . وبابين : الباب الاول في المثل وعلاقته بغيره . وهو 
ذو فصلين : الاول : في المثل وما يتعلق به والثاني : علاقة المثل 
بالحكمة والتشبيه والقصة . والباب الثاني : في الامثال في القران 
الكريم . وهو ذو ثلائة فصول : الاول : تعريف بالامثال القرآنية , 
وف اقحل “فنها الافتال. الكامنة وقل: اسععدناها باغتبار الامتال 
توقيفية من جهة ., وباعتبار مهمة المثل ايضاحية من جهة ثانية . 
وهذا خلاف الابضاح . وقد اعتبر التشبيه التمثيلي من الامثال 
القرانية . وقد اقمنا الدليل بالرسالة ان المل غير التمثيل فى القران , 
انما المثل والتمثيل شي" واحد عند البلاغيين . وعليه فلا يدخل 
مثلا - قوله تعالى ( فا لهم عن التذكرة معرضين * كأنهم حمر 
امستلفرة د لزت عون «كتيورة )219 رق شان القران ١]‏ اععرهنا 
الاستاذ الفياض .“2 الفصل الثاني : عرض وتحليل طائفة من 
امثال القران . واكتفى بالحديث عن الجنة والحياة والمنافقين دون 
استيعاب نقدى او بلاغي . الفصل الثالث : مقارنة امثال القران 
بامثال العهدين وامثال الجاهلية . وقد سبق لنا ان قلنا رأينا في 
استبعاد هذا الموضوع في الفصل الثالث من الباب الاول من هذه 
الرسالة . اذ لا وجه للمقارنة . 

4" - عبد الرحمن محمود عبد الله . في ( المثل في القران والكتاب المقدس ) وهي 
رسالة تقدم بها عام ١97١‏ لكلية الآداب بجامعة بغداد للحصول على 
الملاجستير فى الادب العربي . وهي مخطوطة في مكتبة الدراسات العليا 


( "3" )المدير /ةغ-١هة.‏ 
١‏ 8 )اظ : رسالته. ص ١١٠١‏ وما بعدها . 


بكلية الآداب بجامعة بغداد برقم : ط/١55؟‏ . ع/5371 . وقد 
اوضحنا فيا سبق رآينا بهذا المنهج من المقارنة . 

5 2 الشيخ اد كامل: المتطيرى دق ١‏ .من امتال: القران الكرم )+ سليلة 
مقاللات باسلوب رقيق نشرت في مجلة منبر الاسلام المصرية . 
اصدار : المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة . كان اخر ما 
اطلعت عليه منها قد نشر فى العدد العاثر . الصادر فى سوال 
597 ها ْ 


« ثبت المصادر والمراجع ( 
| المصادر 


القران: الكريه 

الالوسي . ابو الفضل . شهاب الدين . حمود الالوسي البغدادى ( ت ١17١‏ 
ه ) روح المعاني في تفسير القران العظيم والسيع المثاني , ادارة 
الطباعة المنيرية . القاهرة . ( د.ا ت ). 

الآمذئ:..٠ابواالقاسع‏ + الحسن: بن ننس الامذئ (ايت-+7317 هن ) الموازنة نين 
الطائيين . تح : محمد حيبي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة , 
القاهرة . ١964‏ + تح : احمد صقر .مطابع دار المعارف بمصر . 
القاهرة . ١951١‏ . 

ابن الاثير . ابو الفتح . ضياء الدين . نصر الله بن محمد بن الاثير الجزرى 
( ١ت‏ 157 ه) المثل السائر فى ادب الكاتب والشاعر . تح : محمد 
حي الدين عبد الحميد . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة . 
9 . 

ارسطو طاليس . فن الشعر . ترجمة الدكتور شكرى عياد . دار الكتاب 
العربي . القاهرة ١611‏ + ترجمة عبد الرحمن بدوى . 

ابن ابي الاصبع . زكي الدين . عبد العظيم بن عبد الواحد ( ت 508 ٠‏ ) 
بديع القران . تح : الدكتور حفني محمد شرف . مطبعة الرسالة . 
القاهرة . ١961‏ م . 


3 


1 


535 


١ 


١ 


1١ 


1١6 


١ 


ابن ابي الاصبع . تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز 
القران . تح : الدكتور حفني محمد شرف . مطابع شركة الاعلانات 

ع ميان مكو لسن الامنها و نت 01 شمر يا )القار بالل شر 
ف انان نازر ورسرة ا التككون عيه :لوب فلاس ماع دار 
المعارف نمصر . القاهرة 3 كلاوة١‏ م 5 

الاصمعى . عبد الملك بن قريب ( ات 5١1‏ ه تقريبا ) الاضداد. سم : 
اوغست هفنر . المطبعة الكائوليكية . بيروت . ١9١7‏ م. 

امرؤالقيس . حندج بن حجر ديوان افر الففين م : محمد ا بو الفضل 
ابراهيم . دار المعارف بمصر . القاهرة . ( د .ات ) 

ابن الانبارى . حمد بن القاسم بن بشار الاتبارى ١ت‏ 558 ه )ابضاح 
الونك :ذا جد اميق اكاب انرفو رشان اين القن شين د 
الرحمن رمضان . مطبوعات مجمع اللغة العربية . دمشق ١91١.‏ م 
تف منقرع :قاو لمارف لقا قرفتام 

> الوا قي عمد خالك لورفا برت الالال ا الحق الو 11 
ا 

ووش جا لقنا قلبال: مطل ار وري الا الاح ) فسن ادوم لبن 
الطليقة لعن لات امد قو ا 1 مه 

ابو البقاء . ايوب بن موسى الحسنتئ لنت 5-58 هن ) الكليات :2 ددا 
الطباعة العامرة . القاهرة . ١١4١‏ ها. 


ه ) 000 2 ا 0 الاعني افليس . الماهرة : 
66 م. 


غ١١‎ 


١7/ 
148 


18 


355 


3 


لف 


31 


>30 


"1 


البهائي . المخلاة . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة ١94817‏ م . 

البيضاوى . عبد الله بن عمر بن محمد ( ت 758868 ه ) انوار التنزيل وا 
الناودل ؛ 

التتعازا ثى ««سعة" الدين + سسعود بن عنم الطزوئ ون #ةلا هه ) المطول 
على التخليص . استانبول . 7770 ها . 

التهواتوى ما عبد بعل يوغل التهانوق"الفاروقى ([ من علا الفرق العانى 
عشر الطجرى ) كشاف اصطلاحات الفئون . نشر : احمد جودت ٠.‏ 
نطبعة اكداق م ااتماير ب 11517 هب 

التعالبي . ابو منصور . عبد الملك بن محمد بن اسسماعيل النيسابورى ( ت 
4 ه ) التمتيل والمحاضرة . تح : عبد الفتاح محمد الحلو. د 
اغا انكس المريية ني اللاهرو ناكا 

التعالبي . خاص الخاص . مطبعة السعادة . القاهرة . ١517‏ ه . 

تعلب . ابو العباس . احمد بن يحي بن زيد النحوى الشيباني (اءت 59١‏ 
ه ) قواعد الشعر. تح : محمد عبد المنعم خفاجي مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي . القاهرة . ١944‏ م . 

الحاحظ . ابو عثمان . عمرو بن بحر (ات 56068 ه ) البيان والتبيين . تح 
حسن السندوبي . المطبعة الرحمانية . القاهرة . ١935‏ م . 

الجاحظ . الحيوان . تح : عبد السلام هارون . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
واولاده . القاهرة . ١9158‏ م . 

الحرجاني . ابو بكر . عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني ( ت ١لاغ‏ ه ) 
اسرار البلاغة . تح : هلموت ريتر. مطبعة وزارة المحارف . 
عقا بول 1401 ع 


اك 


يف 


512 


>39 


5١ 


الحرجاني . عبد القاهر . دلاثل الاعجاز . تصحيح : محمد عبده وحمد حمود 
التركزى الشنقيطي . مطبعة مجلة المنار. القاهرة . ١١5١‏ ها . 

المرنواتي + عيه" لقاهن » الريفالة" الشافية «حنسدن ثلات ومناكسل :ادنار 
القران . تح : محمد خلف الله وحمد زغلول سلام . دار المعارف 
مصر . القاهرة . ( د .ت ) 

ابن جزى . محمد بن احمد الكلبي ( ت 5١‏ ه ) التسهيل لعلوم التنزيل . 
مطبعة مصطفى محمد . القاهرة . 606١1١ه‏ . 

ابن جني . ابو الفتح . عثيان بن جني (ات 585 ه ) الخصائص دار 
الك المصرية + القاهرة مقو 

عنانق الجووى»» ابو الفرج + قبن لرعمن بين فل الفرق التعدادى لانت لاةة 

) زاد المسير فى علم التفسير . المكتب الاسلامي للطباعة 

والنشر . دمشق . 918١م‏ . 


الجوهرى . اسماعيل بن حماد (ات ”59 98" ه ) تاج اللغة وصحاح 


العربية . تح : احمد عبد الغفور عطار . مطابع دار الكتاب العر بي 
بمصر . القاهرة . ١9601‏ م. 


عالطا واو عل تعمد يق «النمية بين المظفر اليغذاقى اق ١‏ هن 


الرسالة الموخ 3. تح : الدكتور محمد يوسف نجم بعروت ١9310‏ 


3 


4 - حاجي خليفة . مصطفى بن عبد الله (ات ٠١318‏ ه ) كسف الظنون ع 


7206ل 


الى تقار طون نطف وكالة الا 11 

ابن ابي الحديد . ابو حامد , كه غيد المشيد ين هيه "ابد المذاتت 
(ات 101 ه ) شرح نهج البلاغة . نح : محمد ابو 5-0 
اراهع_ :ذا ايا الكنب الفريه القاه نه ةن 


تت 


5 الحصرى القيرواني . ابو اسحاق . ابراهيم بن على ( ات 4107 ه ) زهر 
الاداب وثمر الالباب . تح : الدكتور زكي مبارك . دار الجيل , 
يروت ١97.‏ م. 

17" ابو حيان . انير الدين . محمد بن يوسف الاندلسي (ات 7805 ه ) البحر 
المحيط . مطبعة السعادة . القاهرة . ١7548‏ ها . 

8 عابو .يون اللعان ابن« حيون العنيس" المتريق لبت 707 هد ) اشاس 
التاويل .تح : غارف ثامر ٠‏ دار الثقافة ٠‏ .بيروث :1514 , 

4 الخازن . علاء الدين . على بن محمد بن ابراهيم الصوفى ( ات 1868لا ه ) 
56 الطل ل ساق الو دما د سمط تكد اا 
(د.ت) 

+ الخطابي . ابو سلوان . حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي ( ات 
588-5817 ه ) بيان اعجاز القران . ضمن ثلاث رسائل في اعجاز 
القرات ٠‏ تح : محمد خلف الله وحمد زغلول سلام . دار المعارف 
بمصر . القاهرة . ( د.دت ). 

١‏ الخطيب القزويني . ابو المعالى . جلال الدين . محمد بن عبد الرحمن 
السافعي (.ت 4"لا ه ) الايضاح . مطبعة صبيح . القاهرة , 
م. 

؟؛ - الخطيب القزويني . التلخيص في علوم البلاغة . شرح عبد الرحمن 
البرقوقي . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة . ١175‏ م . 

'غ ‏ الخنفاجي . ابو محمد . عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنئان الخفاجي ( ات 
7 ه )سر الفصاحة . تح : عبد المتعال الصعيدى . مطبعة محمد 
علي صبيح واولاده . القاهرة . ١939‏ م . 
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الدهلوى . ولى الله . احمد بن عبد الرحيم العمرى (ا ت ١١95‏ ه ) الفوز 

ذو الرمة : غيلان بن عفية العدوى (ات ١١7‏ ه ) دبوان شعر دى الرمة , 

الرازى . فخر الدين . محمد بن عمر بن الحسين (ات ٠١1‏ ه ) مفاتيح 
العيو ذاو العطنافة العامة امامو لأا يل 

الرازى » نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز. مطبعة الاداب والمؤيد . القاهرة . 
/3“31 ها. 

الراغب الاصبهانى . الحسين بن محمد بن المفضل ( 08095 ه ) المفردات 
القاهرة . ١911١‏ م. 

ابن رشد . ابو الوليد . محمد بن احمد الاندلسي المالكي (ات 656 ه ) 
تلخيص الخطابة . تح : الدكتور عبد الرحمن بدوى . مطبعة لحنة 
القائيفة والعكية افر الفاسوة و ماك وى .هل + لجل 
الاعلى للشؤون الاسلامية .2 القاهرة ١355317‏ ل 

انق رلوم : لضن المقال: اين الك الس يعة موك «الافيا ل الطفة 
الحمالية . القاهرة . ١9٠١‏ م. 

ابن رشيق . ابو علي . الحسن بن رشيق القيراوني الزدى (ات 101 ها ) 
العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده . تح : محمد حي الدين عبد 
مدي زان القاك شرف لكك 

الرماني . ابو الحسن . على بن عيسى الرماني ١‏ ات 5831 ه ) النكت في 
اعجاز القران :طمن ثللات: رسا ل 6 اعجاز القران ٠‏ تح : محمد 
خلف اله وحمد زغلول سلام . دار المعارف . القاهرة . ١‏ د .ات ) 


5-5158 


خلف اله وحمد زغلول سلام . دار المعارف , القاهرة . ( د .ات ) 

الزركبي . بدر الدين . محمد بن عبد الله الزركتي ( ت 45ل ه ) البرهان 
في علوم القران . تح : محمد ابو الفضل ابراهيم . دار احياء الكتب 
العربية . القاهرة . ١16:1‏ م. ٠‏ 

الزمخسرى . ابو القاسم . جار الله ٠‏ حمود بن عمر الخوارزمي ( ات 05 
ه )اساس البلاغة . تح : عبد الرحيم محمد . ( مصورة عن طبعة 
دار الكتب ) مطبعة اورفاند . القاهرة . ١967‏ م. 

الزمخشرى . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه 
التأويل . دار الكتاب العربي . بيروت ( د . ت ) + مطبعة مصطفى 
الحلبي القاهرة . ١984‏ م . 

ايه لوكا يكال الديق عد الراجميق. عد لكي السافضي 1ت 
0١‏ ه ) البرهان الكاشف عن اعجاز القران . تح : الدكتور احمد 
مطلوب والدكتورة خديحة الحديني ٠‏ مطبعة العاني . بغداد . ١91/5‏ . 

ابن الزملكاني . التبيان في علم البيان المطلع على اعجاز القرآن . تح : 
الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خديحة الحديني » مطبعة العاني . 
بغداد . ١914‏ م. 

ابو السعود . محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي ( ات 9875 ه ) التفسير . 
هامش مفاتيح الغيب . دار الطباعة العامرة . استانبول ٠١/‏ ه . 

السكاكي . ابو يعقوب . بوسف بن ابي بكر الخوارزمي ( ات 151 ه ) 
مفتاح العلوم . المطبعة الادبية . القاهرة . ١1217‏ ها . 

أبن سينا . الشسيخ الرئيس . ابو على . الحين بن عبد الله (اءت 658-4510 
ف الطاب ين كاب القهاء مح لد كار بيد دقو نالا 
المطعة الاميزية + القاهرة 58:84 ...+ 
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السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر( ات 91١‏ ه ) الاتقان فى 
علوم القران . تح : محمد ابو الفضل ابراهيم . مطبعة المشهد 
'الحسيني . القاهرة . ١9531/‏ م . 

السيوطي . الاكليل فى استنباط التنزيل . مطابع دار الكتاب العربي. 
القاهرة . “ا/١‏ ه . 

السيوطي . تفسير الجلالين . ملتزم الطبع : عبد الحميد احمد حنفي . القاهرة 
ا 0 

السيوظى + الذر المقزوبق التقسي «المانورع القاهرة . (تديراك):: 

السيوطي ٠‏ المزهر في علوم اللغة وانواعها . تح : محمد ابو الفضل ابراهيم 

' واخرين . مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة . ١104‏ م . 

السيوطي . معترك الاقران في اعجاز القران .تح : على محمد اليجاوى . دار 
الثقافة العربية للطباعة . القاهرة . ١959‏ م . 

الشريف الرضي . ابو الحسن . محمد بن الحسين الموسوى ( ات 2١*15‏ ه ) 
تلخيص البيان في مجازات القران . تح : صحمد عبد الغني حسن . دار 
احياء الكتب العربية . القاهرة . ١9060‏ م. 

ابن شمس الخلافة . جعفر بن محمد ( ت 5551 ه ) الآداب . مطبعة 
السعادة . القاهرة . ١91٠‏ م. 

الشوكاني . محمد بن على الشوكاني ( ات ١١6١‏ ه ) فتح القدير الجامع بين 

فني الرواية والدراية من علم التفسير . مطبعة مصطفى البابي 

الحلبي . القاهرة . ١١06٠‏ ه. 

الصاونى . احمد بن محمد الصاوى المالكي (ات ١١8١‏ ه ) حاشية 
الصاوى على تفسير الجلالين . ملتزم الطبع : عبد الحميد احمد 
حنفي . القاهرة . ( د . ت ) . 


- #١ 


الست ارد طلناظ باع ابو امد »ايده نت اتن يتن طناطنا العوالن ا ااا 
عيار الشسعر . تح : الدكتور طه الحاجرى وحمد زغلول سلام » شركة 
فن الطباعة . القاهرة . ١96051‏ م. 

5 - الطبرسي . ابو علي . الفضل بن الحسن الطبرسي ( ت 0588 ه ) جامع 
الجوامع . طبعة حجرية . ايران . ١١5١‏ ها . 

7 الطبرسي . جمع البيان في تفسير القران . مطبعة العرفان . صيدا ٠51707‏ ه . 

4 - الطبرى . ابو جعفر . محمد بن جرير(ات 57٠١‏ ه ) جامع البيان عن تأويل 
اى القران . المطيعة الميمنية . القاهرة ( د .ات ) + ه : مصطفى 
البابي الحلبي . القاهرة . ١188‏ م . 

06 الطريحي . فخر الدين بن محمد على بن احمد (ءت ٠١88‏ ه ) تفسير 
غريب القران . تح : محمد كاظم الطريحي . المطبعة الحيدرية . 
النجف الاشرف . ١9817‏ م. 

7 الطريحي . جمع البحرين . تح : احمد الحسيني . مطبعة الآداب . النجف 
الأفرفة اكلام 

7 - الطوسى : ابو جعفر. محمد بن الحسن الطوسي (ات 5150 ه ) التبيان في 
تفسير القران . تح : احمد حبيب القصير , المطبعة العلمية . النجف 
الاثرف . ١987‏ م. 

العباسي . عبد الرحيم بن عبد الرحمن (ات 115 ه ) معاهد التنصيص 
عل شواهه التلشيشن >«دار الظباعنة الضرية + القاهدرة 76 
طب . 

4 ابن عبد السلام . ابو محمد . عز الدين . عبد العزيز بن عبد السلام 
الشافعي (ات 151٠١‏ ه ) الاشارة الى الايجاز فى بعض انواع 
لمجا وان الطنالفة العافرةه: ابب نتوال + الام ا 


م ابن عبد ربه . احمد بن محمد بن عبد ريه الاندلسى (اءت 57" ه ) العقد 


الماع -ه 


الفريد . تح : احمد أمين واخرين . مطبعة لجنة التأليف والنشر . 
القاهرة . ١95717‏ م . 

١‏ ابو عبيد . القاسم بن سلام (ا ت 8:؟؟ -8) امثال ابي عبيد . ضمن 
التحفة "النهنة :والطرفة التتهة .:مطلسة"الخرانتين + القسطسط اه 
336 ها. 

الت اابواعبيدة .معن ابن المنتى. التبي (ات-+5؟ هب ) محا ن القتران تع : 
الدكتور محمد فوّاد سزكين . مطبعة السعادة . القاهرة . ١97١‏ . 

*الم ‏ العسكرى . ابو هلال . الحسن بن عبد الله بن سهل (ات 546 ه ) كتاب 
الصناعتين . تح : على محمد البجاوى وحمد ابو الفضل ابراهيم . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . القاهرة . 797١‏ . 

65 ابن عطية . عبد الحق بن ابي بكر بن عبد الملك الغرناطي (ات 977 ه ) 
مقدمتان في علوم القران . تح : ارثر جفرى . مطبعة السنة المحمدية . 
القاهرة . ١91614‏ . 

06 العلوى . يحي بن حمزة ( ات 4غ/ ه ) الطراز المتضمن لاسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الاعجاز. مطبعة المقتطف . القاهرة . ١9١54‏ . 

5 اين :فاسن + ابسو السيقن:: مستبن قاريين- بن زكرا (ت 956" هد 
الصاعيي ق«فقه اللغة وبق الغرت" فى كلامهيا'» مطيسة :الموؤيد:: 
القاهرة . ١9٠١‏ م. 

7 - الفتوني . ابو الحسن الفتوني العاملي ( ت ١١778‏ ه ) مراة الانوار ومسكاة 
الاسرار. مطبعة الافتاب . طهران ١79/5‏ ه . 

8 الفراء . ابو زكريا . يحيى بن زياد ( ات ٠١5‏ ه ) معاني القران . تح : 
احمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار مطبعة دار الكتب المصرية . 
الطبعة الاولى . القاهرة . ١9608‏ م . 


ا د 


8 الفير وزابادى . يحد الدين . محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازى ( ت 8١7‏ 
ه ) بصائر ذوى التمبيز فى لطائف الكتاب العزيز. تح : محمد على 
النجار . مطابع شركة الاعلانات الشرقية . القاهرة . ١9119‏ م. 

. م‎ ١970 . الفير وز ابادى . القاموس المحيط . المطبعة الحسينية . القاهرة‎ - ٠ 

5 الفيض . محمد بن المرتضى المدعو بالمولى محسن القاشاني ( ات ١9١٠ه‏ ) 
القن الاسقى مطوران 88 هه : 

#الاترايق 'قفية بن ابو بق هيف الله نخ اسلو لات الاات:) تاريل سكل 
القران . تح : احمد صقر . مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة . 
“اا ها. 

:4 قدامة بن جعفر . الكاتب البغدادى ( ت 7737 ه ) نقد الشعر. تح : س . 
أ. بوتيباكر . مطبعة بريل . لندن . .١11857‏ + تح : كمال الدين 
مصطفى . مطبعة السعادة . القاهرة . ١9717‏ م ( والكتاب منسوب 
له ) . 

غ؟ ‏ قدامة بن جعفر . نقد النثئر. تح : الدكتورطه حسين وعبد الحميد العبادى . 
مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة . ١93‏ . 

6 القرشي . ابو زيد . محمد بن ابي الخطاب القرثئي (.ءت ١7١‏ ه تقريبا ) 
جهرة فحاز العر + المطبعة الرحماينة . القاهرة . 1951 . 

7 القرثي . عبد الله بن محمد بن عثمان ضياء التأويل فى معاني التنزيل . 
مطبعة الزاوية التجانية . القاهرة . ١15‏ ه . 

7 - القرطاجني . ابو الحسن حازم القرطاجني (ات 58845 ه ) منهاج البلغاء 
وسراج الادباء . تح : محمد الحبيب بن الخوجة المطبعة الرسمية . 
تونس 2 ١9353‏ . 

4 القرطبي . ابو عبد الله . شمس الدين . محمد بن احمد الانصارى ( ات 
١‏ ه ) الجامع لاحكام القران . مطبعة دار احكتب المصرية , 
القاهرة . ه9١‏ . 


8 ابن قيم الجوزية . ابو عبد الله . محمد بن ابي ايوب ( ت 7/0١‏ ه ) . اعلام 


قاذ ف" 


5ت 


الموقعين عن رب العالمين . تح : محمد حي الدين عبد الحميد . مطبعة 
السعادة القاهرة . ١96006‏ . 

ابن قيم الجوزية . الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة . 
اختصار : محمد بن الموصلى . مطبعة الامام . القاهرة ١١8٠‏ ها. 

ابن قيم الجوزية . كتاب الفوائد . مطبعة السعادة . القاهرة ١51.‏ ه . 

ابق كين .+ انوا الفذاء ا بعواة الديق :ا اشتاعيل بين "كتير القرققالدمسقى 
( ت كلالاه ) تفسير القران العظيم . مطبعة الاستقامة . القاهرة , 
501 . 

المترفنم انو اشاس قد مدق تين نت 06 :)ها | تقق الفظله والحدلفت 
معناه من القران المجيد . تح : عبد العزيز الميمني الراجكوتي . 
المطبعة السلفية . القاهرة ١9808‏ . 

المبرد » المقتضب . تح : محمد عبد الخالق عضيمة . نشر المجلس الاعلى 
للشؤون الاسلامية . القاهرة . ١١85‏ ها . 

المرتضى . على بن الحسين الموسوى ( ت 23161 ه ) امالىي المرتضى ( غرر 
الفوائد ودرر القلائد ) تح : محمد ابو الفضل ابراهيم .مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه . القاهرة . ١165‏ . 

المزرباني . ابو عبد الله » محمد بن عمران المزرباني (ات 584 ه ) 
الموشح فى ماخذ العللاء على الشعراء . المطبعة السلفية . القاهرة . 
3365 ها. 

ابن المعتزء. عبد اله بن المعتز(ات ١15‏ ه ) البديع . تم : 
كراتشوفسكي . مطبوعات جب التذكارية . لندن . ١9186‏ . 

مقاتل . مقاتل بن سلهان البلخي (ءت ٠١6١‏ هن ) الاسسياة والنظائر فى 
القران الكريم . تح : الدكتور عبد الله شحاته. مطابع اطيئة 
المصرية العامة للكتاب . القاهرة . ١97/8‏ . 


تالت 


684 ابن منظور. حمال الدين . محمد بن غكرم الابصارى (ات ١١ل‏ اه ) 
ناخ العزى #طبعة مصيورة عن :طعة بولاق + الفاهرة دحك ) 

7 المهايمي . على بن احمد المهابي ( ات 870 ه ) بصير الرحم وتيسير 
احمنان + مطيعة بولاق عضر الفاهزة ١756.‏ هب .. 

9 الميداني . ابو الفضل . احمد بن محمد النيسابورى ( ات 6١8‏ ه ) مجمع 
الامثال تح : محمد حي الدين عبد الحميد . مطبعة الشعادة القاهرة 
5048 . 

7< ابن ناقيا البغدادى . ابو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين ( ت 5806 
ه ) الجمان فى تشبيهات القران : تح : الدكتور مخمد مطلوب 
والدكتورة خديجة الحديثي . دار الجمهورية . بغداد . ١138‏ . 

) ابن النديم . ابو الفرج . محمد بن اسحاق البغدادى (ات 586 ه‎ ٠7 
2 م‎ 78177-141/١ ٠ الفهرست . نشر الاستاذ فلوجل . ليبزج‎ 

النسفي . ابو البركات . عبد الله بن احمد بن محمود ( ات ١٠لا‏ اه ) 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل المطبعة الاميرية . القاهرة , 1959 . 

6 9 النويرى . شهاب الدين . احمد بن عبد الوهاب القرشي (ات *77 ه ) 
نهاية الارب في فنون الادب ( نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ) . 
مطابع كوستاتسوماس . القاهرة . ( د .ات ) 

7 79 النيسابورى . نظام الدين . الحسن بن محمد بن الحسين القمي ( ات 8؟/ 
ها غرانك الفران ورغاقيالذرقان منص اتراهم عطوة عوط + 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي و 0” 

 ١١1/‏ اطمذاني . عبد الرحمن بن عيسى الطمذاني (ات 56١‏ ه ) الالفاظ 
الكتابية . مطبعة الآباء اليسوعيين . بيروت . ١888‏ . 

4- الواحدى . ابو الحسن . على بن احمد النيسابورى ( ت 458 ه ) اسباب 
النزول . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة . ١909‏ . 


الل ودار ذا لك 


ا اتيف ب اوسن اندع شوات العن تافر رن شيو ان وزومو 
( ت 555 ه ) معجم الادباء . بعناية الدكتور احمد فريد رفاعى 
مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة . ١9178‏ . 

المراجع الحديثة 

.. أبراهيم اتسين( الذكتون) .ذلالة“الالفاظ تسن مكية الاتجلو المصر يه . 
القاهرة . ١91/5‏ . 

. ابراهيم على الاحدب الطرابلسي الحنفي فرائد اللآل في مجمع الامثال‎ 9 ١ 
الملطيفة الكاتوليكية + و :1 هن‎ 

5 احسان عباس ( الدكتور ) فن الشعر . دار بيروت للطباعة والنشر . 
بيروت .١95609‏ 

6 _احمد احمد بدوى ( الدكتور ) اسس النقد الادبي عند العرب . المطبعة 
الك واكك و ل 

65 احمد احمد بدوى . من بلاغة القران . الطبعة الثالثة . ملتزم الطبع : مكتبة 
فواظلة لطر الفافة :158 , 

6 -_احمد الشايب . اصول النقد الادبي . مطبعة السعادة . القاهرة ١9514‏ . 

05 اعنم الننوناضى :3 الذكتور) الخلا القران.«بواز الزاتن.العونى. »لخر وت :+ 
9/١‏ . 

لان :اعد عوت إرائجع ("الدكور ) اضول غلم النقين +عطعة اناس 
القاهرة . ١95٠‏ . 

6 -احمد مصطفى المراغي تفسير المراغي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
القاهرة . ١155‏ . 
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احمد نصيف الجنابي ( الدكتور ) فى الرؤيا الشعرية المعاصرة . مطبعة 
الجمهورية . بغداد . ( د.ا ت ) 

ابو ا لاعلى المودودى تفسير سورة النور. تعر بيب 8 جمد عاصم الحداد 0 دار 
الفكر للطباعة 0 دمشق 3 حال 0 

اقا بزرك الطهراني الذريعة الى تصانيف الشيعة . مطبعة دولتي ايران , 
طهران 509 . 

امين الخوللى مناهج تجديد 5 النحو والبلاغة والتفسير والادب . مطابع 
الطنانى القاهرة . ١91١‏ . 

بدوى طبانة ( الدكتور ) علم البيان . دراسة تاريخية فنية فى اصول 
البلاغة العربية . المطبعة الفنية الحديثة . القاهرة . ١951/‏ . 

بزاجحشستراسر التطور التحوق » مطبعة السماح القاهرة . ١959‏ . 

تشارلتن ( ه . ب . تشارلتن ) فنون الادب . ترجمة الدكتور زكي نجيب 
حمود 0 القاهرة 03 م156 : 

جابر امد عصفور ( الدكتور ) الصو الفنية فى التراث النقدىي 

حسنين محمد مخلوف صفوة البيان لمعاني القران . دار الكتاب العربي . 
القاهرة . ١9681‏ . 

حنا الفاخورى الحكم والامتال . دار المعارف ععمصر . القاهرة . ١919‏ . 

حساة جاسم وحدة القصيدة 52 الشتعر العربي حتى نهاية العصر العباني 

خير الدين الزركلي الاعلام لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين 


اد ل 


١.١ 


1١ 


١. 
م1‎ 


1١21 


١ /ا‎ 


١4 
ال‎ 


1١0 


داود سلوم ( الدكتور ) النقد الادبي . القسم الاول . مطبعة الزهراء . 
بغداد 19517 . 

داود سلوم ( الدكتور ) النقد المنهجي عند الجاحظ . مطبعة المعارف . 
بغداد 195 . 

رودلف زطايم الامثال العربية القديمة . ترجمة : الدكتور رمضان عبد 
التوافيت وان الخمانة اسن و ا ا 

روز غريب تمهيد فى النقد الحديث . دار المكشوف ٠.‏ بيروت ١91١‏ 

ريتر ( ه . ريتر ) هامش اسرار البلاغة . مطبعة وزارة المعارف , 
انا توك 2-1 ا 

السيد احمد خليل ( الدكتور( دراسات في القران . دار المعارف بمصر . 
القاهرة . ١9/7‏ . 

سيد قطب التصوير الفني في القران ( مصورة عن طبعة دار المعارف 
ععصر ) بيروت .( د.ا ات ) 

سيد قطب في ظلال القران . داراحياء التراث العربي ٠.‏ بيروت . 791517 . 

صديق حسن خان فتح البيان في مقاصد القران . مطبعة العاصمة . 
القاهرة . ١93106‏ . 

عائشة عبد الرحمن : بنت الشاطي” ( الدكتورة ) الاعجاز البياني للقران 
فشكل الف الاؤوق تدان العارقة: عظس ‏ القاعرة ءالا 

غائشة عبد الرن' القران وقضايا الانساق ».دان العلم للعلانين »يروك + 
١‏ 

عباس: مد :رضا القمى. الكتئ ‏ والالقات + المطبعة الخيدرية + التجفف 
الاثرف 2 ١965‏ . 
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. عبد الحميد الخطيب تفسير الخنطيب . مطابع دار الفكر الاسلامي . دمشق‎ ١٠١7 
١07 

اذى عب اميد عابدين ( الذكتون ) الاشال فى المرالعربى القديم + ذار صر 
للطباعة . القاهرة . ١969‏ . 

6 عبد الودود بوسف تفسبر المؤمئين ٠‏ تش المؤسيشسة العلسة . دمشق 6/ا59 , 

5 عزالدين اسماعيل ( الدكتور ) الاسس الجمالية في النقد العربي , الطبعة 
الاولى . القاهرة . ١966‏ . 

7 لهل عام «النشان ( الدذكتون )شاه الفكن الفنقى فى الاسيلةه »دار 
المعارف يمصر . القاهرة ١9608‏ . 

4 - فتحي احمد عامر ( الدكتور ) فكرة النظم بين وجوه الاعجاز في القران 
الكريم . مطابع الاهرام التجارية . القاهرة . ١910‏ . 

48 - فرويد ( سيجموند فرويد ) التحليل النفسي . ترجمة : الدكتور محمد فتحي 
الشنيطي . الطبعة الاولى اا 

9_9 محمد ابو زهرة المعجزة الكبرى ‏ لقران . دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة , 
. 

١‏ 7 المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ( مؤسسة ) المنتخب في تفسير القران 
الكريم . اشراف : محمد توفيق عويضة . القاهرة . ١91/8‏ . 

9 محمد المبارك دراسة ادبية لنصوص من القران . دار الفكر. بيروت2, 

. ١91/“ 
محمد بدرى عبد الحليل ( الدكتور ) المجاز واثره فى الدرس اللغوى . نشر‎ 
داز الحامنات اضر الاسكتدرية )ولاو‎ 

س عمو سال الدون«القاشص تتبن الاين انلق انين التاويل . 

العباء القفن العورهة . الناهة ب 1م 5 


١11 


ود كك 


6 9 محمد جواد البلاغي الاء الرحمن في تفسير القران . مطبعة العرفان . صيدا . 
نفك ' 

5 هد ,رستنرضا تيم المثان» عطيعة وار انان الفا 517 

0 7 محمد صبيح بحث خدانك غرف القراق مد عم ك3 مطابع الطناني . القاهرة . 
185 

9 محمد الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر . 
توشن ( فته ) 

23 عتيدقف اتا رار تسيا موضوعاف النرا قا لفاهنه روك 1 

محمد عبد الطادى ابو ريده ( الدكتور ) نصوص فلسفية عربية ٠.‏ مطبعة 
النهضة العربية . القاهرة ١96068‏ . 

. ١9104 محمد الغزاللي نظرات فى القران . مطبعة السنة المحمدية . القاهرة‎ 90 0١ 

١١‏ 7 محمد محمد المدني القصص اطادف كا نراه فى سورة الكهف . مطابع سركة 
الأعلانات الخرقية > القافنة 55514 

. محمد محمد عناني النقد التحليلى . دار الجيل للطباعة . القاهرة . ( د‎ ٠١" 
.) ت‎ 

4 محمد حمود حجازى التفسير الواضح . مطابع دار الكتاب العر بي . القاهرة 
ه5١‏ . 

0 محمود امين العالم . وعبد العظيم انيس فى الثقافة المصرية. بيروت. 
م66١‏ . 

الات مود بق التويف” ("الذكتون ) الآنتان حى: القراق .لسك اقيرا م بداار 
المعارف بمصر . القاهرة ١956‏ . 

7 7 محمدو زهران قصص من القران . دار الكتاب العربي بمصر . القاهرة . 
١561١‏ . 
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9 محمود شلتوت ( شيخ الازهر ) الى القران الكريم . مطابع مؤسسة دار 
الطلال . القاهرة . ( د . ت ) . 

9_8 محمود محمد حمزة » حسن علوان . محمد احمد برائق تفسير القران الكريم . 
دار المعارف بمصر . القاهرة ١981/‏ . 

٠‏ - مصطفى صادق الرافعي اعجاز القران والبلاغة النبوية . مطبعة 
الاستقامة . القاهرة ١986006‏ . 

81 يشطتى. تاصيت*( الدكموق ١)‏ السورة الأ نة + داز عفن للطباعنة ع 
القاهرة . ١964‏ . 

65 9 منير القاضي المثل ‏ المثل فى القران ( بحث مستل من ج : / من مجلة 
المجمع العلمي العراقي ) مطبعة المجى العملي العراقي . بغداد , 
. 

17 مهدى احمد الخياط اقباس من القران . مطبعة المعارف . بغداد 1957 . 

6 نعمة رحيم العزاوى ( الدكتور ) النقد اللغوى عند العرب حتى نهاية 
القرن السابع المحجرى . دارالحرية للطباعة . وزارة الثقافة والفنون . 
بغداد . 191/4 . 

6 9 ولفنسون اسرائيل ( الدكتور ) تاريخ اللغات السامية . مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرة . ١9١4‏ . 

7 0 يوسف مراد ( الدكتور ) دراسات فى التكامل النفسى . الطبعة الاولى . 
القاهرة . ١9848‏ . ْ 1 
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ج 5-5 المخطوطات 


87 احمد بن عيد الله الكوزكناني النجفي ( ات ١7177:‏ ه ) روضة الامثال , 
مخطوطة عند الشيخ محمد الشيخ راضي في النجف . كتبت بخط 
المؤلف فى شهر شوال 77٠١‏ ه . 
4 9 أمين الخولى . محاضرات في امثال القران القاها على طلبة الدراسات العليا 
بجامعة القاهرة . 
8 9 الحكيم الترمذى . محمد بن على بن الحسين ( ات 7١٠8‏ ه ) الامثال من 
الكتاب والسنة . مخطوط . دار الكتب المصرية . ضمن مجموعة برقم : 
37 ب . 
الحكيم التزمذق«رسائل المكيم الترمدئى. مخطوط يداز الكب المضر ية. 
القاهرة . 
كقادان خلا المسةءتن عد العن بن خلا الرامهرماع 7 ته 
تقريبا ) امثال الحديث . مخطوط . جامعة الدول العربية. رقم 
6/1 . 
7 ابن قيم الجوزية . محمد بن ابي بكر بن ايوب ( نت-05لاه ) تشستهات 
' القران وامثاله . مخطوط . دار الكتب المصرية برقم : ل51941 ب . 
مؤلف يجهول الامثال السائرة في القران . مخطوط . دار الكتب المصرية 
برقم : 518 تفسير . 
4 محمد جابر الفياض الامثال في القران الكريم . رسالة ماجستير ( مضر وبة 
على الآلة الكاتبة ) بجامعة عين شمس . برقم : ١7579٠‏ . القاهرة . ١9538‏ . 
6 محمد حسنين علي الضغير الصورة الادبية في الشعر الاموى . رسالة 
ماجستير في الآداب ( مضروبة على الآلة الكاتبة ) كلية الاداب . جامعة بغداد . 
1/6 . 
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الملوضوع 
المقدمة 
المدخل : مصطلح الصورة الفنية 
١‏ الصورة في اصطلاح النقاد القدامى 
ب الصورة عند النقاد المحدثين 
ج ‏ مقارنة وتحديد 
الباب الاول : المثل والقران 
الفصل الأول : ابعاد المثل والمثل القراني 
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تعقيب ورأى 
الفصل الثاني : ضرب المثل القراني 
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